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وس اہر قوب الإشسان الردلہ 


ه لقد مزق | ابن أي طالب See‏ الاستبداد حيث حطت له 
قدام : وحيث مع له قول » وحيث أشرق سيفه مع نور 
الشمس ٠‏ وسوى بها الأرض ومشى عليها الأقدام ! 


لقد تكونت لدى القارىء صورة” واضحة عن الحقوق الي أدر كها علي" بن 
أي طالب للانسان » وأعلتها صريحة” لا إبهام” فيها ولا غموض BES Gy.‏ 
أنفسنا عناء إيجازها في هذا الفصل » ونكفي القارىء أن تعيدها عليه عرض 
وتفسيم جديدين . 

ولكي نبرز القيمة gal‏ نراها لمذهب ابن أي طالب في هذه الحقوق : 
ولكي نستجلي » على Bore‏ أوضح وأتم ١‏ عبقرية على في دستوره » رأينا 
من المستحسن أن Goa‏ هذا الكتاب أهم” ما جاء في « الوثيقة الدولية لإعلان 
حقوق الانسان » فيرى القارىء بنفسه إذا كان هنالك من فرق أساسي بين 
المذهب العاوي في الحقوق العامة » وهذه الوثيقة . ثم يدرك أين يستقر هذا 
الفرق وما هي آسبابه ! 

أا تحن ء فإذا Ge‏ أن نقول قولا موجراً بهذا الصداد » فإنا نشير 
إلى Gt‏ يصعب على المرء أن ae‏ اختلافاً بين المذهب العلوي والوثيقة الدولية 
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هذه من حيث الروح . أمّا الفوارق في الفروع + ثم في الصيتغ > فمحتومه” 
مع اختلاف الزمان. أما الأسنس : فليس من lel‏ بوئيقة حقوق الانسان» 
الي نشرتها هيئة الأمم المتحدة إلا ونجد له مشيلا “ي دستور ابن أي طالب . 
م Gad‏ دستوره ما بعلو ويزيد ! 


أا إذا كان هنالك من فرق صحيح فارق فهو إنما يتعلق بواضعي 
الوثيقتين : ويتلخص في نظرنا بنقاط أربع : 

الفرق الأول هو أن الوثيقة الدولية OMEY‏ حقوق OLY‏ وضعها Us gi‏ 
من المفكترين . يتتمون لمعظم دول الأرض ء أو لها جميعاً » فيما وضع 
الدستور العلوي عبقري واحد هو علي بن أب طالب ! 

والفرق الثاني هو أن Ue‏ بن أبي طالب يسبق واضعي هذه الوثيقة ببضعة 
عشر tt i‏ 

والفرق الثالث هو أن واضعي هذه الوثيقة » أو جامعي شروطها والقول” 
أصح . قد ملأوا الدنيا عجيجاً فارغاً حول ما صنعوا وما بصنعون . وأكثروا 
من الدعاوة لأنفسهم على صورة ينفر منها الصدق” والذوق” جميعاً . وأزعجوا 
الانسان plas‏ غرورهم وما إليه . وحمّلوه ألف sly ie‏ حمل ثُميل . 
فيما تواضع ابن آي طالب الناس ورب العلمين فلم يستعل ول يستكبر بل رجا 
الله والناس ف أن يغفروا له ما عمل وما لم يعمل ! 

أما الفرق الرابع » والاهم ء فهو أن" معظم هذه الدول المتحدة الي 
أسهمت في وضع وثيقة حقوق الانسان ء واعترفت با + هي الي تسلب 
الانسان Gye‏ . فينتشر جنودها في كل ميدان Tho‏ لهذه الوثيقة وهداراً 
هذه الحقوق . فيما مزق ابن أي طالب Gye‏ الاستبداد والاستثار حيث 


حطلت له قدم » وحيث سمع له قول » وحيث أشرق سيفله مع نور الشمس . 
وسوى بها الارض ومشى عليها الأقدام . ثم قضى شهيد الدفاع عن حقوق 
الأفراد والحماعات بعد أن استشهد ؛ في حياته » ألف مرة ! 

وإلى القارىء OY!‏ أجل" ما في وثيقة الامم المتحدة © 

١‏ يولد الئاس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ٠‏ عرودين بالعقل 
والضمير + وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الأخوة . 

؟ - لكل إنسان أن يتمتع بكافّة الحقوق والحريات الواردة في هذه الوثيقة . 
وذلك بدون أي تمييز وخاصة ما كان بسبب الحنس واللون والذكورة أو 
الأنوثة واللغة والدين والرأي السياسي أو أي رأي خلافه . والأصل الوطي 
النازح منه الفرد » أو الأصل الاجتماعي Dey‏ الغنى والفقر "' والمركز 
العائلي أو أي مر كز خلافه . 

© تمتد” الحقوق الواردة في هذه الوثيقة إلى جميع سكان الأراضي الموضوعة 
تحت الوصاية » والأراضي غير المتمتّعة بالحكم الذاني . وذلك على قدم المساواة 
مع سكان البلاد ذات السيادة , 

. مطمئناً‎ ET لكل فرد الحق” ني الحياة وف الحرية وني العيش‎ - ٤ 

هلا gt‏ أن يعيش إنسان” في الرق أو الاستعباد . والرق والنخاسة › 
في كافة صورهما ء محظوران . 

5 لا يجوز أن يلعذآب إنسان” أو أن توقع عليه عقوبات قاسية غير إنسائية 
أو مزرية بالكرامة . 

)4( اخذتا مباديء هذه الوثيقة من LT‏ تاريخ أعلان حقوق الانسان »© الذي وضعه 


الکاتب الفر نسي البعر dy ol‏ إلى العربية الدكتور محمد مثدور ونشر ته جامعة الدو ل العربية . 
(؟) لم يعترف علي بن أبي طالب ب «غرورة» وجود الفقر لي الجتمع . 


Vv 


۷ - لكل" إنسان الحق” في أن Sa‏ له في كل مكان بشخصيته القانونية . 

8 الجميع متساوون أمام القانون » ولكل فرد ‏ دون أي تمييز وعلى 
قدم المساواة - الحق” في أن يحتمي به . وللجميع الحق” في الحماية ضد” كل" 
ييز peel‏ خروجاً على هذه الوثيقة وضد كل تحريض على هذا التمييز . 

9 - لكل إنسان Got‏ ني الالتجاء الفعلي إلى القضاء الوطي المختص بالنظر 
في كل اعتداء على الحقوق الأساسية المعترف له بها أي الدستور والقوانين . 

. بإجراء تحكلمي‎ Gai أحد أو حبلسه أو‎ fe -لا يجوز القبض”‎ ٠ 

١-لايجوزآن‏ يتعرص أحد” لتدختل تحكتمي ني حياته الخاصة» أو في 
أسرته أو منزله أو مراسلاته » ولا أن يعتدى على شرفه وسمعته .لكل إنسان 
ا حى ي حماية القانون ضد مثل هذا التدحل وذلك الاعتداء . 

4 - لكل فرد tl‏ في fas‏ بحرّبة وني اختيار مسكنه داحسل 
الدولة . لكل إنسان الحق” في أن يغادر أي le ab‏ في ذلك بلده » Oly‏ يعود 
إليه. 

6 لكل انسان الحق إزاء الاضطهاد في أن يبحث عن ملجأ Oly‏ يستفيد 
من وجود هذا الملجأ في بلاد أخرى . 

١‏ - لكل فرد Gl‏ في الملكبة سواء بصفة فردية أو إجماعية . لا يجوز 
ob >‏ أحد من متلكاته بإجراء نحكمي . | 

. في حرية التفكير والاعتقاد والديانة‎ ght لكل" إنسان‎ Ww 

8 - لكل شخص GA‏ في حرّية الرأي والتعبير » بما بتضمنه ذلك الحق 
في أن لا يرعتج بسبب آرائه . 
“Jas‏ انسان احق“ في أن يساهم في إدارة شؤون بلاده العامة » وذلك 
سواء بصفة مباشرة أو بواسطة مثلين منتخبين انتخاباً حرا . 
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لكل شخص التق في توي الوظائف العامة ني بلده على أساس المساواة . 
إرادة الشعب هي مصدر السلطات العامة . 

-٠‏ لكل إنسان Gt!‏ تي الضمان الاجتماعي » frat Ob‏ على الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لكرامته ولتنمية شخصيته تنمية” 
طليقة » وذلك بفضل المجهود القومي والتعاون الدولي . 

١‏ لكل شخص التق في العمل والحرية في اختياره بشروط عادلة 
مجزية » كما أن له الحق” في الحماية من البطالة . 

للجميع الحق » دون أي تمبيز » في الحصول على أجر متساو عن عمل 
متساو . 

لكل من يعمل الحق” في أجر عادل ple‏ يضمن له ولأسرته حياة” تتفق 
مع الكرامة البشرية » ويكمل عند الضرورة هذا الأجر بأية وسيلة من وسائل 
الحمابة الاجتماعية . 

لكل فرد الحق” في مستوى من اللحياة يضمن له ولأسرته in wal}!‏ 
والرخاء » ومخاصة فيما يتعلق بالا كل والملبس والمسكن والحدمات الصحية 
واللخدمات الاجتماعية الضرورية . كا أن له “Ge‏ الضمان في حالة البطالة 
والعجز عن العمل Gay‏ والشيخوخحة . وي الحالات الأخرى الي sit,‏ 
فيها وسائل كسب قوته نتيجة لظروف لا دخل لإرادته فيها . 

۴ — لكل إنسان GAT‏ في التعليم »وبحب أن يكون التعليم Tite‏ . والتعليم 
الاولي إجباري . 

يحب أن Guy,‏ التعليم إلى Det‏ الشخصية البشرية وتقوية احترام حقوق 
الانسان وحرياته الاساسية : ومن الواجب أن Moly‏ الفهم المتبادل والتسامح 
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والصداقة بين كافّة الأمم وكافة الحماعات ٠‏ كا يعمل على تعزيز مجهودات 
الامم المتحدة للمحافظة على السلام . 

16 — على الفرد واجبات نحو Bal‏ الاجتماعية الي من الممكن أن تنمو فيها 
وحدها شخصيته نموأ حرا كاملا . 

"لا مخضع الفرد عند مزاولة حقوقه والتمتع نحرياته إلا للقيود الي 
ينص" عليها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياتهم واحترامها . 
نم ald‏ مقتضيات الاخلاق الدقيقة والنظام العام والرفاهية العامة أي مجتمع 
دعموقراطي . 

لا عكن OIG‏ حالة : مزاولة هذه الحقوق والحريات على نحو يتعارض 
مع أهداف ومبادىء الامم المتحدة . ١‏ 

5 - لايجوز أن a‏ أي نص" من نصوص هذه الوثيقة على OT‏ يتضمّن 
بالنسبة DY‏ دولة أو Di‏ هيئة أو أي فرد الحق ي أن يزاول أي bus‏ أو أن 
يقوم ish‏ عمل يرهي إلى #طيم الحقوق والحريات الواردة فيها 

هذا el‏ ما جاء في وثيقة الامم المتحدة لاعلان حقوق الانسان وحرياته › 
هذه الحقوق والحريات الي ما تزال دول الامم المتحدة تحطمها فيما تداعي 
المحافظة عليها والعمل من أجلها . وأظن أن القارىء أدرك ما بين مبادىء هذه 
الوثيقة ومبادىء وثيقة حقوق الانسان الفرنسية من علاقة وقربى » ثم ما 
بينها وبين دستور علي بن Gi‏ طالب من the‏ جوهرية » إلا ما ارتبط منها 
بالزمان وتطوراته . هذا بالاضافة إلى إطار من الحنان الانساني العميق عبط 
له علي دستوره في المجتمع 1 ولا تحيط الامم المتحدة وثيقتها alte‏ ! 
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wm‏ عل 


enn‏ الوسصدن 


ه وكأن Te‏ قد [ow‏ قصّة عصور الانسانية القدعة كلها : 
وما زال يسججل” قصة العصور الحديثة ! 


ه وعلق صاحب الال رأسه بأر جل الأخطبوط وأبديه » فإذا هو 
v‏ - ~ 3 | @. ت 4 

ميم آدمي ولیس بادمي سلخت قسمات وجهه عن الدينار 3 

وتعطلت فيه خصائص الأحياء . فلا حرارة ولا ضوء ولا 


دفاء ولا حياة ا 


بعد هذا العرض الذي Ue gl‏ فيه مبادىء الوثيقتين الفرنسية والدولية لحقوق 
OLIV‏ . ووضعاها جميعاً wey‏ المقابلة مع مبادىء علي بن J‏ طالب ء 
فإذا هي تماشيها نصوصاً وتنرّع عن مثثل أصلها وتؤول إلى معناها Ys‏ بدا 
أن نذكتر القارىء “Ob Yall‏ عملاق تاريخنا لم تفف به أصالته الأصينة في 
النظر والتفكير عند هذا الحد الذي صورناه fc‏ تجاوزت به إلى ما هو أبعد 
من هاتين الوثيقتين ٠‏ من تقرير حقائق اجتماعية ظل المفكرون بعيدين عن 
إدراكها حى أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ أو قل ge‏ أوائل القرن العشرين . 
كا ظل” كثير من البشر بعيدين عن أن بنظروا فيها كحقائق صحيحة حى 
key‏ هذا . 
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وهذه الحقائق الي نعي » والي جاوز بها ابن آي طالب ما تنضمنهالوثيقتان 
الفرنسية والدولية من أصول في مى البناء الاجتماعي » واي لم يشر إليها 
ole Lair‏ كتبوا عن علي كما أنتهم لم يُشيروا إلى سواها من الأصول العميقة 
في منهجه كفكتر وكإنسان . كثيرة الفروع مختلفة الاتجاهات . غير أنها 
تعود جميعاً على أصول ثلاثة عليها تنبت ومنها تنفرع . 

Of‏ الأصل الأول : فطبيعة الال ذات الشكل الأخطبوطي الذي يرغب 
لنفه في أن يعد أيديه الاز جة الكثيرة إلى كل" شيء فيضمه إليه ويبتلعه » 
وبتتفخ با ابتلع . ثم يطلب المزيد . 

LI,‏ الأصل الثاني » فطبيعة صاحب الال الذي يندمج بهذا الأخطبوط 
اندماج «الشيء » بذاته » فيصل به نفسّه » ويربط غايته بأرجله وأيديه › 
Sle‏ مصيره ؛ بمصيره : فإذا هو ببيم” آدمي ولیس بآدمي Cole‏ عواطفه 
وأمانبه وافكاره وقسمات وجهه عن الدينار ولو شيئاً من الاشياء )1 ‘ 
SG‏ نشاطه بككرة الدنائير وقلتها » وقيس وجوداه بوجودها » وتعتطل” 
فيه كل فكر وجمدت كل عاطفة Uy‏ كل إحساس » ومّسخت فيه 
الطبيعة الانسانية كأقبح ما يكون المسخ والتشويه + وتحوّلت حصائصه TAN‏ 
إلى حصائص آلية لا حرارة فيها ولا دفء ولا ضوء ولا حياة ! 

Ui,‏ الأصل اثالث ٠‏ فطبيعة الأحوال العامة الي تتأثر تأشراً عظيماً بنوع 
الحكم ٠‏ إذ تتقدام الجماعات أو تتأخر Les‏ للنظام السائد إذا توختى السير 
بالناس إلى الأمام » أو أهملهم واتجه شطر فئة قليلة من الحلق يتعهندها وحدها 
وبرعاها . وهذا الاصل CS‏ مشيرك بين المبادىء العلوية ومبادىء الثورة 
الفرنسية الكبرى . ولكن The‏ جاوز ecole‏ الثورة الفرنسية في بعض التفاصيل 
الأساسية الي تترتب على هذا الأصل ؛ بالتفاتات عميقة سنذكرها بعد حين . 
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ولنتحداث عن طبيعة امال كا أدر كها علي" » وعن طبيعة صاحبه . 

دل" ابن أي طالب العقل” ء كا دته التجربة الواسعة والملاحظة الدقيقة >“ 
على أن للمال شخصية” قائمة بذائها > من شأنما أن تتسع وتمند وتنتفخ › وألا 
تشبع من التمداد والانتفاخ مهما تباعدت أطرافها في الحهات الست ومهما 
تراكم في جوفها مما ابتلعت . بل إنها تطلب المزيد أبداً حى إذا زاد اتساعها 
وانتفاخها زادت حاجتها إلى غذاء جديد . 

ولا كانت طبيعة المال وطبيعة صاحب الال وحدة متعاونة » “Op‏ 
علياً يتحدث عن شخصية الال متحدة » أكثر الأحيان © بشخصية صاحبها 
بوصفه الال" الي تُسيّرها أصايم الال عندما بسعى في الامتداد والانتفاخ . 
بقول ف معبى طبيعة المال المتحدة بطبيعة صاحيه : 

OB ... «‏ الدنيا “Hla‏ عن غيرها . وم يصب صاحبلها شيعا إلا ققحت 
له حر صا عليها » Gy‏ ' . ولن بستغي صاحبهسا با نال فيها Cae‏ 
م يبلغله منها ! ۲ 

وأظن أن القارىء قد أدرك تام الإدراك أن" هذا المبدأ العلوي في وصف 
طبيعة الال الى تأبى عليه أن يقف في امتداده عند “ae‏ + أو أن يتقيّد بشرط : 
لا Yoo] > bed wake‏ وتفصيلا” ء عن القواعد العلمية الحديئة الي 
نتناول مسلك المال بالبحث فإذا هو ساع سعباً جتموحاً في توسيع داثرنه 
وتكثير عدده وتشمیر نفسه . 

وتثمير المال نفسه حقيقة" لم يفت ابن أي طالب أن يدركها بعقله ويراها 
بعينيه » فيصوغها نصا يعبر عنها تعبيرأ صرحا بقول : 


)1( با : ولوعاً وشدة حرص . يقال : لمج بالشيء »> اذا أغري به فثار علب . 
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. » و بعضهم حب تثمير الال‎ ١ 
وهذا التثمير يعي : إغاء الال بالربح » إذ تكون القاعدة أن يدفع الال‎ 
نفسه في الأسواق المختلفة » فيعمل حيث لا ينفع إلا هو > وحيث تتضاءل‎ 
لدبه جهود' الانسان الي » فتنحاز إلى خدمته » فيلمو ويکر حيث يبقى‎ 
الناس الأحياء كا هم أو حيث يزدادون تضاؤلاة . ثم يُعيد الال" القديم‎ 
المطاع‎ “yt “aL والحديد مجتمعين الكرة > فينمو نموا جديداً وبصبح‎ 
ويتابع المال دوراته على هذا‎ . Lad جهود الجماعات لإمائه‎ Ce حيث‎ 
ويتابع الناس جهودهم » فإذا بواقع الحال ينكشف عن شيء‎ ٠» الاسلوب‎ 
بالدماء والأرواح » وعن‎ “ces سلطانه حى‎ gle » ثافه جامد اسمه « المال‎ 
شر أحياء لهم تفوس" وقلوب وأجساد” وعقول » وهم أعين ترى وآذان”‎ 
تسمع وعمر قصيرً محدود » ينكمشون ويذاوون وتضيع عليهم فرصة‎ 
! الوجود‎ 


وهكذا يأكل الحماد الأحياء ويلتهم الموت الحياة ! 


Sy‏ « نبج البلاغة » أيضاً هذا القول الذي وصف به على" JW Blab‏ أو 
أقرام الفكر والحباة : « ومن جمع الال على الال فأ كر wt‏ 


وهذا الال في نهج على بتداوله أصحابه من الأغنياء والاقطاعيين ويثمرونه 
- حسب تعبيره — ليبلغوا به إلى الملك والولاية على غير جهد وعلى غير جدارة. 
وني هذا الواقع ما فيه من غبن ر كثير بلحق بالمجتمع ويؤذي الناس ويحمد 
النياة ويقضي على عوامل التقدام في الأحوال العامة جميعاً . يقول : « تر ست 
يده هذا المشتري oe pl “bpd‏ بأموال الناس ! » GE‏ كيف يكون 
هذا lll‏ « مال الناس » في مذهب high » “fe‏ ما درسناه في فصول سابقة 
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وهذا lll‏ في ج علي يتداوله أصحابه من الأغنياء والاقطاعيين : 
ويشمرونه ٠‏ ليقتنوا به المزارع والضياع الي تزيد ماهم مالا . من جديد . 
أو ليذهبوا به في ما يروق لهم من مذاهب » وينعمون به وحدهم دون الآ كترية 
الساحقة من الناس . فإذا هم يشترون به الحلق عبيداً وإماء » ويبتنون'الدور 
والقصور حيث Og jpeg‏ أو لا يعو زون : 

ما فات علياً أن" هذه القصور المزهوة عا ابتلعت من جهود المستضعتفين 

وبما اغتصب أصحابها من حقوق الآخرين » وبا قامت عليه من دعام متينة 
بين أكواخ تتداعى وتنهار > LS]‏ هي مظهر من مظاهر هدا المال المثمر : 
الملأخوذ « من غير حلله  »‏ أي عن طريق الاغتصاب والاستثمار - كا يقول 
Gate‏ فإذا هو نظر إلى sl‏ فخم يناه رجل من Shee‏ . هرارأسه وقال : 

» 20 أطلعت الور ق رؤوسها ! إن البناء بصف لك الغنى‎ ١ 

وهكذا أدرك ابن أي طالب حاصة الال الحادفة إلى التشمير والتكثير . 
سواء أكان هذا الال bs‏ خالصاً أو امتلاك أرض ومزارع وضياع وقصور . 
وأدرك أن" هذا المال ‏ بمظاهره جميعاً ‏ يدفع ele‏ دفعاً إلى أن بتهالك على 
جمع كميات منه أوفر ١‏ وإلى الاستثثار عا يمجمع . لآن من استأثر ملك ؛ 
في نهجه . ومن ملك استأثر . وطالب الال ٠‏ كا يقول علي . منهوم لا 
يشبع ۽ فهو من ثم DID‏ عمياء من طبيعة ماله . و إن من أفاد 
مالا - من غير حللّه ‏ أطغاه الغى ... فعض على مالي بديه . 


وتعصب له !ع 


ولا حاجة بنا الآن OV‏ نعود بالتفصيل على ما ذكرناء فيما سبق من إدراله 


. ؛ الففة‎ Jos! )١( 


1 


علي" النتيجة” المحتومة fll‏ 255 على هذه الطبيعة الموحّدة الي تجمع الال وصاحبه 
في دائرة من « tte‏ والاحتكار » »> والي سبق إليها مفكّري العالم جميعاً 
حتى أواسط القرن التاسع عشر ء وهي أن الاستتثار بالمال وتثميره › OWA‏ 
مجتمعاً لا مساواة فيه بين الناس في الحقوق والواجبات › فلا يمتّع غنيته” إلا 
gle Le‏ به فقيراه » وما تكون فيه نعمة" موفورة إلا" وإلى جانبها “a>‏ 


N) > د‎ 


ورفعاً هذا cull‏ يلحق المجتمع عن طريق الاحتكار والاستثثار وتثمير 
الملل » og‏ ابن آي طالب و أن الناس متساوون في الحقوق » على ما بيناه 
بإسهاب » “Oly‏ العمل وحده هو الأساس في تفضيل إنسان على إنسان ء 
IS‏ مكانأة وكل” جزاء » و « لن يضيع أجر من أحسن عملا » و ومن 
بعط باليد القصيرة عط باليد الطويلة ! » OV‏ المجتمع خير مع oul‏ العاملين 
المتجين . أما من يغتصب باليد القصيرة 6 فيرع منه ما اغتصبه بيد من 
حديد ني مذهب علي . واستناداً إلى هذا المذهب الكريم كان علي يأخذ كل 
مال وكل ملك حصل عليه « الوجهاء ؛ عن طرق غير مشروعة » ويجعله في 
بيت مال OY‏ أو يوزعه على العاملين المنتجين وأهل العوز ممن لا يستطيعون 
عملا لعجز أو لعلة أخرى . 

واستناداً إلى هذا المذهب الكريم Lal‏ كان علي" يأمر أصحاب البيوت بألا 
بأخذوا » في بعض الحالات » أجوراً من ساكنيها الذين لا بملكون ما يأوون 
إليه من مسكن أو مبيت . ذلك لأن صاحب البيت المأجور في غى عنه كسكن 
بدليل تأجيره » والمستأجر BT‏ له لا ملك Lege‏ » والمال والملك هما أصلا" - 


orl (4)‏ هذه الروائم الملوية الهالدة في ص ۲٠۳-۲۱۲‏ من هذا الكتاب » ثم ما 
لناء فيها بقضل ١‏ رفع الحاجة, صن ١١‏ . 
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سواء أكان هذا المال نقداً أو دارا - أن' يثمروه على حساب قوم يعوزهم 
سكن" يلجأون إليه ؟ ! بعث علي" إلى قم بن العبّاس وهو عامله على مكنة 
Jy‏ : « ومر أهل مكنة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا» ٠‏ 

Ci,‏ الأصل الثالث » وهو طبيعة الأحوال العامة المتأثرة تأثراً عظيماً 
نوع الحكم 3 Jl cps‏ طالب أحكام” تؤكده وجعله هما أساسياً من هموم 
بناة المجتمعات de gill‏ السليمة . 

لقد درج أكثر Ge pall‏ القدامى » وأكثر حكماء الانسانيات المترسطة ‏ 
على تحميل الحماعات من المسؤولية فوق ما يمكنها أن تحمل في الواقع . ومما 
نسبوه إلى الجماعات وحدها : أحوال العمران وتفاوتها بين Pilly Cael‏ 
عقياس ما تنشط هذه الجماعات أو تكسل » وبمقدار ما تقبل على الأعمال 
المنتجة أو der‏ . فقالوا إن أهل هذا البلد ذوو كفاءات في التفكير والابداع 3 
وذوو نشاط J‏ العمل والانتاج 3 وأصحاب خير ومؤانسة ووذاعة 3 }>\ 
هم شاهدوا فبه ما يدل على العمل المنتج والمبدع 6 وإذا هم آنسوا لدی أهله 
ميلا إلى حسن المعاشرة ورغبة” في الطمأنينة وجنوحا إلى الأمن والسلام . 
وقالوا إن" أهل ذاك البلد خاملون لا عكنهم أن يفكروا ويبدعوا » SUS‏ 
لا يعملون ولا ينتجون » أشرار لا يتحابون ولا يوادعون ولا رغبة لهم في 
العافية » إذا هم شاهدوا فيه UT‏ الحمول والكسل وانعدام الكفاءات » وأحسوا 
ميلا" إلى الشرّ والمشاكسة ما بين أبناله ! . 

وعلى أساس نن هذه النظرة راح كثير” من المفكرين ينسبون كل شر 
في المجتمعات القديمة والمتوسطة والحديثة ١ Lal‏ إلى الجماعة وحدها دوتما 


1¥ مل وسنراط ٠۲١‏ 


اتقات إلى نوع الحتكم القائم ني هذه المجتمعات ٠‏ وإلىطبيعة النظام وشخصية 
الحاكم نفسه . 

ومن الذين صوّروا لنا تصويراً Bate‏ هذه النظرة إلى الأحوال العامة 
وكيف كانوا ينسبون کل ما بوخد على الناس إلى الناس وحدهم دون eSB‏ 
ودون الحاكم » الشاعر الفرنسي العظيم لافونتين الذي سخر سخرية” قاسية 
بأصحاب هذه النظرة » ونسب كل قسط من المسؤولية إلى المسؤول الحقبقي » 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة »> ولا سيما في قصيدته الي يتحد ث بها عن 
المؤتمر الذي عقدته الحيوانات للنظر في أسباب نكبة عامة حصلت ني ملكة 
الحيوانات . ْ 

اوقد يقرأ قارىء أمثال لافونتين فلا يتنبه إلى ما فيها من المغازي الاجتماعية 
والسياسية . ثم يقرأ كتاب « هيبوليت تين » عن GA OS BY‏ له حجاب 
عام الحيوان » الذي يسبح فيه الشاعر » عن dle‏ الانسان » بل عن المجتمع 
الفرنسي في زمانه ‏ أي في القرن wlll‏ عشر . وعشي القارىء في بجو 
مليء بالصور سماه ١‏ تبن » معرض لافونتين » أو متحف لافونتين › فيرى 
لوحات من المجتمع الفرنسي وسياسته معروضة في أشكال من عالم ال ميوان › 
ووقائع رمزية بين طيور ghey‏ . وحكاية المؤتمر العجيب الذي اجتمعت فيه 
الحيوانات في وقت من أوقات الوباء لتبحث سبب النكبة » ليست إلا نقداً 
ثوريا لاذعاً سد ده الشاع” إلى الحالة الراهنة في فرنسا . وقد أسفر cf sy‏ 
عن أن" جميع الذنوب والآثام oI‏ اقترفتئها المخلوقات الصاعدة في سلّم 
العجماوات كالأسد وجماعته - أي الملك لويس الرابع عشر واليثات 
البلاطبة - لم تكن السبب الذي جر التكبة »ولكن" gas‏ الحمار لبعض الحشيش 
من ساحة إحدى الكنائس هو الذي جلب الوبل والثبور وعظائم الأمور . 
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وواضح “ol‏ ما عناه الشاعر بالحمار الكادح الساذج » هو هيثات الشعب الي 


عليها dy Zl‏ ها il‏ 019 . 
في هذا jg J‏ الشاعر > بصورة غير مباشرة : أن فساد الحكم 
فإذا الناسبون عزون أسيابها إلى غير المسؤول الحقيقي » إلى الجماعة نفسها . 


ومثل هذه النظرة السليمة إلى بعض الوقائع وإلى المتسبيين الحقيقيين فيها › 
أدركها الأديب العباسي الكبير عبدالله بن ا مقفع الذي راح بوط “age‏ 
العناة من الحا كين بلواذع نقده في كتابه المشهور « كليلة ودمنة ٠‏ . ففي أمثال 
هذا الكتاب كثير" من النقد السياسي والاجتماعي الصادق الذي يرفع فيه 
الكاتب عن كاهل الجماعة كثيراً من ضروب الفساد ويعزوه إلى الحكم الفاسد 
والحاكم الخائر البطر ء ولا سيما في أمثال « الفيل والقبرة ؛ و «الأرنب 
والأسد؛ و ووالملك والطائر فتزة » وغيرها . 


وما لا ريب فيه أن" قسطأ عظيماً من المسؤولية عن كل خير وشر ء 
يقع على عاتق الجماعة . فهي قد ترضى من الأنظمة عادة” ما يؤذيها إن كانت 
Male‏ ساذجة . وهي قد تذعن من الحككام إلى الفاسد الغي إن كانت غشيمة 
غبيّة . وهذا الرضا وهذا الإذعان ليسا طبيعة مر CS‏ فيها » وإنّما هما امتداد” 
UL‏ من اجهل والغباء dad‏ الناس أحياناً لا يعون مصلحتهم الحقيقية ولا 
يستشعر ون Le‏ يأنيهم عن هذه الطريق »> أو Tt‏ وهنا بالضبط تكون 
مسؤولية النظام السائد ومسؤولية الحاكم Lite‏ شروط هذا النظام . ومن ثم 
يكون “Ys‏ النظام والحاكم والجماعة Ye.‏ الدواه والطبيب والمريض . 
فابحماعة المريضة بجهلها وعدم إدراكها ما يعالج أحواها ؛ لا بد لها من طبيب 


)1( ببعض التصرف عن كتاب Sats‏ العربي الحديث » لرئيف موري . 
4‘ 


عا شريف يحمل ا دواء ناجعا لا غش" في تركيبه ولا دجل في طريقة 
استعماله . 

والذي يقع على كاهل النظام والسلطة من المسؤولية في صوغ الأحوال 
العامة dy‏ توجيهها ناحية” الخير » أدركه علي بن أي طالب إدراكاً مباشراً › 
ls‏ عن إدراكه هذا تعبيراً مباشراً كذلك . فبالإضافة إلى ما ذكرناه في 
الفصول السابقة من آرائه في أن" صلاح كل من الحاكم والمحكوم يترتب > 
ضمن شروط وحدود ٠‏ على صلاح الآخر ٠‏ نراه بخص ما نحن بصداده الآن 
من الحديث » بأقوال كثيرة يبن فيها TE‏ السلطة الحاكة والنظام eal‏ 
في توجيهالناس ناحية ‏ البناء العمراني والاجتماعي والحلقي . فعلي لا يربط كل 
أعمال الفرد بأخلاقه الخاصة » وبمدى تتصور ه ء وبحدود إرادته . بل يردا 
منها على الفرد ما يجب رده عليه » ويرد على النظام والسلطة ما هو منبثق 
عنهما . وما مشورته على عمر بن الحطاب برقع الحد عن الزانية المضطرة 
إلا Ol vel‏ صريح منه ob‏ أعمال الفرد لا تثفرّر دائماً tty‏ على إرادته الآمرة 
أو الناهية » وكذلك أخلاقه . وإتما هي مزيج من هذه الارادة والأوضاع 
العامة الي يوجتهها نظام عبن وتسيترها سلطة معينة . 

وقد رأينا في الفصول السابقة كيف يربط علي" بين استقامة الحكم وصلاح 
الناس ربطأ وثيقاً » و كيف يجعل الكثير من وجوه BLL‏ العامة THK,‏ جوانبها 
الماد ية والمعنوية » والكثير من وجوه BL‏ الخاصّة » مشروطة” بعدل الحاكم » 
وبخير القواعد الي يسير بموجيها هذا الحاكم . 


بعد ذلك بعود ليقول نصا : « عدل السلطان غير من حصب الزمان» . 
رلا كان السلطان » أي صاحب السلطة » لا معى لوجوده ي مذهب علي 


a 


إلا" بوجود القوانين الي ينفذها عادلاة EA‏ ؛ ولا كانت هذه القوانين » في 
مذهب علي » لا معى لها هي Lal‏ إلا" إذا كانت لإحياء Gel‏ وإزهاق الباطل» 
وللتسوية بين الناس جميعا في الحقوق والواجبات > ثم للسعي من أجل حير العامة 
ي كل سبيل »-فإن معبى العبارة العلوبة يوضح لك المبدأ الذي نحن بصداده 
الآن » وهو “At‏ النظام وطريقة تنفيذه + في توجيه المجتمع ناحية الحير أو 
ناحية” الشر » ثم المسؤولية الكبرى الي تلقى على عاتق النظام ومنفئذه في “JS‏ 
ما يصيب المجتمع من أسباب EM‏ وني كل ما بحبيه من أسباب التقدام . 

وتأكيداً هذه القاعدة الي نراها » بأعماقها » قاعدة” ثورية” تنسجم مع 
سائر المبادىء العلوية المنبئقة عن العقل الصائب والنظر الحكيم . يعود ابن 
أي طالب pres‏ في أسماع الناس وأذهالهم هذا التذييل الذي يزيد آبته 
السابقة حجة Cutty‏ بقول : «إذا تغير السلطان تغير الرمان» . ولت 
أرى في الميادىء الأصول الي تضع النظام” وطريقة تنفيذه موضعتهما . ما 
مخرج عن نطاق هذين القولين US‏ بن أي طالب ٠‏ بما فيهما من صراحة > 
ومن إيحاز ضابط محكم يعطيهما صيغة القاعدة العلمية . 


وتكشف عبقرية” ابن ألي طالب عن أصول أبعد من هذه في ما بتعلق 
بطبيعة الأنظمة الاجتماعية 3 عرفها زمانه والأزمنة الي تلتله beer‏ وهي 
ما جاوز به روح الوثيقتين الفرنسية والدولية في أكثر من ناحية هامة . ولي 
طليعة هذه الطبائم الي أدر كها » والي لا يبلغ إلى تقريرها إلا صاحب عفلر 
“i‏ وملاحظة دقيفة عميقة » هذا المبدأ الذي سجتل به قصّة عصور الانسانية 
القدعة بكاملها 2 وما زال Lad fey‏ العصور الحديثة > a}‏ قال : وما جام 
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فقي إلا" بما متم به غي Syed‏ قال مردفاً : «ما رأيت نعمة موفورة إل" 
وإلى جانبها حق مضيع ! » 

أقول إن علي » بتقربره هذه الحقيقة » جاوز الوثيقتين حيث لا تجد في 
نصوصهما » ولا في الفروع النامية على هذه الأصول › ما يشير إليها . ولا بد 
من تذكيرك Ob‏ مفكتري العصور القديمة جميعا لم يسبق لهم أن أدركوا هذه 
الطبيعة من طبائع مجتمعاتهم ٠‏ لذلك لم يذكروا شيا عنها لا Lit pat‏ ولا 

وإدراك طبيعة المجتمعات الي أعني > على هذه الصورة الفريدة » ل يتيسر 
المفكرين إلا" في أواسط القرن التاسع عشر » على أثر نشوء النظريات العلمية 
الجديدة في تفسير أحداث التاريخ وطبائع المجتمعات . 


يف 


لبر رت 


wiht My 


ر و الوبور 


» وأحس” "Ye‏ أن" هذا الكون “lial‏ متعاون” متكافل“ 
فكان من ذلك أن الربح إذا اشتدات حرّكت الأغصان” 
نخريكاً شديداً » وإذا أجفلت قلعت قلعت الأشجار وهاجت ها 
العناصر ٠‏ وأنّها إذا لانت وجرت فويق الأرض Ue‏ 
خفيفاً سكرت بها صفحات المساء وسكنت تحتها الأشياء ! 

٠‏ وأدرك كذلك أن قرة الوجود الشاملة ترعى هشيم النبلت 
بقانون, ترعى به الورق” الأخحضر والزرع الذي استوى على 
على سوقه ly‏ للربح ! 

ه bil,‏ ابن آي طالب نظربة ted‏ بقول, تناوله من 
روح الوجود وكأنه يشارك به الكون” في التعيير عا في 
ضميرء ! 


نظرة” واحدة يلقيها المرء على الكون الحارجي وأحواله : على النجوم 
الثابنة في سعة الوجود والكواكب الاعة في فاق الأبد » وعلى الشمسٍ 
المشرقة والسحاب العارض ow Jy‏ ذات الزفيف › وعلى SU‏ تشمخ والحار 
تقلصفها العواصف أو يسجو على صفحانا الليل » تكفيه OF‏ بثق بأ 


Ya 


يكون قانوناً Ol,‏ لأحواله ناموساً Gi,‏ كل منهما نحت الحواس” وقائماً "JS‏ 
les‏ . 

ونظرة” واحدة” يلقيها المرء على ما بحيط به من الطبيعة القريبة وأحواها : 
على الصيف إذ يشتد” حه وتسكن رجه > والحريف إذ يكتشب غابه وتتناوح 
أهواؤه وتعبس” فيه أقطارٌ السماء » والشتاء إذ ترعد أجواؤه وتضطرب بالبروق 
وتندفع أمطاره عباباً يزحم” عبابا وتختلط غيومه حى GR‏ عليك معام 
الأرض والسماء » والربيع يبسط لك الدنيا GET‏ نداية وأنباراً عة وخطباً 
ورواء ob Ge,‏ ألوان كافية “Ob “ge aed OY‏ هذه الطبيعة قانوناً “hy‏ 
Ul 9‏ ناموساً واقعاً كل منهما تحت الحواس” وقائماً بكل” مقياس . 


ونظرة” فاحصة” واحدة pal‏ المرء على هذي وذاك 4 كافية" Sad‏ على 
أن" هذه النواميس والقوانين صادقة” “igh‏ عادلة » يقوم” palace‏ الصارم” ببذه 
الصفات : وفيها وحداها ما نبور وجود هذا الكون العظيم ! 


ألقى ابن أي طالب تلك النظرة على الكون فوعى Wey‏ مباشراً ما في 
نواميسه من صدق وثبات وعدل » فهزّه ما رأى وما وعى » وجرى في دمه 
ومشی ف کیانه واصطخب فيه إحساساً وفكراً » فتحرّتكت شفتاه تقولان : 
١‏ ألا وإنه GL‏ قامت السماوات والأرض » . ولو حاولت أن نجمع الصدق 
والثبات والعدل في كلمة واحدة ٠‏ لما وجدت لفظة” تحويما جميعاً غير 
لفظة «الحق ١‏ . ذلك الا يتحد في مدلوها من جوهر الكلمات الثلاث ! 

وأدرك اين أي طالب في أعماقه “OT‏ المقايسة تصح Mel‏ وفرعاً بين السماء 
والأرض اللتين EG‏ بالحق” واستونا بوجوهه التلازمة الثلاثة : الصدق 
والثبوت والعدل » وبين الدولة الي لا بد" ها أن نكون صورة مصفّرة” عن 


۲٦ 


هذا الكون eld‏ على أركان سليمة ثابتة . فإذا به die GLE‏ وضميره هذه 
المقايسة” على صورة عفويّة لا جال فبها لواغل من الشعور أو لغريب من 
التفكير > ثم لا يلبث أن يقول : 


«وأعظم” ما افترض من تلك الحقوق Ge‏ الوالي على الرعية » وحق” 
Ae J‏ على الوالي : فريضة” فرّضها الله لكل" على كل ء فجمّلها نظاماً 
لالفتهم > فليست تصلح الرعيئة” إلا بصلاح الولاة » ولا يصلح الولاة” 
إلا باستقامة الرعيّة . فإذا أدات الرعية إلى الوالي Lee‏ » وأددى الوالي إليها 
حقها . عر GE‏ بينهم » واعتدلت معام العدل وجرت على اذلاها الستّن OP‏ 
Ghai‏ بذلك “Ole ft‏ وطلّمسم في بقاء الدولة . وإذا Le Joe‏ واليها ٠‏ أر 
أجحف الوالي برعيته » اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم” احور SS fig‏ 
محاج السان فمل با هوى وعطلت الأحكام و كرت علل النفوس ٠‏ فلا 
بوحش لعظيم حق' علُطل Vy)‏ لعظيم باطل فمل ! فهنالك 
تذل الأبرار وتعزّ الأشرار وتعظم نتبعات الله عند العباد ! ٠‏ 

وأوصيك خيراً بهذا الإحكام للروابط العامة الكبرى بين pote‏ الدولة على 
لان علي" بن أي طالب » ثم بين الأعمال الحيرة المنتجة وبين ثبوت هذه 
العناصر على aE‏ من الحق” : أو قل من الصدق والثبوت والعدل : وجوه 
“gt‏ الثلاثة الي تقوم بها السماوات والأرض . 


وأحس” “Ole‏ هذا الكون العظيم متعاون” متكافل” فكان من ذلك أن" 


)1( أذلال : جمم ذل بكسر الذال ‏ وذل الطريق : محجته ؛ رهي جاده أي ؛ وسطه . 
و حعرث le yal gus‏ عل Ys!‏ ۽ أي : جرت هل وجوهها . 

(؟) أيء إذا عطل الق لا تأعذ النفوس وححثة أو استغراب لتمودها Sead‏ الحموق 
وأفمال Salt‏ ولاستهانتها Ly‏ تفمل . 


¥ 


الربح إذا اشتدآت حرّكت الأغصان” تحريكاً Tyas‏ » وإذا أجفلت قلعت 
الأشجار وهاجت ها العناصر وأتها إذا لانت وجرت WS‏ جرياً 
خفيفاً سكرت بها صفحات alll‏ وسكنت نحتها الأشياء . 

وأحس” أن الشمس إذا ألقت على الأرض نورها بدت le‏ الأرض 
العيون والأذهان » وإذا CO Ye‏ عليها من الظلمة ستاراً . وأن النبتة 
تدر وترهو وتووق وقد تشمراء وهي GUE EGE‏ شكله وغايت عن Saal‏ 
lel‏ وجسم المواء وقطرة الماء وتراب الأرض » ولكنها لا تنمو ولا تورق 
إلا oly‏ الأشعة وهذا publ‏ وهذه القطرة وهذا seo pil‏ 

» أن الماء الذي « تلاطّم تياره وتراكم زخاره» كما يقول‎ Lot, 
إتما « حمل على متلن الربح العاصفة والزعزع القاصفة » . ون الريح الي‎ 
بتصفيق‎ ١  أشنملا الله جراها وأبعد منشأها » مأمورة"  على بعد هذا‎ eels 
بالفضاء وترد أوله‎ ites الماء الزخار وإثارة مو البحار » تعصف به‎ 
حى يعب عبابه » . ومن زيئة الأرض‎ 2١١ إلى آحره » وساجيته إلى مائره‎ 
والسراج‎ (OP القلوب هذه النجوم وهذي الكواكب © وضياء الثواقب‎ des 
! والقمر المثير‎ OT) المستطير‎ 

GEL Fil أن هذا الكون‎ ar أبن أي طالب من وراء ذلك‎ pel 
لقواه‎ “aly > وتساند‎ Olas ببعض ارتباطة‎ Yaw إِنّما ترتبط عناصره‎ 
متكافثة" ني كل وجوهها متلازمة‎ Ty » لبعضها على بعض‎ 8 fs حقوقا‎ 
. وجودها واستمرارها‎ KE 


)١(‏ الساجي : الساكن . والائر : الذي يذهب وبحيء › أو المتحرك مطلقاً . وعب” 
عبابه : إرتقم طلاء , 


(؟) الثواقب : المنيرة المشرقة , 
(0) المتطير pail:‏ الضياء . و السر اج المتطير : الشمس . 


YA 


فأدرك في أعماقه أن” المقايسة تصح أصلا وفرعاً بين هذه العناصر shell‏ 
المحكافئة > وبين البشر الذين لا بد هم أن يكونوا متعاونين متكافتين عك 
وجودهم واستمرارهم » فهم من أشياء هذا الكون يمري عليه ما يجري عل 

صره جميعاً من عبقرية التكافل الذي يراه علي“ فرضاً pede‏ لا يحيون إلا 

به ولا يبقون . فإذا به يلف fle‏ الطبيعة الخامدة وعالم الإنسان بومضة ie‏ 
واحدة » وانتفاضة إحساسٍ واحدة » ليستشف عدالة الكون ela‏ على 
وحدة من الصدق والثبات والعدل . مطلقاً هذا الدستور الذي يشارك به 
الكون في التعبير عن ضميره › قائلا” : 

ذم جعل من حقوقه حقوقاً افترضتها لبعض_ الناس على بعض » فجعلها 
تتکافاً في وجوهها ويوجب بعضها بعضاً › ولا يستوجب بعضها إل 
ببعض !» 

ومن هذا المعين أيضاً قول" له “pete‏ يقرّر به أن" دوام نعمة من mal‏ 
مرهون” با فرض عل صاحبها من واجب طبيعي نحو إخوانه البشر . وأ 
عدم القيام بهذا الواجب كاف وحده OF‏ بزيلها ويلفنيها : 


ومن كارت التعتم” عليه کرت الحوائج إليه . فمن قام فيها بما بحب 
عرضها للدوام واليقاء . ومن لم يقم فيها بما حب عر ضها لاز وال والفناء » . 


ففي هذين القولين من التعبير عن عدالة الكون ٠‏ رالناس" من موجودانه › 
مالا محتاج إلى كثير من الايضاح . فحقوق العباد ‏ على OLS‏ علي - يكافىء 
بعضها بعضاً . فهي أشبه ما تكون بحق الماء على الريح ٠‏ والنبئة على الماء » 
والاء على الشمس ٠‏ والشمس على قانون الوجرد . وهذه السنة الي تفرص 

على الإنسان أل" omy‏ يستحق” Bs‏ من الحقوق إلا" shal‏ حفوقاً عليه » لست إل" 


۲۹ 


سنّة الكون العادلة القائمة بهذا العدل . 

ولينظر القارىء في هذا الأهر نظراً سديداً ثم ليقل' رأيته ف ما رأى Gp.‏ 
إن pad‏ أدرك لا شك أن" هذه القاعدة الي بلغ ابن أي طالب بها إلى جذور 
العدالة الكونية » ثابتة” لا تغيكر نفسها ولا شذوذ ينقضها . 

فعناصر هذا الكون لا تأخذ إلا بقدر ما تعطي . ولا يكسب بعضها إلا" 
ما ope‏ بعضها الآحر . فإذا أخذت الأرض من الشمس نوراً ودفءاً 
أعطت الوجود من عمرها بقدر ما أخحذت . وكذلك إذا أخذت من الليل 
ظلا يغمرها . وإذا تناولت الزهرة” من عناصر الكون الكثيرة ما عييها ويستميها 
ويعطيها عبيراً ذكياً > فلسوف يأخذ النور والحواء من لونها وعطرها بمقدار 
ما label‏ » حى إذا تكامل انعقادها وبلغت “Lab‏ حياتها » تعاظم مقدار 
ما ندفعه من عمرها : فإذا بالحياة والموت يتنازعانها حى تسلم إليه أوراقتها 
وجذاعها . أما الأرض فتبتلع منها كل ما كانت قد منحتلها إياه . 

و البحر لا يستعيد إلى جوفه إلا" ما أعطى السماء من غيوم als‏ مسن 
أمطار . 

وكذلك الإنسان في حياته الخاصّة . فهو لايحظى Tay‏ إلا" بفراق أخرى 
يدفعها ‏ قاصداً أو غير قاصد  Ce Loy‏ أخذ . وهو لا يولد إلا وقد 
تفرر أنه سيموت . يقول Ue‏ : « ومالك الموت هو مالك الحياة ! » 

وعن هذا التوازن الحكيم في قانون الكون برحابه وأفلاكه › وارضه 
وسمائه » جامداته وأحيائه » يعبر ابن أي طالب ببذه الكلمة الي يجمع 
سداد الفكر إلى Gee‏ اللاحظة إلى عبقرية البساطة : « ولا St‏ نعمة” إلا" 
بفراق أخرى ! » 


ve 


ولينظر الناظرون في هذا القول فإتهم إن فعلوا وثقوا Gh‏ الواقع الذي 
يرتسم كلمات هي أشبه بالقاعدة الرياضية الي لا يمكن الخروج عليها . 

أا في الحياة العامة » فليس بين شؤون الانسان “OLS‏ واحد” يشذا عن هذه 
القاعدة الي انترعتها علي بن أني طالب من ماد ة الكون العظيم . فحقك 
على مجتمعك هو أن بقيم هذا المجتمع ما تعطيه by, OF.‏ ثم أن تأخذ 
منه بمقدار ما أعطيت . أما إذا حصلت من المكافأة على أقل” مما أعطيت فإن” 
نصيبك عند ذاك ذاهب إلى سواك » وإن سواك يتمتع بخير conte Git‏ ولا 
شك » وإنك في النتيجة مخصوب مظلوم . وأما إذا أخذت من المكافأة فوق 
ما أعطيت » فإن" نصيب غيرك منها ذاهب إليك » وإن سواك من الحلق يجوع 
عا أكلت ء وإنك بذلك غاصب ظالم . ووجود المظلوم والظالم في المجتمع 
متفلسدة” له ومنقصة” في موازين العدالة الاجتماعية الي لا تستقيم إلا" إذا 
دخلت في نطاق مريح من العدالة الكونية . والبطل لا يمكن أن يكون قاعدةة 
بل الحق” هو القاعدة . و « الحق' لا بطله شي ء » في قانون الكون . وهو كذلك 
في مذهب ابن أني طالب . 

والنظر في الساطع العظيم من مظاهر العدالة الكونية ٠‏ لم يكن pd‏ علي 
عن النظر في ما خفي منها وداق . وشأنه في ذلك شأن عباقرة الشعراء الذين 
تولف دقائق” الأشياء لديهم » في SOU‏ والمعى ٠‏ ما تؤلفه عظالمها فهم 
لا يفرقون فيها بين كبير وصغير . فهي بالمنشأ واحدة" وهي كذلك بالدلالة . 

وليس للذي يبهر الأنظار حساب في عقوم وقلوبهم يعلو على حساب ما 
بنزوي في المخابىء وبين الظلال . ورب نظرة تُجري من الأحاسيس ي 
كيان هؤلاء ما لا تتجريه ينابيم الكلام ! ورب إشارة يدر OS‏ فيها مز 


۴1 


التصربح ما لا برونه بألف إعلان ! ورب زهرة. في كناف صخرة. ينعمون 
ea‏ من الشعور بعظمة الوجود بما لا ينعمون به لدى الدوحة العاتية . بل رب 
صغير في نظرهم أجل من كبير » وقليل OST‏ من كثير ! وأرى من الموافق 
أن أذكر في هذا المجال TG‏ من حديث طويل سقلته بصدد الكلام على 
موقف صاحب الإحساس العظيم والفكر المحيط من الكون الذي يستوي 
aM Geass Ca‏ على ما فی من Je‏ قلت + 


« وكأتي ببذه الطبيعة تمثل للشاعر جمالك الحرية الي ety‏ إذ ترسل 
oes‏ تشاء وأتى تشاء وكيف نا لا ينها pil ees‏ * عليها آم 
رضوا قانعين ! وتتفجر الينابيع من الصخر + حين تروم » ومن wt‏ 
الراب : وتجريما هادثئة” في السهل أو تقذف با من أعالي الحبال . 
من صدرها أشجاراً وصخوراً وقمماً وودياناً على طريقتها الي تريد › لا س 
أن Cae‏ الزنابق إلى جانب الشوك أو تعلق" a‏ الم ورداً أخضر العود 
طيب الربح . ولا تقد بمعرفة تقوم بتحقير المشيم اليابس وتعظيم الأخضر 
الفنينان » وبالسخرية من صغار الموام تطل” من ثقوب الصخور » تمجيداً 
لشراسة الفوي من الوحش fly‏ الضعيف 2 » 

بهذه النظرة وبهذا الشعور واجه ابن" أي طالب مظاهر الوجود الواحد في 
الطبيعتين الصامتة والحية » ot,‏ إحساساً Eee‏ وعميقاً معا ab‏ قر الوجود 
الشاملة ترعى هشيم النبلت بقارن ترعى به الورق الأخحضر والزرع الي 
استوی على سوقه واهتر ريح . وأتها تعنى Sally‏ الضثيل من 

شجر الأرض SAF‏ تعبى esl‏ من الدوح العظيم . أما الهم والحشرات 

. 154 CSNY باختصار عن كتاب « فاغثر والمرأة» المؤلف صفحة‎ )١( 


(؟) الفسيل : صغار الشجر . 
ry‏ 


والغوغاء ''' وصغار الطير . فإن الطبيعة لم تبذل في رعايتها نصيباً at‏ مما 
تبذله في رعاية PUN‏ من الوحش ونر الفضاء . فلكل من المخلوقات مكانه 
في سعة الوجود ولكلر حقه بهذا الوجود . لذلك م مع الطوو” الشامخ عنابن 
J‏ طالب رؤية الحصاة وذرة الراب . ولم يفتله وهو ينظر إلى الطاووس 
و المنضد الألوان الموشّى الحلل الضاحك لحمال سرباله وأصابيغ وشاحه» » 
أن بلتغت إلى النملة المتواضعة الدابئة. في خفايا الأرض بين حطامها وحصاها؛ 
فإذا هي ني الوجود “GE‏ جليل” وشي كثير . وما كان علي" بن أني طالب 
ليرى ي الطاووس والنملة اللذين يبسطهما النهار . شيئاً يزيد في معبى الوجود 
وي قيمته عما كان براه في الحفافيش ”' الي جعل ها اليل" نهار وقبضها 
tall‏ الباسط YS‏ شيء . وإنما كان sp‏ من غوامض الحكمة فيها ما يراه 
في عظائم المخلوقات . 

ويكفي هذا المخلوق » في نبج Ue‏ أن يكون ذا Fy‏ - أي أن يكون 
حياً ‏ لتكفل له وة الوجود الشاملة كفلا أساسيا ما يقيه حطر الموت قبل 
حينه . فإن” العدالة الكونية ما أقامت Te‏ الأحياء إلا وعدلت وجوداه عا 
مسك عليه Fe‏ بقائه . وهذا ما يعنبه عبقري الملاحظة الدقيقة الضابطة علي 
بن أي طالب بقوله : ٠‏ ولكل" ذي رمق فوت + ولكل حبة ‏ كل ٠‏ . 

OT‏ إذا حيل بين ذي الرمق وقوته » والحبة وآ كلها > فإن” في هذا المنم 
اعتداء على موازين العدالة الكونية وافتراة على قيمة الحياة ومعبى الوجود . 
بقول علي lye:‏ لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في Me‏ 
أسلبها لب شعيرة » ما فعلت ! » 
)١( ١‏ البهم : منار أولاد الضأن واممز . old gall‏ : صغار at pall‏ . 

(۲) راجم روائم علي في وصف الطاووس platy‏ بفصل آت يحتوي مختارات من أدب . 

rT‏ عل bl Any‏ ۴۶ ؟ 


LI‏ الاعتداء على موازين العدالة الكونية > فإن” العقاب عليه “ENG‏ بطبيعة 
هذه العدالة العامة نفسها التي تقاضي الفاعل” مقاضاة لا لين فيها ولا قسوة > 
وإتما “Use‏ ومجازاة . ولسوف نعود ببعض التفصيل على هذه العبقريسة 
الوجودية الي كشف عنها “Ue‏ بن أني طالب Call‏ غطاء » ery‏ وأبرز 
معانيها . 

ومن ثم” كانت النظرة العلوية الخليلة إلى معبى الحياة الواحدة بكثيره 
وقليلها » بكبير ها وصغير ها . فالعدالة الكونية الي وازنت بين الأحياء ورعتهم 
في ke‏ حالامهم وأقامت بينهم أعمالا” مشتركة وحقوقاً متبادلة وواجبات 
متعادلة : لم تفرّق بين مظهر من مظاهر الحياة وآخر » ولم تأمر Ob‏ يعتو 
قوي على ضعيف U‏ حص" به القوي من أداة pall‏ ؛ ولم تأذن الكثير بأ 
يغبن القليل Cie‏ بما حص به من صفات الكثرة . وهي من ثم" لا تغتفر ظللم 
القليل بحجة مصلحة الكثير . فالذي يغبن BE‏ حا ني بج ابن أي طالب 
LS‏ الكائنات SU‏ جميعاً . ومن قتل نفساً بغير Ge‏ فكأنما قتل 
النفوس جملة . ومن آذى ذا رمق فكأنما آذى كل ذي رمق على وجا 
الأرض . فالحياة هي الحياة في جه واحترامها هو الأصل” وعليه تنمو 
الفروع . 

ففي نظريات عدد كبير من المفكرين والمشرعين > ولي «آراء» معظم 
هذه المخلوقات الي تسمي نفسها « رجال » سياسة » يخوز الاعتداء على العدد 
القليل من الناس في سبيل العدد الكثير . وني حساب هؤلاء Vou‏ يقاس atl‏ 
إلا شلامة العدد الكثير ٠‏ ثم في بلوغه ما يصبو إليه من حال . فاذا قنتل بحادث 
اعتداء ألف من BEV‏ > فالآمر فظيع . وإذا قتل ألفان فالأمر أفظع . وهكذا 
دراليك . أما إذا fos‏ إنسان” واحد » بمثل هذا الحادث » فالقضيّة هيّنة والأمر 


re 


بسيط “ob.‏ دفاتر تجار الأرواح عند ذاك لا يسقط منها الكثير OF,‏ جداول 
الضرب وعمليات الجمع والقسمة ٠‏ فمن الميسور تعديلها بعملية حساب 
سيطة . 


Ge‏ ابن أي طالب فيسحق نظريات هؤلاء التجار » بقول يتناوله مباشرة 
نفسها : 

ail «‏ لولم ب يسصيبوا من الناس إلا" رجلا واحداً معتمدين 2 لقتله . 
بلا جرم جره ٠‏ لحل لي قتل” ذلك الحيش كله ٠‏ . 

والواضح هنا أن" الموضوع ليس «قتل الحيش كله : بل تمكين فكرة 
احترام الحياة في أذهان أصحاب السلطة » aly‏ أنظارهم إلى أن" قثل نفس 
واحدة . قصداً واعتماداً : إنما يساوي قبل الحلق جميعاً . 


ولو أتا LLG‏ نظرة علي بن أن طالب في هذا المجال بنظرات AS‏ من 
المفكرين الذين رأوا أن موازين العدالة لا تتحرك إلا بالقوة والكترة ؛ لدا 
لنا كيف ينحدرون حيث يسمواء وكيف پتزمتون ويغلظون حيث برحب 
dal‏ وتعلو على يديه i‏ الحباة . ففيما يطل بعض هؤلاء ويزمترون لما 
«اكتشفوه» من آراء ونظريات pe‏ للفوي أن بعتر بقوته ey‏ وللكثير 
أن تتسع ale GUT‏ الكثرة وحدها ‏ وي كل ذلك اعتداء على قانون الحياة 
العادل» وعلى إرادة الانسان القادرة المطورة الحيرة ‏ نرى ابن أي طالب 
يكشف Cee‏ هو أسمى بمقياس الحياة نفسها لأنه حقيقة ٠‏ وعقياس الارادة 


. معتمدين ؛ قاصدين‎ )١( 


الانسانية لأنه خير » فيقول ببساطة العظيم : « ورب يسير أغنى من كثير ٠!‏ 
م يوضح بقول أجل وأجمل : 

« ولیس امرقٌ » “Oly‏ عظّمت في الحق” منزلته > بفوق أن oly,‏ على 
ما aL‏ من حقته 20١‏ ولا امرقاً » وإن ab fae‏ النفوس” واقتحمئه 
7D gall‏ » بدأون أن ينّعين على ذلك أو Obey‏ عليه ! » . 

وني هذين القولين ينقل ابن" أني طالب للناس مظهراً من alles‏ العدالة 
الكونية البادية حيث أمعنت النظر ء ويقرر حقيقة” Wb‏ خفيت عن العقول الي 
pad‏ نفسها في Saal‏ نطاق . 

يقرّر Ye‏ أن" المظاهر BIW!‏ الفضفاضة ليست في حكم الواقع الوجودي 
إلا" TE‏ من الوجود تافهاً لا قيمة له ولا ol‏ ؛ وقد ee‏ بها العاديّون من 
الحلق وأهل الحماقات والأغبياء والمصفقون لكل" لاع av‏ فارغ + "gly‏ 
هذا الاميار لا يلبث أن بتلاشى ale‏ حين تطل” شمس الحقيقة » وحين 
يكنس نورها العظيم” ما خاله العاديون نوراً وهو غش” للعيون »> وحين 
تعصف رياح الوجود العادل بعصافة التبن الحفيف . ومن التاريخ والحاضر 
دلائل لا تحصی على هذا الاضطراب ف المقاييس لدى الأفراد والحماعات › 
وهو اضطراب يستلزم نتائج تُؤذي الحضارة والحياةة والانسان CoS‏ فيها من 
احراف عن موازين العدالة الكونية . 

فلو كنت تعيش ني فترة من العصور الوسطى بأوروبا » مثلا » لشاهدت 
J‏ بعض أيامك مواكب من الناس تتلوها مواكب بإحدى الساحات العامة من 


)1( بفوق أن يمان : أي Jel‏ من أن حتاج إلى الاعائة » أو من كان tts‏ عن المساعدة . 
)1( اقتحمته : حقرته . بدرن ان يمين : أي بأعجز من أن يساعد غيره . 


۳٣ 


هذه المدينة أو تلك » وذلك قصد التهليل والتصفيق لمخلوق من الناس مزركش 
الألبسة عاصب الرأس بالزمرد والزبرجد والحجارة is‏ المنظومة . 
ولشاهدت رجلا يسير على الرصيف وحيداً » عصي الحطوة Cage‏ النظرة > 
لا بعنيه أمر المهللين ولا ؛ : بعنيهم أمره . فهم يبتفون BLE‏ ۾ عظيم t‏ وهو إذ 
ذاك « ليس بعظيم » . م أشرقت الشمس بعد زمن فطغت على الظلمة وأبرزت 
الأشياة في مواضعها الحقيقية . فماذا ترى عند ذاك ؟ ترى أن" هؤلاء الناس 
المهللين المصفقين ‏ وهم بهذا المقام عتزلة اللاشيء - إتما كانوا بهتفون 
لمخلوق تافه يدعى لويس الرابع عشر We‏ . أو لنذل من الأنذال بدعى 
شارل الحامس : أو لصغير كل الصغارة يدعى شارل الأول ٠‏ أو لغيرهم 
من يحملون أسماء تليها أرقام” ... دلالة على الصغارة . ثم ماذا بتتضح لك بعد 
ذاك ؟ يشضح أن" رجل الرصيف الذي لم يبلل له القوم ولم يمتفوا بحياته » 
إتما هو عظيم' Ge‏ بدعى موليير ٠‏ أو ملتون ٠‏ أو غاليليو . ونجري الأيام . 
فإذا بأصحاب الأسماء الي تليها الأرقام » ليسوا الا" التفاهة كلها . وإذا 
بالمشاة على الر صيف ولا أرقام لأسمائهم . ولا Cage‏ لحم » ليسوا إلا العظمة 
كلها . ويطوي "Deal‏ التافهين » وبطوي معهم أولتك ١‏ اللاشي ء٠‏ مسن 
المصفقين الماتفين . ويبرز هؤلاء على هامة الوجود » وتنزهم الإنانية من 
نفسها منازل” الشموس من الظلمات . ويبرز معهم نفر قليل" من الحلق هم 
الذين فهموهم . وقدروهم قدرهم العظيم ٠‏ وتدفأوا ba Fee ls‏ 
الأرض بنور الظهيرة > وأدر كوا ما أدر كه علي بن آي طالب إذ قال : ٠‏ 

بسير أنمى من كثير ! » 


وقد يكون تمو هذا ١‏ اليسير ٠‏ على صورة نجسم لك فكرة ابن أي طالب 
Ld‏ تدركه محواستك اللحمس كا تدركه بمقلك . فاب بائع صحف 
و صخر تله النفوس واقتحمتّه العيون » كا يقرل على . يصبح ممخترع الكهر باء . 


بم 


ورب خادم في مسرح يصبح مؤلّف مكبت وهملت وأوتيللو ٠٩‏ 

وقد يكون تضاؤل هذا « الكثير » مما يدعو إلى الأسف والضحك في 
وقت te‏ وأود أن أنقل إلى القارىء صورة” محضرني الآن أمثّل بها تضاؤل 
هذا «الكثير ٠»‏ وما يعني ابن" أي طالب بتضاؤله » و كيف تستقيم موازين 
العدالة الكونية على النحو الذي يعبر عنه عملاق” الشخصية العربية والحلق 
الانساني : 

لنفترض' أن لويس الرابع عشر بعث GT‏ هذا العصر + وراح بألبسته 
الفضفاضة في نزهة بشوارع باربس ٠‏ أو في جولة بين « رعاياه» . Bled‏ 
برى وماذا يفعل ؟ 

برى ٠‏ في فسحة هذا الشارع الكبير › Yee‏ لأحد الناس . يراه من بعيدٍ 
لضخامته ولوقوقه في ملعب الأنظار . فيقئرب منه » ويتفحصه » فإذا به لا 
يعرف صاحبه OY‏ جاء بعد زمانه . فيسأل أحدا الارّة OE‏ : من يكون 
صاحب هذا التمثال الضخم ؟ فينظر المار إلى السائل نظرة فاحصة » 
وسرعان ما يعرفه بألبسته المزركشة ٠‏ وبصوبكانه ٠‏ ثم بشعره الخدلي على 
جانبيه ۽ فيجيبه على عجل : 

— هذا تمثال فولتير ! 

-- ومن يكون فولتير ؟ 

- إنه أحد آباء الإنسانية العظام ١‏ الذين أصلحوا ما أفسدئموه » Ey‏ 
شموسهم على ما تركتموه في زوايا هذه الأرض من نفابات Legs ab‏ 
وخلت مكانها لنبلت الربيع وغيلث السماء ! ١‏ 


)1( كان ادسرن مخترع الكهرباء » في أول نشأته » بائع صحف متجول . وكان شكسبير ملحقاً 
في مسرح_اللنبلاء الانكليز ... قبل أن تمرف الدئيا بأنه شرف العبقرية الانسائية وفخر الحضارة . 


YA 


فيطأطىء صاحبنا رأسه ويتابع خطاه على مهل وهو برجو محداثه أن يماشيه : 
حى إذا بدا له تمثال eT‏ سأله قائلا” : 

- وهذا ؟ 

هذا تمثال روسو ! 

- ومن يكون روسو SEE‏ لا أعرفه ! 

من حقك أن تعرفه اليوم ! فهو العبقري الذي قضى حباته [ft‏ شريداً 
في ملكة أبنائك المبار كة : وفي خارجها ١‏ حى إذا أنهى أعماله الفكرية والفنية 
العظيمة وفارق الحاة . أخذ صوته بدوّي في أنحاء القارّة وني العام أجمع , 
فيما كانت أصوات بنيك وخلفائك الملوك تضؤل وتضيع في pia‏ أعاصيره 
وجلجلة عواصفه . ثم ما لبت أن عمست فرنسا وأوروبا موجة طاغية من 
أفكاره ونظرياته » فإذا بفرنسا تنقض على حفيدك لويس السادس عشر › 
على ضوء آثار هذا العبقري ¢ وباسمه » فتجعله Ty pie the‏ وتجعل صو wih‏ 
عكتازاً في يد راع من رعاة جبال الألب . وإذا بالشعوب الأوروببة جمعاء 
tae‏ بدي ثورتنا الكبرى : dal‏ هذا العبقري ! 

ويتابع لويس الرابع عشر سيره من جديد وجدائله تر على كتفيه سخطاً 
على Gut‏ وتعجباً من أحوال الدنيا الغادرة . فإذا به يصطدم بتمثال لرجلر 
كأنه قصف الرعد وهدير البحر وثورة العاصفة وصوت القدار > فيجفل وهو 
الذي لم “Waa‏ عيناه إلا" رؤية الوجوه الغبيّة الحالية من كل تعبير و كل قيمة ؛ 
ويزعق بدليله قائلا” : 

— وهذا؟ من هو هذا ؟ 

أخو فولتير وروسو ! 

مااسمه ؟ 


-- لودفيغ فون بتهوفن ! 

أو GU‏ هو © 

أجل › ألاني ! 

أو أصبحمم في أرض الوطن تقيمون التماثيل للألمان » الأعداء التقليديين 
لفرنا ؟ 

إن عقلك idl‏ لا يتنسع لفهم الدنيا كما هي الآن . كا أنه لا يستطيع 
أن ran‏ فكرة الإنخاء الإنساني العميق الذي دعا إليه المفكرون الذين كنت 
تضطهدهم أنت وأذنابك التافهون وخلفاؤك الأغبياء . وفيهم فولتير وروسو 
وبتهوفن ! 

أو نجرؤ على مخاطبي بيذه اللهجة ؟ 

— الحياة الصادقة Gell‏ المتحضرة علمتي هذه اللهجة » ولا يمكتى 
غبيرها . ۰ 

- طيتب ء أو ليس لي SUE‏ بين هؤلاء ؟ 

— ماذا فعلت كي ple‏ لك Ste‏ إلى جانب العيقريات ؟ 

- ألا أستحق في نظر الفرنسيين أن يقام لي تمثال إلى جانب بتهونن GUY‏ ؟ 

— أعوذ بالله من الرجس ! 

- أو يبادلكم OU‏ هذه البادرة ؟ 

- لروسو وفولتير وهيغو وغيرهم من عباقرة فرنسا » تماثيل في شوارع 
رلين الكبرى وساحاما العائة ! قلت لك إنك أعجز من أن تدرك الأساس 

لحديد لعلاقات الشعوب بعضها ببعض ! والآن ٠‏ أتريد أكثر من ذلك ؟ 
- أريد أن تر كي وحدي ! 


ale y‏ الدليل . ويسير لويس الرابع عشر في اتجاه دير للجزويت الذين 


ge 


كانوا يده اليمنى في تقتيل غير الكاثوليك من المسيحيين + فيدخله بوقار 
وجلال » ويقول لرئيسه : صلي على روحي لأعود من حيث جثت ! لقد 
تبد لت الدنيا وتغيّر الناس ولم يبق لي مكان” فوق الأرض . 

ويصلي Stl‏ على روحه وهو ينشد نصف بيت من الشعر هو كل" 
ما بحفظه من آثار السابقين » قائلا” : وفيا موت زر » إن الحياة ذميمة ] » 
Posts‏ 

هكذا ينمو « اليسير » الذي SUE‏ عنه Ye‏ بن أي طالب . وهكذا يفل 
«الكثير » . وهل من نمو لليسير أنمى من هذا ؟ وهل من تضاؤل Sil‏ أكثر 
من هذا ؟ 

وماذا یکمن وراء إتماء ما كان يسيراً وتقليل ما كان كثيراً ؟ ما الذي جعل 
من الملك الذي كان « عظيماً » كما يزعمون » أن يتمتى الموت في أرض كانت 
وملكاً» له فإذا بها تضيق عن موطىء لقدميه » وجعل من قوم آخخرين 
عظماء تقام لهم الأنصاب ويرث اللاحقون عن السابقين شرف الاقتداء بهم 
وشرف تعظيمهم وتخليدهم » فيما كانوا. من « اليسير » في أنظار جيلهم ؟ 

إنها العدالة الكونية الي OF‏ كل حي elt‏ العظيم » وتضعه موضعه . 
لاغش في ذلك ولا حداع » ولا مجاملة ! العدالة الكونية الي لا نون لدا : 
قيمة » ولا تعلو تفأهة ! 

“aly‏ ابن أي طالب لم يسم هذا واليسير ٠‏ يسيراً إلا" لأنه هكذا كان في 
أنظار الناس بزمانه وي آرائهم . ولم ينسم" هذا الكثير » كثيرا إلا" AGG Th‏ 
وهو يعلم ألهم مخطئون » وأن ما برونه يسيرا قد لا يكون كذلك . وأن ما 
يرونه كثيرا قد يخف في ميزان الحق” , أما w‏ فقد كان يستشعر قيمة WAN‏ 
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بقوّة وجلاء » ويستشعر إمكانانها العظيمة في جميع الأحياء » ويستشعر “at‏ 
الكون إرادة“ عادلة في تفييم الحياة حيث كانت » وي احرام الأحياء حيث 
هم : فيطلق العبارات الحكيمة الي أشرنا إليها . ويطلق الكثيرات غيرها . 
حى إذا IGE‏ المغالون وأنكروا أن لليسير مثل” هذه القيمة وهذه الإمكانات 
على انمو » وجه إليهم يقول : «وإن أكثر الحق” في ما تنكرون ! » 


نم إن" حقيقة” أخرى bb‏ علي بن أي طالب بكلمته هذه : ١‏ ... ولیس 
امرق وإن de‏ النفوس وافتحمتله العيون » بدون أن يُعين على ذلك أن 
Ole,‏ عليه » , هي أن كل إنسان يمكنه أن ينفع مجتمعه وينتفع به > أ كانت 
مواهبه » وبالغة إمكاناته ما بلغت من الضآ لة . 


وني هذه النظرة إلى الانسان الضشيل EL‏ من المواهب » توضيح الما في 
خاطر على من الإيمان العميق بالعدالة الكونية الى تجعل من قطرات الماء بحرا 
خضماً ومن ذارّيرات الرمال صحارى وفلوات : كا نجعل كل قليل داخلا” 
في الكثير » وكل صغير مستنداً للكبير . 

وفيها توضيح لطبيعة الحياة الحيّرة تحنو على أبنائها وتجعل كلا منهم في 
إطار من خير ها فلا تغبنه ولا تقسو عليه . 

وفيها الدليل على هذا الحنان العميق الذي كان على بغمر به الأحياء فلا 
برى فبهم إلا بشراً جديرين Nyt Ob‏ الحياة كلها » ويُفيدوا من خيرها » 
Ly shay‏ ويعانوا . 

وإتك “arly‏ صورة” هذه النظرة العلوية الواثقة بعدالة الكون وخير 
الحياة : المؤمنة بإمكانات الانسان ‏ أي كان على أن يكون شيعا كرما » 
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ني أدب dle‏ جاك روسو الذي يدور حول محور من الثقة بعدالة الطبيعة وخير 
alt‏ 


وكأني بابن أي طالب قد حص هؤلاء الذين « تصغر هم النفوس و تقتحمهم 
العيون » بالسهم الأوفر من اهتمامه ae‏ حاطب الناس قائلاة : و إن الله ل 
lhe Kale‏ » أو ساعة أبدع في وصف ثفته بالطبيعة البشرية الخيترة مواجهاً 
GH‏ بهذا الرأي الكريم : «وختلاكم ذم ما لم تشردواء . أي أنكم > 
جميعاً » خيرون ونافعون Mel‏ وفرعاً » ما ل ميلوا عن الحق” عامدين . 

وتأكيداً لثبوت هذا الحانب من العدالة الكونية في مذهب ابن أني طالب › 
وأعني به التسوية التامّة في كل حق” وواجب بين من قل" ومن PS‏ 
ومن صغر ومن AS‏ يشير إلى أن مر كر هذه العدالة Lif‏ بتساوى لديه 
الحميع لا فرق فيهم بين إنسان وإنسان » فصفّتهم الانسانية واحدة › 
وقضينهم بميزان الوجود واحدة كذلك ¢ وهم لا يتمايزون إلا بما يعملون 
وما ينفعون . ON‏ من عمل OP By‏ قانون الوجود نفسه at‏ وأمًا من 
تبطل وبطر واغتصب » فإن هذا القانون نفسه يعاقبه بما يستحقه . بقول 
علي : «ولا يلويه شخص” عن شخص › ولا بلهيه صوت عن صوت ۽ 
.لا يشغّله Cane‏ عن رحمة » ولا تولحه رحمة" من عقاب ٠!‏ . 


وبهذا الصدآد نعود بشي و من التفصيل على ما ذكرناه من أن" علي" ابن أي 
طالب كشف النقاب عن Cal‏ الوجودية الي تجعل من طبيعة الأشياء Weld‏ 
حاكاً أعلى يعطي Cis‏ ويعاقب ويثيب © BP‏ الكائنات محمل » بطبيعة 
نكرلا » القدرة” على أن تقاضي نفسها بنفسها “Ved‏ لإرادة الكون العادلة : 


ty 


يرى علي بن Ji‏ طالب أن الوجود متكافى ما ats‏ منه شي هنا إلا 
وزاد فيه شي * هناك . وكلا التقص والزيادة متساويان لا زيادة إلا بمقدار 
ail‏ ولا نقص إلا بقدر الزيادة . وجدير بالقول “ol‏ النظريّة القائلة بهذا 
التكافؤ في أشياء الوجود » إنما هي إحدى النتائج الكبرى الي بلغ إليها نشاط 
الفكر البشري في زحفه العظيم إلى اكتشاف أسرار الكون > كا أنها نقطة . 
انطلاق في هذا المجال . 


“par,‏ بالقول Lat‏ أن عدداً من المفكرين الأوائل لم يتمكنوا من الالتفات 
إلى هذه الحقيقة » “ol,‏ عدداً أنكروها “ol ye‏ هنالك فريقاً من هؤلاء المفكرين 
رأوها وأدركوا كثيراً من تفاصيلها وآمنوا بها ودعوا إليها . وأبناء هذا الفريق 
يتفاوتون هم Lal‏ في قوة الملاحظة وقوة التمثيل ثم في قوة البيان عمًا شاهدوه 
ووثقوا به . فمنهم من الحظ هذا التكافؤ في بعض مظاهر الكائنات فأعلن عن 
ذلك إعلاناً فيه بعض البيان عن الحقيقة » ومنهم من رآه في مظاهر الكون 
الصامت bar‏ ولكنه لم يستشعر له نتائج محسوسة Gt J‏ الوجود ولم يجد 
له The‏ موازياً في مظاهر الكون الحي . ومنهم من لحظه في الطبيعة الصامتة 
واستشعر له نتائج محسوسة في مجرى الوجود ورأى له Che‏ موازياً في الكائنات 
الحية وأعلن عنه بأجلى بيان وأوثق كلام. من هذا الفريق علي" بن أبي طالب. 
بل قل" إنه في طليعة هذا الفريق من المفكرين الأوائل GY‏ كاد يقبت هذه 
النظرية على هج سليم قوم لا يتعارض ولا يتناقض ولا مهرب لبعضه من 
بعض . بل قبل" إنّه فعل ذلك وأبدع . 

ولعل موقف ابن أي طالب Ce‏ لحظه ورآه من مظاهر التكافو في الوجود 
أجل من مواقف زملائه المفكرين من الناحية العملية . وذلك با ألح عليه 
من Ast‏ هذه الحقيقة » توصلا إلى ما يتر تب عليها من نتائج في حياة الناس 
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أفراداً وجماعة . وهذا الواقع ينسجم كل الانسجام مع محور الفلسفة العلوية 
الذي هو : الانسان . 

قلنا إن" The‏ بری الوجود HIS‏ ما نقص منه شي 2 هنا إلا وزاد فيه 
شي هناك » oly‏ هذا النقص وهذه الزيادة بتساويان لا زيادة إلا" بمقدار النقص 
ولا نقص إلا بقدر الزيادة . فيقول أوّل ما يقول Yc‏ الانسان إلى هذه الحقيقة 
عن طريق Gall‏ الأشياء به » أي عن طريق وجوده ذاته : 

ولا يستقبل يوماً من عمره إلا" بفراق آخر من أجتله ! » 

وهل من خاطرة في ذهن إنسان يمكنها أن تدحض هذه الحقيقة الي تعرض 
تعادلية الوجود Lot‏ ما يراه المرء من حال الوجود ؟ ثم : هل من قاعدةٍ 
رياضية من قواعد الحندسة والخبر ‘all‏ بالحقائق الثابتة » وأدل” على الواقع 
المطلى © وأوجز في تبيان الثايت والمطلق » من هذه الآية الي يصوّر بها 
gly!‏ طالب تعادلية الوجود من خلال الكائن الحي : ومن أيامه ؟ 

وإذا قال لي قائل” إن" هذه الفكرة معلومة يعرفها الناس كل الناس ء 
فعن LO!‏ حقيقة جديدة يكشف ابن أي طالب في زعلمك إذن :قلت : 
“al‏ الكت عن الحقائق الحافية لا يستلزم السكوت عن الحقائق الظاهرة إذا 
كانت هذه “dol‏ لتلك ٠‏ أو تلك أصلا لهذه ء أو إذا كان المنهج العام يستاز م 
Ls‏ التفاصيل سوا ما حفي منها وما ظهر . فإن علي بن أي طالب الذي 
تتماسك آراؤه في كل" مذهب » ثم تتماسك مذاهبه جميعاً في وحدة فكرية 
رائعة ٠‏ لم يقل هذا القول ١‏ المعلوم الذي يعرفه الناس كل الناس ٠‏ : ولم بقل 
بمعناه قولا tat‏ وهو ys‏ تفس المرء alls‏ إلى أجتله » » إلا" ليعود ويبي 
على ما قاله بناء مفصلا" في إثبات نظرية تكافؤ الوجود . 

فالذي قال ولا يستقبل يوماً من عمره إلا بفراق آخر من أجل » ٠‏ ونفس” 


fe 


المرء elles‏ إلى أجله cc‏ إنما قال ذلك ليعود إلى الكشف عن حقيقة أبعد عز 
أذهان الناس وأخفى عن ملاحظتهم » ولكنها تجري من القولين السابقين : 
وولا ينال الانسان نعمة” إلا" بفراق أخرى ! » . 

وأراك قد استوضحت ما في هذا القول من قوة الملاحظة ¢ والقدرة على 
الكشف ٠‏ وصراحة الفكر » وجلاء البيان . وضبلطاً لمضمون هذه العبارة في 
صور وأشكال تختلف مظهرا وتتحد cae‏ وجوهراً » يقول علي" : « كم مز 
أكلة منعت أكلات» و ومن ole‏ الأقرب أتيح له الأبعد » و ورب بعيدر 
هو أفرب من قريب » و «المودة قرابة' مستفادة » و ومن حمل نفسه ما لا 
GY‏ عجز » و « لن يضيع أجر من أحسن عملا" » و وما كسبت فوق قوتك 
فأنت فيه Ok‏ لغيرك » . JOB‏ هذه العبارات وني عشرات غيرها » File)‏ 
واضحاً لتفاصيل نظرية التكافؤ الوجودي "كما براه علي“ بن أي طالب . فهي 
على اختلاف موضوعاما القريبة » تدور في مداها ومأتحذها ‘gail‏ على عور 
واحد من تعاد OSI TV‏ فلا نقص هنا إلا" وتعدله زيادة” هناك . والعكس 
بالعكس . 

أدرك ابن" أي طالب هذه الحقيقة الوجودية بقوة وعمق . وعاشها › 
وأعلن عنها في كل فصل من حياته أو قول من قوله »> Hye‏ أكان ذلك 
بالأسلوب SU‏ أو غير الباشر . وهو لا يدرك هذا الوجه من وجوه العدالة 
الكونية إلا ليدرك وجهاً آخر يعكسه على شكل خاص" ٠‏ أو قل" ينبثق عنه 
Gel‏ » وهو ما نحن بصدّده من الكلام على “at‏ الطبيعة حمل بذانبها “ball‏ 
فشعاقب أو تثيب » وليس بين مظاهر العدالة الكونية ما هو أبرز من هذا 
المتلهر ني الدلالة عليها , 


إلى 


لوجوده burs LE‏ . ورأى أن" لكل من الكائنات وظيفة” يقوم بها » وأن” 
على كل جارحة من جوارح الانسان فريضة بحت بها الكون" العادل عليه › 
ويسأله عنها » ويحاسبه عليها . وبناء على هذا الواقع » تكون أشياء الوجود 
متساوية” يحكم وجودها . أما الصغيرة والكبيرة فشبيهتان بهذا المقياس 
يقول علي" : « ويحاسبك على الصغيرة قبل الكبيرة » . وإتما قال ذلك OY‏ 
الأكثرية من الناس لا يأببون ل « الصغيرة » » فإذا به يلفت أنظارهم إلى هذه 
الصخيرة بتقديمها على الكبيرة في ما تستلزم من عقاب أو ثواب ٠‏ لكي بطم 
إلى حدوث عملية التسوية بينهما في الأذهان والقلوب . 

أما إذا gen!‏ الكون على الانسان عا فرّضه على جوارحه . وسأله عنه . 
وحاسبه على الصغيرة والكبيرة »> وجازاه بما عمل خيراً كان أو شرا ١‏ فليس 
من الضر وري في ملاحظة علي وي نهجهأنتم “Lhe‏ الاحتجاج و المحاسبةوالمجازأة 
هذه خارج نطاق الانسان نفسه . وإن هذه العملية AN‏ كبة › الواحدة على ما 
فيها من تركيب » لتم أبداً ‏ کا يلحظ على في حدود الكائن TET‏ كان . 
وهكذا تم في ما يتعلق بالانسان وهو أحد الكائنات . يقول علي : « إن 
عليكم Led‏ من أنفسكم وعيوناً من جوارحكم ٠‏ . والرصد الرقيب . وهذا 
الرقيب لا يألو جهداً في أن برى ويسجل ويعاقب أو يشيب . 

وني لحظات فذاة من SIG‏ العقل المكتشف والفكر النافذ » تبدو لعينتي 
ابن أي طالب ألوان ساطعة من هذا الوجه من وجوه العدالة الكونية › 
لا بسعك إزاءها إلا" أن تعجب بهذا العقل وهذا الفكر . أفلا ينطق ابن أي 
طالب alte OLL‏ العصر الحديث كا ينطق بلسان هذه العدالة نفسها “tele‏ 
يقرّر هذه الحفيقة : ومن أساء خلقه علب نفه ! » ثم ٠‏ ألا ينطق ببذين 
اللسانين معأ إذ بقول : ويكاد المريب بقول : خذوني » وإذ يقول أيضاً : 
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و فأكرم' نفسّك عن كل دنية وإن ساقتك Ly‏ فإك تعتاض با ابتذلت 
من ef dla‏ 

ومثل هذه الآيات كثيرً كثير . ومنها هذه الروائع : « موت الانسان 
بالذنوب أكر من موته بالأجمل » و ولا مروءة لكذوب ولا راحة مع حسد ء 
ولا سؤدد مع انتقام > ولا صواب مع ترك المشورة » . و « إذا كانت في رجلر 
خحلة رائقة فانتظروا أحواتما ! » 

وهكذا أدرك علي بن أني طالب أن الكون واحد “alec‏ ء ثابت في 
وحدته وعدله » جاعل" ي طبيعة الكائنات ذانها قوّة” الحساب والقدرة على 
العقاب والثواب . وهكذا عبر Lee‏ أدركه أروع تعبير . 

بيد أن" وجوهاً غير هذه من وجوه العدالة الكونية تَفحّصها علي وضبط 
أشكالها وألوانما . فما هي هذه الوجوه ؟ 


LA 


الما الى 


ه وكان شعور أبن Jl‏ طالب بالنصر بعد القتال ET.‏ وأوجع 


من شعور مناوئيه Ao AL‏ ' 


ه وأدرك “Ue‏ أن" منطق الحنان a‏ من منطق القانون . “al,‏ 
عطف الانسان على الانسان وسائر الكائنات . إنَما هو Lene‏ 
الحياة على الموت : والوجود على العدم ! 


! ولم يكن «وقف علي من المرأة ذلك الموقف الذي صوروه‎ ٠ 


إذا كان من عدالة الكون وتكافؤ الوجود أن' تلتقى على صعيد واحد 
بوارح الصيف ومُعئصرات الشتاء » وأن' تى ي حقفيقة واحدة الوا 
والأعاصير والنسيمات اللينات oly » OL‏ تحمل الطبيعة يذائها ‏ بكل 
مظهر من مظاهرها » قانون الثواب والعقاب . فمن هذه العدالة أيضاً ومن 
هذا التكافؤ “ot‏ تتعاطى قوى الطبيعة وتتداخل سواءٌ في ذلك عناصر الحماد 
pokey‏ الحياة . وسواء في ذلك ما Gul‏ عن هذه أو انلخ عن تلك . 


ولا كانت صفات الانسان وأخلاقه وميوله وأحاسيسه من ite‏ عناصر 
الحياة الي تتحد فتؤلّف ما نسمّيه' شخصية الانسان ٠‏ فهي منماطية متداخلة 


£4 عل رسقراط Pte‏ 


تلبت ذلك الملاحظة" الطويلة والموازنة” الدقيقة ثم” قواعد” العلم الحديث الذي 
HOY‏ ووازن وأرسی مكتشفاته على سس وأركان . 
وقد مر معنا أن" الانسان في مذهب Ue‏ بن أي طالب هو الصورة BU‏ 

الكون الأمثل . وما يعزى إلبه هذا القول” يمخاطب به الانسان : 

وب ALS‏ جره" "he"‏ وفيك انطوى العام" الأ كبر 

فمن الطبيعي في مثل هذه الال أن" بلح علي" في طلب كل ما Gly‏ 
بالانسان Le‏ بطاله زمانه وإمكانات عصره . ومن الطبيعي كذلك أن" يلح 
في الكشف عما ني هذا « الحرم الذي انطوى فيه العام الأكبر » من مظاهر 
العدالة الكونية وتكافؤ الوجود ضمن الاطار الذي دارت آراؤه فيه . 


أحس على" إحساساً مباشراً عميقاً أن" بين الكائنات روابط لا تزول إلا" 
دز Shy‏ هذه الكائنات . Ol,‏ كل ما ينقص هذه الروابط يُنقص من معبى 
الوجود ذاته . وإذا كان الانسان أحد هذه الكائنات » فإنه po‏ تبط بها ارتباطة 
وجود . وإذا كان ذلك — وهو كائن”  Oe‏ ارتباط الكائن بشبيهه أجدر 
وأولى . أا إذا كان هذا الكائن” من الأحياء > فإ ما يشدده إلى الأحياء من 
جنسه ألبت وأقوى . OH,‏ الانسان ‏ رأس الكائنات الحيّة  “oO‏ ارتباطه 
بأحيه الانسان هي الضرورة الأولى لوجوده فرداً وجماعة . 

وحين بقرر علي أن المجتمع الصالح هو المجتمع الذي تسوده العدالة 
الاجتماعية بأوسع معانيها وأشرف أشكاها » إنّما يسن قانوناً أو ما هو من 
باب القانون . ولكن هذا القانون لا ينجل في ذهنه ولا يصبح ضرورة » 
إلا a‏ انبغاق” طبيعي Cee‏ أسميناه روح العدالة الكونية الشاملة » الي 
نفرض وجود هذا القانون . لذلك op‏ ابن آي طالب ملحا شدید ciel‏ 
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على النظر في ما وراء القوانين وعلى رعايتها le‏ هو أسمى منها : بالحنان 
الانساني . 

وما يكون الحنان إلا" هذا التروع الروحي Golly‏ العميق إلى الاكتمال 
والسمو . فهو بذلك ضرورة خلقية SY‏ ضرورة وجودية . 

الصفحة الأولى الي ينشرها علي من صفحات الحنان تبدأ بأن يذ كر الناس 
pel‏ جميعاً إخوة فينعتهم ب «إخواني » bei‏ صريحاً وهو el‏ عليهم . ثم 
يردف ذلك بتذ كبر الولاة بأنهم إخوان الناس جميع الناس » وبأن” هذا الاخاء 
يستازم العطف بالضرورة : قائلا إلى أمرائه على الحيوش : «فان Ge‏ على 
الوالي أن" لا ab ota‏ ناله » ولا طول" ae‏ به ء وأن' يزيده ما قسم 
الله له من نعمه دنواً من عباده وعطفاً على إخوانه » . وما يذ كره لتفسه وللولاة 
بأتهم والناس Oly]‏ بالمودة والحنان » يعود فيقرره محكمة شاملة يتجه 
بها إلى البشر ee‏ دون تفرقة أو jak‏ قائلا” : «وإنما أنم إخوان ما 
فرق بينكم إلا خبث السرائر وسوء الضمائر » . وهو بذلك بضع خبث 
السريرة وسوء الضمير في طرف . وحنان القلب ومودة النفس في طرف 
آخر . ولا كان من حى OLY‏ الوجودي أن ينعم بحنان الانسان 6 “Op‏ 
الطبيعة الي تحمل بذاما il‏ والمقاييس لا بد الها من التعويض على صالحر 
ضيه الحير Ol‏ والأقربون والأهل فما لفنوه برداء من حتان + بعطف hey‏ 
كثيرين يأتيانه من الأباعد » فيقول علي : « من ضيعته الأقرب أتيح له 
لأبعد af‏ 

وهو في سبيل رعاية هذه الأخوة القائمة بالحنان الانساني ١‏ لا بقبل حى 
بالمّنات اينات OY‏ فيها اتحرافاً Gap‏ عن كرم الحنان : ٠‏ أما بعد . فلولا 
هنات كن فيك لكنت المقدام” في هذا الأمر ه . 


وإذا كانت القوانين العاف عليها تسمح لابن أي طالب ob‏ غارب 
op pe‏ به > فإنه لا يفعل إل بعد أن يراعي کل جوانب الحنان ي aud‏ 
وقلبه . وبعد أن يستشير كل" روابط الاخاء البشري في نفوس مقاتليه وقلوهم . 
وهو إن" GOS‏ شائمة الأمر op‏ يفعل مُكرهاً لا ختاراً : Vist tp‏ 
فر حا ضاحكاً فإذا شعوره بالنصر بعد الفتال AT‏ وأوجع من شعور مناوئيه 
is fb‏ 

وإذا كانت القوانين ن المتعارف عليها تسمح لابن أي طالب Ob‏ يرك المعتدين 
عليه . بعد موته > بين أيدي أنصاره وبنيه يقاتلونهم ويقتصون منهم لضلالٍ 
مشا به وإليه : فإن الرأفة بالانسان وهي لديه وراء كل قانون alee ٠‏ 
حملا على أن يخاطب أنصاره وبنيه بهذا القول العظيم : « لا تقاتلوا الحوارج 
من بعدي ٠‏ فليس من طلب gh!‏ فأخطأه كن طلب الباطل فأدركه ١‏ . 

وهو بعامل هذا الحنان العميق يربط سعادة المرء بسعادة جاره : أي بسعادة 
الانسانية كلها » OY‏ لحار المرء جيراناً > وما جوز عليه بالنسبة له جوز عليهم 
بالنبة لسائر الناس . ومن سعادته أيضاً أن يطغى عليه هذا الحنان فإذا stub‏ 
obs py‏ منه بالعطف الذي عظى به أبئاؤه : « أدب اليتيم عا تؤداب 
به Su‏ . وأن' يستشعر الجميع روح العدالة الأساسية الي تفوق القوانين 
لوضعية قيمة وجمالا لأا تحمل الدفء الانسائي وتصل “GI‏ بمنطق القلب 
لا بمنطق الحضوع لقانون : « ليتأس” صغير كم بكبير كم › ولیرآف كبير كم 
بصغي ركم ) . 

إذا كان العجز عن إتيان المكرمات نقصاً » فإن” منطق الحنان على لسان 
علي يجعل العاجز عن اكتساب أخوّة الناس pa st‏ نقصاً : وأعجز الناس 
من عجز عن AS‏ الاخوان » . ويضيف علي إلى هذا العجز عجزا آخر 
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هو الميل إلى المراء والحصومة MEE‏ : «إياكم والمراء والحصومةه بل إن" 
الأولى هو لين الكلام لما فيه من شد الأواصر بين القلب : منيع الحنان . 
والقلب : « وإن مسن الكرم لين الكلام ٠‏ . وليس بين نزعات القلب 
ما هو أدعى إلى الراحة من شعور المرء “Ob‏ له في جميع الناس They‏ أحتباء . 
فإذا تألم ابن أي طالب من سيئات زمانه » جتعل الحبر وهو لة البقاء : 
والصدق وهو ركيزة البقاء . ومؤاخاة الناس في منرلة واحدة . فقال في 
ناس زمانه : « يوشك أن" يفقد الناس” ثلاث : درهماً Vote‏ . ولسانا صادقاً > 
GI,‏ يستراح إليه » . 

وإذا كانت الغربة قساوةة كبرى لأنها تستدعي الوحدة “op.‏ أشلاها 
يكون ساعة aaa‏ الانسان إخوائه وأحباءه لأنه aaa‏ إذ ذاك قلوباً بعر بعطفها 
ويحبا بحنانها : « والغريب من لم يكن له حبيب ٠‏ و i‏ الأحبة غربة ٠‏ . 


ولا بد لنا أن نشير إلى موقف ابن أي طالب من المرأة على هذا الصعيد . 
المرأة نصف الانسان » فهل بخلو هذا التصف من العطن على نصفه الآخر ؟ 
وهل النصئ الآخر مدع إلى أن يحور على مقاييس العدالة الكونية القاضية ght‏ 
الانسان على الانسان © 

لقد GT‏ الكثير paw‏ أقوال علي" في aT AN‏ تأويلا” شاؤوا به الطرافة والعرفيه 
فوق ما شاؤوا به أن يسبرزوا موقف علي منها . فألحوا على كلمات له قاها 
في ظروف كان أبرز ما فيها عداء al yl‏ معينة له وهو ted‏ وم re‏ 
إلا" بمعروف . وفاتتهم أن مثل هذه الأقوال الحاضعة لظرف محدود بذاته » 
والرامية إلى إيضاح الأسباب في صراع بين عقليتين مختلفتين كل الاختلاف ء 
إنّما قال في بعض الرجال أشد منها وأقسى . وهو بذلك لا يعي الرجال “Ade‏ 
وني كل حالا”بم .كا أنه » حين أطلق تلك الأقرال في المرأة » لم يكن لبعي 
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النساء قاطبة وفي كل حالاتهن” . فإن” مسبي الويلات الي ألمت به وباللير 
عن طريقه ٠‏ تعرضوا مثل هذه الأقوال سواء أكانوا رجالا أو نسوة هن قوة 
الرجال ونفوذهم . وهو إن هاجم هؤلاء وهؤلاء من نسوة ورجال . فإنما 
كان يباجم فيهم مواقف معينة وقفوها من الحق” والعدل وأصحابهما . وي 
ذلك ما يتفي الاداعاء بالإساءة إلى المرأة من J‏ علي . وإني SEY‏ من 
يعنيهم الآمر أن يوافوني بكلمة Meals‏ يسيء بها علي إلى المرأة ولم تكن 
موجتهة إلى إنسان معين في ظرف معيّن » أو من وحي هذا الانسان ني هذا 
الظرف ! al‏ هاجه المرأة عندما تكون سبباً في wel)‏ > وهاجم الرجل ي مثل 
هذه SIAL‏ , فهو بذلك عواجم الفتنة وحسب ! 

أا موقف علي من المرأة كإنسان . فهو موقفه من الرجل كإنسان . لا 
فر في ذلك ولا تمييز . أو ليس في حرنه العميق على زوجه فاطمة وقد توفيت. 
دليل على إحساسه بقيمة المرأة كإنسان له كل حقوق الانسان وعليه “JS‏ 
واجباته . وني أساس هذه الحقوق والواجبات أن يعم بالحنان الانساني 
ويتعم به الآخرين ؟ 
أو نم يكن الناس في الحاهلية وبعد الحاهلية يتفاءلون بمولد الذ كدر ويفر حون 
ويتشاءمون بمولد الآننى ويحرنون ! 

أو لم يكن موقف الفرزدق تعبيراً عن نظرة عصره إلى المرأة » وهو عصرٌ 
bee‏ بزمن ابن Ji‏ طالب » ساعة ماتت زوجته » وكان مها على ما 
زعموا : فقال فيها هذا القول العجيب : 

leas مفقود, ¢ إذا اموت اله على المرء من أصحابه :من‎ ‘Opals 

أي أن أهون Fao‏ على المرء من أصحابه ومعارفه فقيد" یلیس القناع : 
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ويريد به المرأة . فالمرأة في قلبه وعلى لسانه لا تستحق” أن تشبكى ولا أن يُحرّن 
عليها . لماذا ؟ لا لشيء إلا CY‏ امرأة ! 

“Yes‏ ألم يكن من أبناء ذلك الزمان ؟ ولكته كان أنفذهم تفكير أوأشرفهم 
نظراً وأعمقهم إحساساً : فقال في جملة ما قال بهذا الشأن متلوّماً على أصحاب 
تلك العقلية الرعناء : « وإن” بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث الخ . 
إذن . فالذكور والإناث بمنزلة واحدة عند علي تجمعهم صفة الانسان 
وحسب . 

Casi‏ إلى ذلك أن Te‏ الذي يعطف على الناس عموماً وعلى الضعفاء 
خصوصاً . يفرض على Gt‏ الكريم أن يكون “WT‏ حناناً على المرأة لأنما 
مستضعفة إن لم تكن ضعيفة + فيقول : «١‏ وانصروا المظلوم وخذوا فوق 
بد الظالم المريب وأحسنوا إلى نسائكم » . ويقول في مكان PT‏ : «أمركم 


بالنهي عن St‏ والإحسان إلى نائكم » . 


ويتابع ابن أي طالب حلقات هذا الملك المتماسك في دعوته إلى أن ak‏ 
الناس” جميعاً . ثم الناس وسائر الكائنات . بدفء الحنان » فبقول في العلم 
— وقد عرفا قيمة العلم في مذهبه : « رأس العلم الرفت ؛ . وهر لا 
يرى في كرة الذنوب ما يبول OST‏ من أنها مدعاة" إلى القسوة كم نعود هاء 
ومن ثم فهي سبب في نفور بارد محل في القلوب محل" Ube‏ دافىء : 
فقول : هما جفت الدموع إلا لفسوة القلرب » وما قست القلوب إل 
لكثرة الذنوب et‏ وإذا لم تكن من Jal‏ الذنوب فأنت من أهل الحنان 
ومن حقك أن" تبذل ‏ بهذا الحنان ‏ كل ما تملك لنصرة أخيك الانسان : 
« فإن كنت من أخيك على ثقة فابذل' له مالك ويدك . وأعنله . وأظهرٌ له 
الحسن ١‏ . 
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وأخيراً ‘ge,‏ علي de pe‏ من الأقوال تدور في مدار الدعوة إلى BW‏ 
8 2 8 ۳ 

الناس في الناس عطفاً وحناناً . وهي تعتبر بحق من أسمى ما بملكه الانسان 

- 00 ا 0 7 @ سے‎ at- 
من تراث خلقي عظيم . ومنها هذه الروائع : صل من قطعك واعط من‎ 
حرمك . أحسن إلى جميع الناس كا تحب أن يحسن إليك . أحسن إلى من‎ 
» ... أساء إليك . عودوا بالفضل على من حرمكم الخ‎ 

وإنجازاً هذه الدعوة ie Sh‏ يشر ك ابن أني طالب البهائم” والبقاح والناس 
في حق لها مشترك في الحنان فيقول : « انتقوا ole GO‏ وبلاده فإنكم 
مسؤولون حى عن البقاع والبهائم ! » 

وهكذا فإن عطف الانسان على الانسان وسائر الكائنات إنما هو حجة 
الحباة على الموت . بل هو إرادة” من إرادة الوجود العادل ! 
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صرشه اماة 


ه الكذااب والميت سواء > OY‏ فضيلة الى على الميت “aa‏ 
به . فإذا لم ینوی" بكلامه فقد بطلت حياته . 

« وهذا الصدق عهد" منك وعليكلأنّه روح الحمال Aly‏ 
وإرادة الحياة القادرة الغلا بد ! 


لعل" أبرز مظاهر العدالة الكونية . في tle‏ الحماد وعالّم الحياة . وفي 
كل ما يتصل بطبيعة الوجود وخصائص الموجودات : هو الصدق a‏ 
المطلى . فعلى الصدق مدار الأرض والفلك fully‏ والنهار . وبالصدق وحداه 
تتلاحق الفصون” الأربعة ويسقط المطر وتسطع الشمس . وبه كديث تفي 
eV‏ بوعدها حين تنبت ما عليها كلا في حه لا تقديم” ولا تأخير . 
وبه تقوم نواميس الطبيعة وقوانين الحياة . والريح لا تجري إلا صادقة › 
والدماء لا تطوف العروق إلا" بصدق ء والأيناء لا يولدون إلا بم مود 
ake‏ أمين . 

هذا الصدق الحالص المطلّق الذي تدور عليه فاعدة البقاء » هو الينبوع 
الأول والأكير الذي بحري منه roe‏ الكون وعليه تعود ! 
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ولا كان على بن Gi‏ طالب شديد الملاحطه لصدى الوجود ٠.‏ شديد 
التفاعتل معه » د جعل . من همّه الأول في الناس ae‏ استناداً إلى 
ما fin‏ ومحس ويرى . والتهذيب في معناه الصحيح ومدلوله البعيد ليس 
إلا" الاحساس Gal‏ بقيمة الحياة وشخصية الوجود . ولا كان هذا المعى 
هو gall‏ الأوحد للتهذيب العظيم . كان الصدق مع الذات ومع كل موجود 
sole‏ أو معنوي > هو المحور الذي يدور عليه التهذيب »> كا رأيناه حور 
العدالة الكونية . وبذلك نتفي من التهذيب السليم كثير من القواعد الي تواط 
عليها البشر دوا نظر في نواميس الوجود الكبرى : وهم يحسبون أنه 
قواعد مبذيبية لمجرد اتفاقهم عليها . وبذلك أيضاً ينتفي من التهذيب السليم 
كل ما حالف روح الحق وروح tl‏ وروح الحمال . والتهذيب عل غير 
أصوله الكبرى BIG‏ سطحي على الكذب القبيح . وهو على أصوله البعيدة 
إحاس" عميق بالصدق الحميل . مما مجعله اندماجاً خالصاً بثورية الحياة 
الخارية الفانحة . | 


لذلك كان مدار التهذيب عند ابن JI‏ طالب . حماية الانسان من الكذب . 
أو قل حمايته وهو حي من برودة الموت ! 

وحمابة الانسان من الكذب تستوجب أول الأمر تعظيم الصدق نما 
مباشراً : ي كل حال » وإبرازه ضرورة حياتية” لامفر منها لكل" حير ؛ 
وتوجيه الناس نحوه أفراداً OS‏ إلى أنفسهم أو يعيشون جماعات . وفي 
هذا الباب يبرز علي بن أي طالب عملاقاً يرى ما لا يراه الآخرون » ويشير 
إلى ما يجهلون ؛ ويعمل ما لا يستطيعونه الآن ويريدهم أن يستطيعوه . يقول 
علي : «إياكم ومبزيع الأخلاق وتصريفها واجعلوا اللسان” واحداً» . 
دمزيع الشيء تكسيره . وتصريفه قله من حال إلى حال . يريد بذلك تذ كير 
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الصادق بالحطر الذي يتعرض له site‏ إن" هو كذب ولو مرة واحدة 
فالصادق إذا كذب مرة انكسر صدقه كا ينكسر أي شيء وقع على الأرض 
مرة واحدة . وكذلك Op, Gill‏ فهما لونان من ألوان الكذب . ويقول 
أيضاً : ووكونوا Ly‏ صادقين . واعملوا في غير رياء . “pola “Selby‏ 
“Gall‏ وأذال الكاذب المبطل . واصداقوا الحديث وأدوا الأمانة وأوفوا 
بالعهد من طلب Ge‏ بباطل أورته الله Gs "Ys‏ . إن" كنت Bole‏ كافيناك 
وإن كنت كاذباً عاقبناك . إن من عدم الصدق في منطقه فقد فلجع بأكرم 
أخلاقه . ما السيف الصارم في كف الشجاع deb‏ من الصدق » . وما هذه 
الآبات ني الصدق إلا" نماذج عن مثات أخريات Gp‏ ابن أي طالب با 
LI‏ دستوره الأخلاقي العظيم . 


ثم إليك هذه الروائع الي يكر ني نسجها نصيب العقل المراقب النافذالواعي 
يقول : «الكذب بدي إلى الفجور » . ولسنا بحاجة إلى الإسهاب في إظهار 
ما تخفي هذه الكلمة من حقيقة جر وراءها سلسلة” لا تنتهي من الحقائق . كا 
أننا لسنا Ste‏ إلى الإسهاب ني تصوير ما تشر إليه من حقيقة نفسية lan ZY‏ 
الأيام إلا رسوخياً . ومثل هذه OUT OY‏ منها متها : ولا يصلح الكذب في جد 
ولا هزل » ولا أن' يعد أحد كم صبيه ثم لا يفي له ! » أما المعى الذي 
يشير إليه الشق” الأول من هذه AW‏ العلوية » فقد كان موضوع جدل BS‏ 
بين فلاسفة الأخلاق ولا سيما الأوروببين منهم . والواقم أن" هؤلاء أجمعوا 
على أن الصدق حياة والكذب موت . غير أ: نهم اختلفوا في هل يجوز الكذب 
في حالة الضرورة أم لا ؟ ف فمنهم الموافق ومنهم المخالف . ولكل” من الفر 
حجته . وقد Bw‏ لهذا الموضوع في الشرق قوم ليسوا فلاسفة 2 
مفكرين . وغدا من مباحث العاديين من أصحاب الأقلام . فإذا بالشيخ 


۹ 


ناصيف الياز جي برى رأبنه في الموضوع : فيقول ف مجمم البحرين بلسان 
بطل مقاماته : 

والصدق "Ol‏ ألقاك تحت العطب لا خير فيه فاعتصم ' بالكذ ب 

مغل هذا كان يوصيني أي 

رحم الله أباه ما أقبح هذه الوصية . وما أثقلها على العقل والقلب 
والحياة جميعاً . اما علي بن أي طالب فيقف من هذا الموضوع الذي تثيره 
oe‏ موقفاً بنسجم مع مذهبه العظيم في الأخلاق ‏ هذا المذهب الذي نعود 
ow,‏ القارىء بأنه “Gi‏ عما أحسه ورآه من عدالة الكون الشاملة » فيقول 
غير مترداد : « علامة الإعان أن" تؤثر الصدق” حيث يضرك على الكذب حيث 
يتفعك . وأذ لا بكون في حدبنك شر" عن عملك ! » ومن الواضح أن" 
ابن أي طالب لا يرى ني الكذب ما ينفع ولا في الصدق ما يضر TN‏ كانت 
المناسبة . بل إنه يرى العكس تاماً . ولكنه يخاطب قوماً at‏ بعضهم 
- بنظر هم السطحي للأمور أن فى ي الكذب ما قد بتع وآن ني الصدق ما قد 
بضر . فيتحد ث إليهم في نطاق ر من مدى تتصورهم ليبلغ كلامه منهم مبلغاً 
iss‏ . وتأكيداً لذلك يقول علي : « عليك بالصدق في جميع أمورك ) . ويقول 
أبضاً : «١‏ جانبوا الكذب فإن” الصادق على شقا منجاة و كرامة » والكاذب على 
شفا مهواة وهلكة ! » 

Gi‏ المعنى الذي يذكره الشق” الثاني من العبارة : «ولا أن يعد أحداكم 
صبينه ثم لا يفي له » فالتفانة' عظيمة إلى حقيقة تربوية تقررها الحياة نفسها . 
كا تقررها الأصول” النفسية الي ينشأ عليها المرء ء ويتدرج . ويكفيك منها هذه 
الإشارة إلى أن الطفل Oy‏ بالل لا بالنصيحة . وهذا الرأي هو حور فلسفة 
جان جاك روسو التربوية ! كل ذلك نعمة” من نعم الصدق مع الحياة في 
مذهب علي ! 
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رمن روائعه الي يشير با إلى الرابطة الوثيقة بين الصدق والحياة ٠‏ ريين 
الكذب والموت › وإلى أن" الصدق هو ناموس الطبيعة القائم ولا حقيقة إلا به » 
هذه الكلمة الفريدة : ١‏ الكذّاب والميت سواء » لآن” فضيلة ا لحي على الميت 
الثقة به : فإذا لم وش" بكلامه فقد بطلت حياته ! » 


والصدق مع الحياة يستلزم البساطة وينفر من التعقيد OV.‏ كل حقيقة 
“abs‏ بمقدار ما الشمس” ساطعة are hilly‏ . وتدليلا” على هذه البساطة 
الدافثة EY‏ انبثاق" عن الصدق » تقول إن ابن أي طالب كره LS‏ لأأنه 
ليس Gale bb‏ بل الكبر هو الصدق . فإذا بالمتكبّر لديه شخص” بتعالى على 
YI che‏ » فيقول : « ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمّه ٠‏ . وهو في الوقت 
نفسه يكره التواضم إذا كان مقصوداً فإنه عند ذاك لا يكون طبعاً Gate‏ بل 
الشعور Ob‏ الانسان مساو لكل إنسان في كرامته هو الصدق . لذلك يخاطب 
من يقوده تواضعه إلى أن يذل" نفسه قائلا” : ٠‏ إبّاك أن fir‏ للناس 0 . ثم 
يردف ذلك بقول أروع : ولا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل 
عليه مثل ما ترى له من الفضل عليك ! ٠‏ 

وإني لا أعرف في مبادىء المحافظين على كرامة الانسان كإنسان لا يتكبر 
ولا يتواضع بل يكون صادقاً وحسب » ما يفوق هذه الكلمة لابن أي طالب 
أو ما بساويها قيمة” إلا قول ابن أي طالب نفسه : و الانان مرآة الانسان ! » 

ومن أقواله الدالة على ضرورة أخذ الحياة أخذاً بسيطاً : ما أقبح الحضوع 
عند الحاجة والحفاء عند الغى . الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق" والتقصير 
عن الاستحقاق عي أو حسد . ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها 
لنفسه فذلك الأحمق بعيئه . لا تقل ما لا تعلم . لا تعمل Al‏ ربا؟ ولا تتركه 
حاء . يا ابن آدم » ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خاز ن لغيرك . لا ينصت 
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للخير ليفخر'به + ولا يتكلم ليتجسر على من سواه . من حمل نفسه ما لا 
Gk‏ عجز . لا خير في معين مهين » . ومنها كلمته الرائعة لرجل مد حه 
the‏ وقد أوردناها في مكان سابق من هسنا الكتاب . وكأني بابن 
أي طالب SAY‏ جانباً مما وعاه فكره وشعوره من أمور الحياة والانسان إل" 
GILT‏ فيه رائعة تمختصر دستوراً كاملا . وهذا ما فعله ساعة شاء أن يوجه الناس 
إلى أخذ الحياة أحذاً Lh Bole‏ » فقال هذه الكلمة الدافئة بعفوية الحياة : 
« إذا طرقك إخوانك فلا تدا خر عنهم ما في البيت » ولا تتكلف همم ما وراء 
اللاب ! » . 


وإذ بفرغ علي من حديئه الكثير الدائر حول ضرورة الصدق مع الحياة 
بصورة مباشرة » ثم حول البساطة الي لايكون صدق” بدونما ولا تكون 
بغير صدق » يواصل طريقه في ميادين التهذيب الي نتلازم في مذهبه desl iy‏ 
حى لكأتها صورة” عن US‏ موجودات الكون » By‏ يظل” الصدق” مدارّها 
UN‏ وإن تناولت وجوهاً أخرى من وجوه الأخلاق . فيوصي بأن يتغافل 
لأر عن زلاات غيره فإن في ذلك رحمة من المتغافل Ley‏ للمسي ء بالسيرة 
UAL‏ أبلغ من ale‏ بالنصيحة أو بالبغضاء » يقول : « من أشرف أعمال 
الكريم غفلته Cee‏ بعلم » . كا يوصي بالحلم والأناة لآنهما نتيجة” لعلو الهمة 
نم مدرجة” لكرم النفس : « الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو LOAM‏ 
ويكره الغيبة لأا مذهب من النفاق والاساءة والشرّ جميعاً : « اجتنب الغيبة 
فإنها إدام كلاب الثار » . واللحديعة مثل الغيبة و كلتاهما من تبث السرائر : 
SOL‏ والجديعة فإنها من GE‏ اللثام » . وكا رأى “ol‏ كذبة” واحدة” لا 
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تجوز OV‏ الصدق ينكسر بها : يرى أن كل ذنب مهما كان في زعم صاحبه 
خفيفاً قليل الشأن LS)‏ هو شديد” لأنه ذب + بل إنه ast‏ وقعاً على كرامة 
الانسان إذا استخف به صاحبه؛» من ذنب عظيم عاد مقترفه إلى الرجوع عنه 
في الخال : « أشد الذنوب ما استخف به صاحبه ٠‏ . وينهاك علي عن التسرّع 
في القول والعمل لانه “Fete‏ إلى السقوط وعلى الانسان المهذاب WE‏ ييح 
نفسه DY‏ سقطة : « أنهاك عن التسرّع في القول والعمل » . وهو يريدك أن 
تعتذر لنفسك من كل ذنب أذنبت إصلاحاً لحلقك » ولكته يهك تنبيهاً 
عبقري الملاحظة والبيان إلى أن" الانسان لا يعتذر من خير . فعليه إذن أل" 
يفعل ما يضطره إلى الاعتذار : « إبَاك وما تعتذر منه فإنه لا joing‏ من خير». 
ومنعاً للاشتغال بعيوب الئاس وإغفال عيوب النفس ٠‏ وي ذلك ما يدعو إلى 
سوء الحلق والمسلك سلباً وإيحاباً » يقول على : « أكبر العيب أن تعيب ما فيك 
مثله » و من نظر ني عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره » . وإذا أنى اليح 
من مصدر عليك أن Vole So‏ ؛ فإن لم تستطع ذلك تحتم عليك Vi‏ نستحسنه 
ئلا تصبح شريكاً فيه : من استحسن القبيح كان شريكاً فيه » . وإذا كان 
التعاطف بين الناس ضرورة” أخلاقية لأنه ضرورة وجودية على ما مر معنا 
ي الفصل “OB » Gill‏ منطق العقل والقلب ob A‏ يكون عطفك على من 
أنطقك وأحسن إليك ST‏ وأوسع . وني ذلك يقول علي : ١‏ لا تجعلن ذرب 
لانك على من أنطقك وبلاغة” قولك على من سسداداك » . ثم يقول : «وليس 
جزاء من عظّم شأنك أن تضع من قدره » ولا جزاء من سرك أن تسوءه » . 
ويباجم God‏ والكبرياء والحسد لأتها سبيل” إلى الانحدار الحلقي : 
والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحّم في الذنوب . وإذا كان الأخلافيون 
القدماء يذمون البخل فلأنه في نظرهم صفة" pie‏ لذا . أما عند ابن أي 
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طالب الذي ير صد SEW‏ بنظرة اشمل وفكر آعمق ٠‏ فالبخل ليس مذموما 
لذائه بقدر ما هو مذموم لجمعه العيوبة كلها > ولدقعه صاحبه إلى كل 
سوءة في GUI‏ والمسلك » وهذا ما قررة في القرن السابع عشر الشاعر العظيم 
موليير في مسرحية ١‏ البخيل» وما قرّره علماء النفس متأخرين . فالبخيل 
منافق” : معتد te‏ حاسد” ء ذليل” . مزور ء وقح > جشم . COUT‏ 
غير عادل . بقول علي" : « البخل جامع' لمساوىء العيوب ! ) 


“ 
- 


وبطول بنا الحديث ويتسع إذا نحن شئنا أن نورد تفاصيل مذهب ابن أي 
طالب في الأخلاق dey‏ النفس » فهي pS SLES‏ كة” من حركات 
الانسان إلا" صوّرتها ووجتّهئها. وإذا قلت إن مثل هذا العمل طويل” eels‏ 
شاق فإني أعني ما أقول . وما على القارىء إلا أن يطلع على المختارات الي 
tic‏ من أدب ابن Gi‏ طالب في خائمة كتابنا : حبى Ob GE‏ المجلدات قد 
تضيق عن دراسة مذهبه في الأخلاق وتبذيب النفس » وعما تستوجبه هذه 
المختارات من شرح وتعليق . ويكفي أن نشير إلى أن" هذه الروائع العلوية 
من أشرف ما في تراث الانسان . ومن أعظمه اتساعاً وعمقاً . 

على أنه لا بد لنا الآن من التلميح إلى OU AT‏ في التهذيب العظيم بوضفه 
إحساساً عميقاً بقيمة الحياة وكرامة النفس وكال الوجود . وإن نفراً قليلا من 
المنفوقين كبوذا والمسيح وبتهوفن وأشباههم هم الذين أدركوا أن aT‏ هذا 
التهذيب إنما تكون ني الدرجة الأول بين الانسان ونفسه . ولا تكون بين 
الانسان وما هو خارج عنه إلا" انبثاقاً بديبياً Cab‏ عن الحالة الأولى . 
رقد أدرك ابن أي طالب هذه الحقيقة إدراكاً قوب واضحاً لا غموض فيه 
رلا إبجام . وعبر عنها تعبيراً جامعاً . يقول علي ني ضرورة احترام الانسان 
هسه وأعماله دون أن يكون عليه رقيب : «إتقوا المعاصى في اللعلوات » . 


55 


ويقول ني all‏ ذاته : « لباك وكل” عمل في الس يُستحى منه في العلانية . 
SLL,‏ و كل عمل إذا ذأكر لصاحبه أذكره ٠‏ . وإليك ما يقوله ني الرابطة 
بين السر والعلانية » أو بين ما أسميناه «آية eT‏ وما أسميناه ٠‏ انبثاقاً ؛ 
عنها : « من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ٠‏ . 

ومن بدائع حكيم الصين كتفوشيوس في لبذي النفس هذه الكلمة : 
٠‏ كل" على مائدتك كأنك تأكل على مائدة ملك » . وجل أنه يريد منك أن 
مسرم نفسك VE pol‏ مزيد عليه حى ليجدر بك أن تتصرّف دين تخلو إلى 
نفسك كا تتصرف وأنت بين يدي ملك . ومثل هذا gall‏ يقوله على بن أني 
طالب على هيئة جديدة : “ppd‏ أحد كنم ay‏ ها a op‏ الذي 
دعب أن يراه في أحسن الحيئة ! » 

وهو يريدك في كل حال أن dol ba‏ لتعينه في الانتقال من om‏ 
إلى أحسن في الحلق والذوق والمسلك . ولكن” روح التهذيب الأصيل يأبى 
عليك أن تجرحه أو gag‏ بنصحه Ue‏ > بل إن" هذا الروح ياضي عليك أن 
Eo‏ رفيقاً فلا تنصح إلا خفية ولا تعظ إلا سرا . يقوا علي : ٠‏ من 
TL lel be,‏ فقد زانه » ومن وعظه علانة فقد شانه ٠‏ . 

“ZI,‏ كانت حالك فعليك أن تصدق مع نفسك والحياة والناس . فبهذا 
الصدق نحيا وبغيره ميلك . وبه نحفظ سلامة روححك وقلبك و حسدك . وبغيره 
تفقدها . وبالصدق تحب th hy Sy‏ وبغيره تجاب لنفسك القت 
والكراهية والسيثات جميعاً ويرذلك اناس تافهاً حقيراً . وهذا الم دق عهد” 
مناك وعليك لأنه إرادة الحياة القادرة الغلا بة وهي إرادة نقضي عليك بأن' 
تنظر في عهدك كل يوم . وان آي طالب يقول : «على كل" إنسان أن ينظر 
كل يوم في عهده ! ؛ 


eas bi pms عل‎ a 


رالو رر ولو مالسا 


. ما من يوم. يمر على ابن آدم لا قال له : أنايوم جديد : 
وأنا عليك شهيد Le Gf.‏ واعمل' خيراً فإنك لن 
تراني بعد أبد ! 

علي 

ه نشد ما رأبناه يجعل DIDS‏ كلا من خير الوجود : 
وخير الوجود كلا من ثورية الحياة ! 

! وقالت الثورة : أنا الحادمة" البانية‎ ٠ 


وليس من حق الوجود العادل إلا أن' يكون MS The‏ وليس من 
طبيعته إلا" العطاء وهو لا بأحد ما يعطيه إلا" ليعود إلى بذاله طيباً جديداً . 
ty‏ الوجود OLS‏ من كيانه وجوهر من جوهرء . وعهلدا علي به هو 
هذا العهد . وإحساسه opt‏ هو إحساسه VS aly‏ بقل ولا يزيد . وعلى ذلك 
OG‏ عن هذا الحير فأكثر الحديث وقد روينا من أقواله في حير الوجود 
bs‏ غير قليل . ولعل ما رويناه من تلك الروائع الصادقة نستطيع تلخيصه 
الآن بكلمة قالها SIT‏ يوجز بها مذهبنه المؤمن ne‏ الوجود : ه وليس اله با 
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ستل بأجود منه عا لم ULE‏ فإذا عرفنا أن" لفظه « الله » تعني في أقصى 
ما تعنيه عند القدماء من أصحاب الأصالة الذهنية والروحية : مر كز الوجودر 
والروابط الكونية . عرفنا أي خير شامل عميم هو خير الوجود الذي بمنحك 
ها تسأل” ضمن شروط + ثم بعطبك فوق ما تسأل م يزيد ! 


ولما كان الانسان الذي بحسب أنه جرم صغير > متلا لهذا العام الأكبر 
على ما بقول ابن أني طالب . فلا بد أن يكون هو lal‏ صورة عن 
الوجود مخيره كا هو صورة" عنه dow‏ فإذا أعطاك الوجود فوق ما تسأله 
من خيره اء بكون قد BT‏ خاجة,ٍ في طبيعته إلى أن يكرن Tit‏ . وإذا 
كنت صورة عله » فأنت أحوج إلى اصطناع الحير من أهل الحاجة إليه . 
وهذا ما يؤكده علي بقوله هذا : «أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل 
الحاجة إليه ! » وهذا ما يؤكده Lad‏ ني عبارة برجع إليها SIS‏ عن 
اصطناع الحير بين الناس : « والفضل في ذلك للبادىء » . 


وإذ ننتقل إلى النظر في ptt‏ ومعناه على صعيد العلاقات بين الناس » أمكننا 
أن نجري آراء ابن أي طالب : في المجاري التالية : 


VI‏ . الحير بين الناس يكمن في أن يتعاونوا ويتساندوا : “oly‏ يعمل 

ve .. 3 4‏ 3 0 
واحد هم من أجل نفسه والآخرين سواء بسواء » وألا يكون في هذا العمل 
ربا من جانب هذا ولا إكراه من جانب ذاك.لكي « يُعمّل في الرغبة لا في 
الرهبة ؛ على حد ما يقول علي + ثم أن يضحي بالقليل والكثير توفيراً لراحة 
الاخرين واطمئنان الحلق بعضهم إلى بعض ٠‏ وأن تأتي هذه التضحية مبادرة” 
لا بعد سؤال ولا على بعد قسّر وإجبار . وکل" ما من شأنه أن ينفع ويفيد › 
سوا أكان ذلك على صعيد gale‏ أو روحىّ » كان خيراً . 
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Lit‏ . يرى علي أن امير لا بآني قولا” بل عملا” . لآن الانسان يجب أن 
يكون واحداً كالوجود الواحد . وأن يساند th, Law caw‏ هذه القاعدة ‏ 
فإن قال فعل : وإن فعل قال . ومن روائع ابن أي طالب كلمة SUG‏ رجل 
برجو الله ف أمر ولابعمل من أجل هذا الرجاء : ١‏ يداعي بزعمه أنه برج 
لله ! Gis‏ والعظيم ! ما باله لا يتين رجاءه في عمله . فكل مين رجا 
عرف رجاؤه في عمله ! » أمًا إذا عملت خيراً : فلا بأس عند ذاك of‏ تقول 


خيراً : «قل' خيرا وافعل' خيراً ! » 


se‏ يفسح علي في المجال أمام قوى الحير OV‏ تنطلق el‏ ما يكون 
الانطلاق : وذلك dae Ob‏ قبول التوبة عن الشر قاعدة يعمل با . فإذا 
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أثم المرء مسيئاً إلى الآخرين ؛ OB‏ في التوبة باباً يلجه من جديد إلى عالّم 
۴ إذا شاء . يقول ١ : “Ye‏ إقبل عذر من اعتذر إليك . وأخر pe‏ ما 
استطعت 4 . وتعرف التاريخ مقدار Bele Vt‏ الي لحقت بعلي عن طر بق أي 
موسى Oye SREY‏ كذلك أن علا لا px‏ إلا عن مذهه EN‏ كانت 
الظروف والصعوبات . لذلك تراه يبعث إلى أي مومى قائلا” : ٠‏ أمّا pe‏ 
فإك امروة ضللك الموى . واستدرجك الغرور . فاستقل ان يفتك 
عارتك . فإن” من استقال الله أقاله ! » 

رابعاً . يؤمن علي ob‏ قوى tl‏ في الانسان تتداعى ويشد بعضها Law‏ 
شد أ ts.‏ . فإذا وجد في إنسان جانب من الحير فلا بدا من أإرتباطه عو آلب 
أخرى منه . ولا بدا من ظهور هذه Gi bt‏ عند المناسبات . وي هذه النظرة 
إشارة” صرعة إلى أن الوجود واحد متكافى# “Sate‏ حير سواة أكان وجوداً 
عام كبيراً . أو وجوداً خاصأ مصغراً Pe‏ بالانسان : و إذا كان في رجلر 
“ZL‏ رائقة فانتظروا أخوانا ! ؛ 
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خامساً » ومثل هذه العدوى الحيرة بين الحلال الرائقة . عدوى ممائلة 
تنتقل من اللحير إلى الشر بسين الناس والناس : « جالس" AN‏ الخير تكسن 
منهم yc!‏ أطلبوا الخير وأهله » . 

ctl الايمان العميق بأن” في طاقة الانسان أي كان أن ينهج نهج‎ . Lot 
ولا يقولن” أحد كم‎ «: ctl بهذا‎ Pr ليس من إنسانٍ أجدر من إنسان‎ Sl 
» ! إن" أحداً أولى بفعل الخير مني‎ 

سابعاً . على المرء ألا يستكير من فعل الحير كثيراً . بل إن" ما يفعله من خير 
بظل قليلا مهما كان كثيراً “OY‏ ي الا كتفاء بقدر, من th‏ جحوداً عر 
الوجود العظيم وإنكاراً لطاقة الانسان الذي ينعلوي فيه العام الأكبر . يول 
علي ني tl Jal‏ : « ولا يرضون من أعمالمم القليل” » ولا يستكثر ون الكثير » 
فهم لأنفسهم متهمون » ومن أعمالهم مشفقون '١‏ » . 

Let‏ » لا بدأ من الاشارة إلى النظرة العميقة الي يلقيها علي" على مفاهيم 
التزوع الانساني ما يجعل الناس : كل الناس » في نعيم . 

فإذا تحن نظرنا في 1 ثارمعظم المفكترين الذين أعاروا شؤون الناساهتمامهم 
Li,‏ أن" لفظة « السعادة » هي الي تترداد في هذه الآثار » “Oly‏ مدلول هذه 
den‏ إتما » هو بالذات » مدار أبحامهم وغابة ما يريدون . أما علي فقد 
استبدل بلفظة « السعادة » هذه ما هو أبعد مدّى » وأعمق معنى » وأرحب 
pt, ٠ Bl‏ شأناً ني ما يحب أن تتصف به الطبيعة الانسانية وتصبو إليه . 
لما استبدل ب « السعادة » هذه » لفظة « الحير » فما كان يوجه القلوب إليها 
بل إليه SOY.‏ السعادة ما هو محصورٌ في نطاق الفرد > OY,‏ ليس 
بمحصور يمل هذا النطاق . فالحير إذآن أعظم ! ثم إن" اللبير يحتوي السعادة” 


Ve 


ولا حتويه . فهو أشمّل ! أضف إلى ذلك أن" بعض الناس قد يسعدو. 
بما لا ste‏ الانسان > وأتهم قد يسعدون با يؤذي الآخرين » وأتهم قد 
Ogee‏ وير هلون وهم يحسبون أنهم بذلك سعداء . أا الخير فهو غير 
السعادة إذ يكون معدا هذا المعدن . فهو السعادة مشوطة” بسعادة الناس جميعاً . 
وهو الرضى عن أحوال الحسد والعقل والضمير ! لذلك أكثر علي" من استخدام 
هذا اللفظط ي دعو ته WI‏ رة إلى كل ما برفع من شأن الانسان ! 

ولم TS sel‏ ابن أني طالب على لفظة و السعادة ٠‏ إلا oy‏ واحدة 
ولكته لا يخرج بمعناها الذي يقصد عن مفهوم الخير با ييُحمّلها من حدوده 
ومعانيه . CA‏ العبارة الي وردت فبها ded‏ السعادة » فهي هذه : «من سعادة 
الرجل أن" تكون زوجته صالحة وأولاده أبراراً وإخوانه شرفاء وجيراله 
صالحين ورزقه في بلده ه . فانظر كيف ربط سعادة المرء بسعادة المحيطين به 
من افراد عائلته > ثم بسعادة إخوانه وجيرانه جميعاً . بعد ذلك ناط سعادة 
هذا الرجل بسعادة بلاده مستنداً إلى أا بلاد oe‏ الرزق لجميع أبنالها وهو 
واحد منهم ! 

تاسعاً . إن خير الوجود pty‏ الانان يستلزمان . بالضرورة . الثقة 
بالضمير الانساني ثقة” عله حكتما أخيرا في ما بضر aly‏ . ولنا في هذا 
الموضوع رأي تفصله نقول : 

هن روائع ابن أي طالب ما بخاطب به fal‏ وحده . ومنها ما حاطب به 
الضمير . وأكثرها مما يتوجه به إلى العقل والضمير مجتمعين . أما تلك الي 
Che‏ بها العقل . فقل” YS‏ الغابة في الاصابة . Gn Wily‏ محتومة لنشاط 
العقل الذي لاحظ ودقق ومرس عير الزمان وشره » وعرف من التجارب 
كل ما يكشف له عن الحقائق ومجلبها » فإذا هي مصوغة على قواعد هندصية 
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ذات حدود lal‏ لشداة high‏ بالحقائق : ومظهرةة” 3 أروع إطار 
فني Liat‏ ترتبط TILLY‏ التعبيرية Cec‏ يجعلها > من حيث الماداة والشكل . 
في اصول الأدب SIS‏ العرلي . 


وني هذا النوع من الحكتم age ll‏ إلى العقل » نرى Te‏ يصور تار كا 
للناس أن يحكموا عا يرون . فيأخذوا إذا شاؤوا أو بر كوا . لذلك لا نرى 
ي هذا التوع من الحكم صي الطلب ٠‏ إنما زرى bie LSS‏ بقالب 
حبري خالص جرد من صور PM‏ واللهي جميعاً . حكما oot‏ فيها 
طبائع الصديق ually‏ . والمحسن والمسبيء : والأحمق والعاقل » والبخيل 
والكريم . والصادق والمنافق > والظالم والمظلوم : والمعوز والمتخم :5 ole‏ 
“Gl‏ وصاحب الباطل . ومفهوم الحلق السليم والحلق السقيم : وشؤون 
الجاهل والعالم . والناطق والصاءت > والأرعن والحليم » وصفات الطامع 
والقانم . وأحوال Lal‏ واليسر ٠‏ وتقللبات الزمان وما لها من أثر في 
أخلاق الرجال » وما إلى ذلك من أمور لا تحصى ني فصل أو باب . 

أا تلك الي مخاطب بها الضمير » والعقل والضمير مجتمعين » فإليك ما 
هي وما حوطا : 

من الثابت أن الذين رأوا في الأنظمة والتشريعات وحدها سلامة الانسان 
وكفاية المجتمع ٠‏ قد أخطأوا “he‏ عظيماً . فإن هذه الأنظمة والتشريعات 
الي تعلن عن حقوق الانسان وتأمر برعايتها والمحافظة عليها » لا يضبطها في 
النتيجة . كا لا يتخلص في أكتشافها وابتداعها » إلا" “fie‏ سليم ونفس" 
Wye‏ وضمير راق . OB‏ دنيا الناس هذه يرتبط كل ما فيها »> ضمن 
حدود bb ie‏ بأحلاق القيمين على دساتير ها وانظمتها + وبمدى 
احير الذي ينسع في نفوسهم أو يضيق › بقدر ما يرتبط بضمير ابائماعة الي 


فو 


تؤلف ميدان هذه الأنظمة والدساتير وتبرر وجوداها . هذا . مع الاعثراف 
ot‏ الأنظمة الاجتماعية الحديئة تتفاذت تفاوتاً عظيماً في سماحها للقيمين 
عليها ple‏ تما أو باروج عليها . وذك Se‏ طبيعتها وبنسبة ما Wyola gf‏ 
من إمكانات التنفيذ OT.‏ الأنظمة واادساتير القدعة . فقد كانت أكر تأثراً 
بأخلاق القيّمين عليها المشرقين على إقمة ما نقتضيه من حدود . ولذلك أسباب 
ليست من موضوع حديثنا هذا . 

وبالرغم من أن الأنظمة والتشريعات الصالحة من شأنها أن Gy‏ 
وتفرض عليهم ما يؤدي إلى نفعهم فرضاً . فإن هذا التوجيه وهذا الفرض 
يظلاّن خارج حدود القيمة الانسانية إن لم يوافقهما العمل" التابع من الوجدان 
بالذات bade Gy.‏ أن كل عمل ll‏ الانان . لا بد أنه قاقد الدفء 
الانساني . وهو YT‏ وأعظم ما يوافق الصنيم الانساني . إن لم بحمل وهج 
الضمير tll “Gey‏ وإرادة العطاء على غير i‏ وإكراه . ولا تنجح 
الأنظمة والتشريعات في إقامة العلاقات الانانية إلا" glade‏ ما يمكنها أن" 
تتوجه إلى العقل والضمير فتقنعهما بالخير ٠‏ فتخلق الانسجام الرائع بين إتاحة 
الفرصة للعمل itll‏ وإرادة العامل ني US Bars‏ للفرد ١‏ م للجماعة . 
الصعود في طريق الحضارة . 

وما بصدق” »2 بهذا الصداد ١‏ في نطاق الأفراد والجماعات ٠‏ بصداق 
كذلك في تاريخ ع المفكترين والمشتر عين والعلماء والمكتشفين ومن إليهم . 
فإنك لترى ٠‏ إذا أنت استعرضت تاريخ هؤلاء pi‏ خدموا OLY!‏ 
والحضارة c‏ أن العقل الذي د لهم عل على الطريق الصحبح في كل مبدان ء 
م يكن وحده في ٠ ptt‏ فالعقل بارد : Ge‏ > لا يتعرف إلا إلى الأر قام 
والأقسام والوجوه ذات الحدود . فهو لذلك يدلّك على الطريق ولكنه لا 
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يشدآك إلى سلوكه ولا بدفعك في سهله ووعره . أمنا الدافع ؛ فالضمير السليم 
والعاطفة SULLY‏ . فما الذي حمل ماركوني على العزلة القاسية والانفراد الموحش 
الكثيب ٠‏ إن لم يكن الضمير الذي بحسن له الانصراف عن مباهج AN‏ 
إلى كآبة الوحدة » في سبيل خحدمة الانسان والحضارة ؛ وإن لم يكن العاطفة الي 
تحيط هذا الضمير السليم بالحرارة والدفء فلا يفتر أبداً . 


وما يقال في مار كوي يقال ي باستور » وغاليليو » وغاندي › وبتهوفن › 
وبوذا » وأفلاطون » وغيتي ع وني غيرهم من أصحاب المر كب الانساني 


والدليل الإيحاني على هذه الحقيقة يستتبع دليلا” سلبياً لزيادة الإيضاح . 
فهذا أدولف هتلر » وجانكيز خان : والحجاج بن يوسف الثقفي » وقيصر 
بورجيا بطل كتاب « الأمير » المشؤوم لمكيافيل 2١”‏ ع وبعض علماء الذرة 
المعاصرين الذين بوافقون على تجربتها على الأدميئين ؛ ألم jee‏ هؤلاء جميعاً 
بعقول واسعة ومدارك قد تبون أمامها مدارك الآخرين ؟ ومع ذلك ٠‏ فما 
كان من شأنهم إلا التقتيل والتدمير والاعتداء على مقد سات الحضارة وعلفات 
الحهود الانسائية » وعلى كرامة الحباة والأحياء وخير الوجود ؟! ذلك “OY‏ 

. مكيافيل : ثابغة أيطالي عاش في عصر الرسام العظيم رافايل » وكان صديقاً له ومعيئاً‎ )١( 
فألف‎ ٠ وخلقه الكرم إلى مهاجمة أساليب الظلم والبر برية عند حكام التاريخ‎ idl die وقد دفعه‎ 
كتايه الشهير « الامير " الذي يمف فيه وقاحة اوئثتك الحكام » وشخصياتهم المبتذلة > بطريقة‎ 
غير هباشرة اذ دفم إلى الناس صورة عن شخصية الاير الذي يخاو من كل ضمير وكل عقل وكل‎ 
لمركزه ... مشيراً‎ Ge ذوق ويلجأ لى وسائل المنف في التقتيل وال ويع والتشريد وسائر الفظالع‎ 
إلى أن إمارات التاريخ والعصر الذي هم فيه انما « تركزت » على هذا الاسلوب المج . وقد أذ‎ 
» صفات « الامير » ي كتابه هذا من شخصية قيصر بورجيا ابن البابا اسكندر بورجيا‎ LS 


صاحب المظالم المعروفة . ويطلق على البدأ القائل باللجوء إلى هذا الاسلوب توصلا إلى الحكم ثم إلى 
SZ‏ 3 اسم المكافيلية > نسبه لمكيافيل صضاحب الكتاب . 


vf 


عقولهم لم تواكبها الضمائر السليمة والعواطف الكريمة ! فحيث لا ضمير ولا 
عاطفة » لا نفع من العقل » بل قل" إنّه إلى المضرة أقرب ! 


ولا أريد هنا التفصيل بين مختلف قوى الانسان من عاطفة وضمير وعقل 
وما إليها » فهي ولا شك نتفاعل وتنعاون . غير أن ما Gof‏ بالعقل هو 
القوة الي تعقل الأمور على صعيد يربط السبب بالنتيجة ويحُكم بين العلة 
والمعلول » فيدور في نطاق من الأرقام والحدود الي ie ae > Shey‏ 
بالبيئة الانسانبة GUL‏ والعامة . وعلى هذا الضوء أجزت هذا التفصيل . 

إذن » فالعقل المكتشف لا بد لصاحبه من ضير وعاطفة يدفعانه في طريق 
الحير . وما يصح بهذا OLN‏ ني المشترع يصح في CAA‏ له . فالأفراد الذين 
طب إليهم أن يسيروا على هذا النظام AU‏ أو ذاك ء لا بد هم من اقتناع , 
وجداني » إلى جانب الاقتناع العقلي المجرد › يدفعهم في طريق التهذيب 
الانساني الرفيع > لبناء المجتمع الصالح . لا بد لهم من التمرس بالفضائل 
الأخلاقية الي تحيط الأنظمة التشريعات بحصون رفيعة منبعة . لا بد هم من 
أن يكونوا خيرين ! 

لذلك راح على يحرك في الأفراد عراطف احير على ما رأينا وما سوف 
نرى » ويوقظ فيهم ما “OL Cte‏ من الضمائر الليمة . ويعمل على Wee‏ 
وينصح برعايتها . 

توجه علي إلى الضمائر بتوصياته وخطبه وعهوده وأقواله جميعاً . لأنه لم 
ta‏ أن” لتهذيب Qu‏ شأناً في رعابة النظم العادلة . وي بث الحرارة ي 
لمعاملات بين الناس . ولم يته : كذلك . أن هذا التهذيب يطلب لذاته ما 
هو من eal‏ الاناية » كا بُطلب لحمابة العدالة الاجتماعية وستنها عا هو 
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ضبط لنوازع وتوجيه” لأخرى . وقد ساعده في ذلك ما أوتي من مدره 
خارقة ينفذ بها إلى أعماق الئاس أفراداً وجماعات » فيدرك pte‏ 
وأهواءهم › ويعرف طباعهم وأخلاقهم › فيز ن خيرها وشرها » € يصور 
Soles‏ » ويأمر وينهي ٠‏ على ضوء ثقته المائلة بالضمير الانساني الذي 


يتوجه إليه 


كانت ثقة ابن gl‏ طالب بالضمير GLY)‏ ثقة العظماء الذين تالف 
فيهم العقل النسر والقلب pos‏ بالدفء wth all 3 Sev‏ العميق 


الذي لا يعرف حدوداً . 


كانت ثمته هذا الضمير ثقة بوذا وبتهوفن وروسو وغاندي وسائر العظماء 
الذين مداهم القلب بنور بحبو لديه كل نور . وعلى أساس هذه الثقة أرسى 
Gi"!‏ طالب حكمه وأمثاله . وعلى أساسها تترابط الأفكار والتوجيهات 
الي يخاطب با وجدانات الناس 


وإذا كان للامام علي" “$e‏ هذه الثقة بنواحي الحير في الناس ٠‏ على ما مني 
به على أيديهم من نكبات وفواجع ٠‏ فإنه يأبى إلا أن" يلقي بذور هذه الثقة 
في قلوبهم جميعاً . فهو يعرف « أن في cal‏ الناس Te‏ وباطلا > وكذياً 
وصدئاً» . ولكن الأولى بالمرء أن cob‏ عينيه وقلبه على نواحي الخير هذه . 
فعلها هي الي تنمو دون نواحي الشر . ولعل” اتعليم بالل والسيرة يكون 
أجل وأجدى . وقد Wb‏ كرر علي وصاياه بضرورة هذه الثقة بالضمير 
GLY!‏ ويي جملة ما يقوله : « من Gb‏ بك خيراً Sued‏ ظته » . ويقول 
ي مكان آخر : ولا تظئن” of pce WS‏ سوءاً وأنت جد لها في 
el‏ محتملا” » و « ليس من العدل القضاء بالظن” عل الثقة ه و ١‏ إذا استولى 


ف 


الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء ey‏ الظن” برجل لم تظهر منه RFs‏ 
فقد ظلم » و « أسوأ الاس Ve‏ من لم ب بثق بأحد لسوء Cb‏ . ولم “tote gh‏ 
لسوء dled‏ ! » 

وقد أخطأ دارسو الامام علي" ساعة رأوا أنه elie‏ بالناس شديد التشاؤم ؛ 
متبرام” بهم كثير التبرم . وساعة احتجوا peel J‏ هذا بأقوال له يهاجم با أبناء 
زمانه بشدة وعنف . أا رأينا حن فعلى العكس من ذلك GU‏ . رأينا ‘ol‏ 
علي لم "aes‏ مته بالانسان ساعة” واحدة eal “py‏ ببعض الناس في بعض 
الظروف . فمن عرف طاقة ابن أني طالب على احتمال المكاره تأتيه من الناس . 
وجلّده العجيب في مقاساة الأهوال الناجمة عن الغدر والحيانة والفجور في 
الكثير عن embers‏ وأنصاره . ثم ما كان من أموره معهم جميعاً إذ بأخذهم 
بالرفق والعطف ما أمكنه أن" برفق وأن' يعطف ؛ أقول : من عرف ذلك 
أدرك أن Te‏ عظيم التفاؤل بحقيقة الانسان . وبقطرته الي أضللها المجتمع 
في يعض أحواله . لا يلف في ذلك عن أخيه العظيم روسو . 

وإذا كان له في ذم أهل الحيانة والغدر الم فرك ر . فما ذاك إلا 
لأنه يعرف . ضما أن" الانسان ممكناً إصلاحه ولو طال عا لى ذلك oe‏ 
فإن” التفائل وحده الذي يرجر المسيء كا يثيب المحسن ملا منه يتقو 
الاعوجاح بي الحلق والمسلك . ولو لم يكن لابن أي طالب مثل هذا LY‏ 
لا استطاع احتمال ما لا حلتمل من مكاره الدهرالي جرها عليه المسبئون. 
ولا صبر عل ما يكره ! وهر إن قال في Gal‏ وأهلها : ٠‏ فإِنّما أهلها كلاب 
عاوية Flay‏ ضارية » بر Lae Yaw‏ » وبأكل عزيرها WLS‏ . و 
كير ها صغير ob‏ فإِنّما بقول ذلك لأنه قامى من غدر الغادرين وفجور 
الفاجرين ما آله وآذاه . فوبخهم هذا التوبيخ الموجم Tu]‏ منه لمن لا يفجر 


به 


ولا يغدر ولا يكون Ur‏ عاویاً ولا be‏ ضارياً ولا عزيزاً ISL‏ ذليلا أو 
كبيراً يقهر صغيراً ! يقول ذلك ثم يحارب السبع الضاري والعزيز الظالم والكبير 
الحائر كما يحارب الطبيب ag dt‏ إيثاراً منه لسلامة البدن والروح + بل إيثاراً 
منه للحياة على الموت ٠‏ وتفاؤلا” محسن النجاة ! 


إذن : فالإمام علي" » وهو الذي يحبر م الحياة : أعظم ما خلق الله ء ويحترم 
الناس الاحياء : أجمل تماذج هذه الحياة » عظيم” الثقة بالحير الانساني . عظيم 
التفاؤل بالانسان يريده حرا كا يحب أن يكون ! 

ولولا هذه الثقة وهذا التفاؤل لما كان من أمره مع الناس ما كان ؛ ولا 
قال : ولا تظئن بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لما في اير 
ae oe‏ € لما توجه إلى الضمير الفردي والجماعي بوصايأهة الي 
جين عمق pall‏ وحرارة A‏ إلى سمو الثاية Jos‏ اللقصد . مله الوصا 
الي أرادها. حصنا ae tun‏ العامة 3 والعطف الانساني . وتركيز العمل 
gus‏ على أسّس Ce‏ في العقل والضمير . واستناداً إلى هذه الثقة بالضمير 
الانساني : ونحصيئا العمل الجير الشريف . نراه. وقد ٠ lol)‏ يقيم على 
الناس 3 3 aclé‏ كل حساب 03 أرصاداً من أنفسهم byes‏ سن جوار حول 
فيخاطبهم UU‏ : «اعلموا أن" عليكم رصداً من أنفسكموعيوناً من جوارحكم 
BLL,‏ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم ! » 

واستناداً إلى هذه الثقة حير الوجود وعدله . وإلى عظمة الحياة والأحياء . 
be‏ علي بن أبي طالب أبناء زمانه بما يوقظهم على أن الحياة حرّة” لا تلطيق 
من القيود إلا ما كان سببا في مجراها وواسطة" Lids LU‏ من ضيائها وناموساً 
من لواميسها . وأنها لا يطيب لما البقاء ي مهد الأمس . فعليهم gale “YI‏ 
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غلها وتقيبدها YY,‏ سنت وانقلبت إلى فناء . فالحياة جميلة » كريمة . 
حرة : خيرة كالوجود أبيها : تحفظ نفسها بقوانينها الثابتة لا بما يريد لحا 
المتشائمون من قوانين . 

وهي متجدادة أبداً » متطورة ٠ Tat‏ لا ترضى عن نجد دها ونطورها 
“Sey‏ وهما أسلوب تنهجه ني فتوحاتما الي تستهدف خيراً أكثر وبقاء أصلح . 
وملاحظة” ابن أي طالب الدقيقة العميقة للحياة ونواميسها وهي أعظم موجودات 
الوجود tl‏ مكنت في نفسه الايمان بثورية الحياة المتطلعة أبداً إلى الأمام . 
المتحرّكة أبداً في اتتجاه احير الأكثر . وئورية الحياة أصل” تتحتركها 
وسبب a bt‏ من حسن إلى أحسن . ولهذا كانت ALI‏ > غير مقيدة 
لا بشروط وجودها . وثورية الحياة fol‏ تحرك المجتمع الانساتي وسبب 
تطوّره . ولولا هذه اللحاصة لكانت الحياة شيئاً من الموت والأحياء أشيا: 
من الحماد . 


آمن yt‏ ألي طالب بثورية الحياة ley‏ أشبه با معرفة : أو قل هو المعرفة . 
فترتب عليه إيمان” عظيم” “ol‏ الأحياء يستطيعون أن يصلحوا أنفسهم وذلك 
Lytle ot‏ قوانين الحياة . ويستطيعون أن يكونوا أسياد مصائرهم وذلك بأن 
يخضعوا لعبقريّة الحياة . وقد سبق أن قلنا في حديث مضى إن tay‏ 
الحياة “gaat‏ هزايا الحباة بها وأعظمها دلالة على إمكاناما العظيمة . وهي 
تستلزم من المؤمنين بها أن يعملوا على أساس من الثقة المطلقة بالتطور المحثوم . 
وأن Lyla‏ الحواطر إلبه » وأن يستخدموا الدليل والبرهان في زجر المحافظين 
عن YS‏ تصرف غي بوهم أصحابه أنهم يستطيعون الوقوف في وجه الحياة 
الثائرة المتطوارة «Ne yg‏ 


od‏ الثقة وببذا الايمان خاطب ابن أي طالب الانان بقوله : « فإنك 
ale Cale LUG!‏ نم لمت > وما أكثر ما نجهل” من الأمر » ويتحير 
فيه رأيك » ويضل” فيه بصرّك » ثم تُبصره بعد ذلك ! » ففي هذا القول 
“ob Gt jel‏ الحياة متطورة » وأن التعلم LS]‏ هو الانتفاع بها OF‏ 
الحياة من عبقريتها ني صدور أبنائها » على ما قلنا سابقاً . وفيه إيمان” بالقابلية 
الانسانية العظيمة إلى التقدام » أو قل إلى احير . وما دعوته الحارة إلى المعرفة 
الي تكشف كل يوم عن جديد ١‏ وتبي كل يوم جديداً > إلا" “Jo‏ على 
الابمان بثورية الحياة الحيترة وإمكانات الأحياء . فالمعرفة لديه AES‏ وفتح 
لا عبدآن . 


وهو ذا OY‏ وهذه الثقة حاطب أيناء زمانه يقول : ولا 5 
أولادكم على أخلاقكم : فإتهم مخلوقون لزمان غير زمانكم» . 
تفاؤله العظيم بأن” في الحياة جمالا” : وبأن cae‏ اس ا :له 
لما أطلق هذا القول الذي يوجز علمه بثورية الحياة + ويوجز تفاؤله 
بإمكاتات الانسان المتطور مع الحياة . كما يوجز روح الربية الصحيحة ء 
وحص كل جيل من الناس من أغلال العرف العادة الي ارتضاها لنفسه 
جيل" سابق . 

ولابن أني طالب في هذا gall‏ قول" ٠ as‏ » هذه الآيات الخالدة الي 
بعجد با العمل بوصفه Wee‏ وثورة وخير : «من أبطأ به عمله لم 
يسرع به حسبه » و «قيمة کل امریء ما cet‏ » و « اعلموا أن الناس أبناء 
ما حستون » و « لكل امرىء ما اكتسب » 

ون اتواه ما بد به الرء إلى أن يطلب تقدام بالعمل » وألا pre‏ 
أو يتراجع إذا هو أخفق TL‏ قليلا” » لأذ Stag‏ لا يحرم ttl‏ 
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ما يستحقون . وإذا هو حرمهم فبعض الحرمان لا كله . وقد يسوی 
JN‏ دفعة UE‏ من الطلب بواسهلة العمل . ومن قوله في ذلك هذه الآية : 
ومن طلب شيئاً ناله أو بعضه : . وأظن أن القارىء انتبه hh‏ روح هذه 
العبارة الي “SU gil’, sits‏ عن كلمة المسيح الشهيرة : Lye al lye ale‏ 
Sieh‏ 1 

ولعل أجمل ما ي المذهب العلوي بهذا الشأن » “ol‏ صاحبه كان يوحّد 
ثورية الحياة وخر ير الوجود نصا کا کان يوحدهما روحاً ومعبى . فكد" 
ما نراه يوتحد gee‏ التطور . أو ثورية ا-فياة »> بمعبى خير الوجود توحيداً 
لا بجعل هذا شيئاً من تلك : ولا تلك شيثاً من هذا › بل مجعل ثورية” الحياة 
US‏ من خير الوجود » وخير الوجود US‏ من ثورية AL‏ وإن في AT‏ 
هذه لدليلا” كربا على صحة ما نقول فليس فيها ما يحتاج إلى شرح أو تعليق . 
وإليك تموذجاً عنها : « العاقل من كان يومه خيراً من أمسه » و ومن كان 
غده شرا من يومه فهو محروم ٠‏ و « من اعتدل يوماه فهو مغبون» . وأخيراً 
إليك هذه الرائعة الي تجمع كل ما نحن بصداده الآن ‏ إلى دفء الحنان 
العميق » إلى جمال الفن الأصيل » إلى إشراك الأيام بأحاسيس البشر : 

وما من يوم بر على ابن آدم إلا قال له : أنا يوم" جديد . وأنا عليك 
شهيد : فقل' ني خير واعمل' ie‏ فإنك لن تراني بعد أبد ! » 

وإتا سوف نسوق في فصل oT‏ طائفة“ من روائع ابن أي طالب الي 
ستبقى ما Ua‏ الانسان” الحيئر . وإننها لتطائفة” تولف لهجا في الأخلاق الكر رة 
; الأحلام العظيمة » والتهذيب الاساي الر فيع الذي أراده انبثاقاً عن ثورية 
الحياة وخير الوجود ! 
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٠‏ لا علم بلا فضيلة . ولا فضيلة بلا علم » كا أنه لا جهل 
بلا رذيلة » ولا رذيلة بلا جهل ! 
سقراط 


ه إذاأ أرؤل الله Tne‏ حظر عليه العلم . والعلم دين دان به » 
وهو إحدى الحياتتين aly ٠‏ الناس قيمة” أقلهم علا ! 


علي 


قد بتساءل 
نسوق الكلام 


AS)‏ هما كان في عهده مظهراً لمجتمع جديد وحاجات 
جديدة » فراح يدم ويبي » فعادوه وتألبوا عليه eels ٠‏ 
هم كالطود الراسخ وازداد “GEL‏ إعاناً ! 

وكلاهما جابه الطغاة والوجهاء وكائري الذهب وأهل> 
السلطان وأصحابة الحيوش ء بسلامة الفطرة الإنسانية » 
وقدرة العقل وحرارة القلب ووهج الضمير والإيمان عير 


وكلا الرجلين تراث للانسانية عظيم ! 


المرء ومن حقه أن Sel‏ لاذا نتحداث عن سقراط ون 


على ابن ألي طالب وما bie oe‏ علا وما كان عرباً 


لا ملماً أو مسيحياً . بل تقدمه فى الزمان وكان إغريقياً (ty‏ 
و و مس . 


وعن هذا التساؤل بحيب قائلين Gp‏ عمدانا إلى هذا الحديث عمد “OY‏ 
سقراط لم يعاصر Ce‏ ولم يكن ye‏ مسلماً أو مسيحيا ! وما ذاك إلا 
لاظهار أمر الم نتعوّد' بعد أن" نتمرس به كثيرا وهو أن الحقيقة واحدة ؛ 
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وأا لا تدنو متا ولا تبعد عتا بمقاييس العصور dea. Obey SOs‏ 
ذلك يكون سقراط العظيم أا لعلي” العظيم le‏ يلف كل عصر و كل جنسية. 
و كل دين » ألا وهو الانسانية المؤمنة بالانسان الميدع » وقيم الحياة الثابتة . 
وخير الوجود الشامل . إعاتاً حمل صاحبه على أن Bh‏ الموت ني سبيله 
Lite‏ صابراً باسماً يقول : « آنا إلى الموت » وأنتم إلى الحياة "» » أو 
يقول : « أنا بالأمس صاحبكم ‏ وأنا اليوم عبرة" لكم » وغداً مفارقكم »› 
غفر الله لي ولكم " » . 

› باعدت بينهما ظروف ومناسبات وأزمان‎ “oly وسقراط‎ Le “ol, 
الذين ما عملوا‎ et gl . الكاملين من أبناء آدم وحواء‎ GET لتجمع بينهما‎ 
عملا" إلا رأينا فيه صورة الانسان المتفوق العظيم في كل" أرض ء وما قالوا‎ 
! قولا” إلا" أصغينا فيه إلى ضمير الانسان المتحد بعدالة الوجود وقيم الحياة‎ 

وإذا كان من العظماء قوم ينآ لفون ويتآخون ومخدمون حقيقة” واحدة 
في جوهر ما يعيشون ويقولون ويعملون دون المشاببة بي OU AI‏ والتفاصيل » 
لاختلاف الأزمنة والاحداث والناسبات » “ole‏ علياً وسقراط مخدمان حقيقة” 
واحدة ني جوهر WL‏ وما عملا ٠‏ ثم يتشابهان حى GU ANS‏ وهذه 
التفاصيل ٠‏ أو في معظمها على الأقل . وإليك ما حسبه مبرراً لما نقول : 

إن Ee‏ من الحهد ني دراسة الرجلين يأذن لتا Ob‏ نقسم وجوه الشيه بينهما 
قمين رئيسيين : الأول عام والثاني حاص" . أما العام فنوجزه با يلي : 

إن" كلا مسن الرجلين مظهرٌ كريم” للارادة Tal‏ الصابرة والابمان 
العميق بحير الوجود المطلق وخير الانسان » tg‏ للحنين السامي الذي 


. سقراط قبيل موته‎ UE آخر كلمة‎ )١( 
 هتوم علي تبيل‎ UG آخر كلمة‎ (1) 
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تعانيه تفوس الأدميين ساعة يستشعرون vis‏ حفيا إلى توحيد الكون في قيمة 
واحدة شاملة تنبثق منها كل حقيقة 2 إن كلا من الرجلين صورة” ‘Le‏ 
خالدة عن تجمع GLI PE‏ العليا في إنسان » ووحدة" تامّة” من العقل 
والقلب والضمير تسعى تي تركيز أصول عامّة يحيا عليها الفرد المهذآب : 
ويقوم عليها بناء الدولة المهذابة ‘sis ٠‏ الانسانية الواحدة المهذ بة 
أخبار کل من سقراط “Yes‏ وأخبار أخصامه » لتمثل” أروع تمثيل قصّة 
الصراع بين النور والظلمة في تاريخ البشر » أو قل بين الحق والبطل ٠‏ أو 
العدالة والغين » أو الحياة المحطورة الفاتحة والحمود الآسن الفاسد ! 

أما الثاني وهو ott‏ ء فإليك جملة مظاهره : 

إن" US‏ من سقراط Yes‏ برزت فصول حباته العامة في بلد JS‏ فيه 
الوجهاء والمستغلون وطلاب الحكم وأنصارهم والمستنفعون بهم Bat‏ عهد 
عمّت فيه الفوضى علاقات الحاكم بالمحكوم واتحرفت مقاييس التصرفات 
والأخلاق العامة Ea do fly‏ تحسب إلا" لنفسها حساباً . 


وكلاهما نشأ قبل ذلك AS‏ حسنة op‏ طريق الانتصال المباشر عظيم أو 
عظماء . “aly‏ القدر شاء أن تكون نشأة كل" منهما في عصر حروب تستمر 
ولا مبدأفكان سقراط Lyle‏ عنيداً oly,‏ الحصم ويستذري منه بسواه > وكذلك 
كان علي . وکان سقراط شجاع لما تعد یٹ اروا عن بساويه في Rp‏ 
الشجاعة أو بدانيه . وكذلك كان “Yo‏ . وكان سقراط يؤلر من العبش مأ 


كان bis‏ قاسباً » و كذلك كان علي" ! أما هد والتقشّف في جملة أحوال 
العيش فأخبار الرجلين فيهما معروفة لا تحناج إلى عرض جديد . 


و LAS”‏ شعر Dy ge‏ العقل والضمير نحو المشردين والمفبونسين 
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والمستضعفين والمضللين ٠‏ فوقف athe‏ طداية هؤلاء ورفع اليف عن 
هؤلاء حى قضى شهيداً وني يده ألا" يقف هذا الموقف لو شاء وألا بستشهد ! 


وكلاهما حارب الطغاة fal,‏ البغي وأصحاب الوجاهات والمستتفعين 
بضعف الضعيف وجهل Yom Jal‏ هوادة فيهاء فتألَبوا عليه وضايقوه 
وهد دوه کل يوم يموت جديد . حى إذا وعدوه بالسلامة والعافية on "OL‏ 
هادن” أو لان أو غض عن منكرانهم عينيه أبى إلا الاستقامة مسلكاً وإلا 
الضمبر مرشداً وإلا Yall‏ هادياً ودليلا” ! فإذا بالحق لم يرك لسقراط نصيراً 
إلا من أضاء طريقهم وحي BLL‏ وهدتلهم الفضيلة . وإذا باحق لم يترك 
لعي معيناً إلا" نفراً من سما بهم الحب وتحركت ني نفوسهم المروءات . 


- 


وكلاهمأ ع بالظواهر العامة الى ol py‏ عصره الروحية 6 


طوال أيامه . 

و كلاهما كان في عهده مظهراً لمجتمع جديد وحاجات جديدة » فتصداى 
للأحوال العامة يريد تبديلها » وللتقاليد الي توارثها الوجهاء أو استحدثها 
المستوجهون .هدام منها ما كان لبي مكانها ما يحب أن يكون . وهكذا علد 
سقراط ثائراً وهو اثر بالفعل : و کان “Ye‏ ثائراً وإن لم ينعتوه عا Cn‏ به 
أبداً كبار المصلحين عبر مراحل التاريخ ! 

و Lats‏ كان Tbe‏ على طبقات معيئنة من المستنفعين بالأحوال الراهنة » 
فما کان منهم GS‏ إلا أن" فقوا التهم ضد سقراط مفترين ظالمين . 
وها كان منهم ي الحجاز والشام إلا “ol‏ لفقا الهم ضد” علي معتدين 
tt‏ ! ويا لغرابة الصدفة في اتتهام سقراط بتضليل الأثينيين وإغرانهم 
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بالتمرد على الساطان وأحكام الزمان » وني الام علي بتضليل الكوفيين وأبناء 
الأمصار ol ely‏ بالتمرد على عثمان ومشورة مروان !ويا لغرابة الصدفة 
الفسطائيين والمتعادين cp abel‏ الذين ai‏ ينهم مصالح هزيلة” رعناء i‏ 
والمتعادين المتنافرين الذين ألفت بينهم مصالح أو غوايات ! وإذا شت أن 
تعر بم كفر سقراط » فاسأل ميليتوس وأنيتوس وليكون والسفسطائيين 
جميعاً 2٠‏ . وإذا شثت أن تعرف بم كفر علي » فاسأل معاوية ومروان 
والأموبين والحوارج ومن إليهم ! 

وكلاهما Tabi “Ole‏ في كل ميدان وعلى كل صعيد ؛ وحطم نفاق 
السياسيين في زمانه وفضح نواياهم : وأخرج الياسة من نطاق التهريج إلى 
las‏ جديد CoN‏ هو العمل 3 سبيل الجماعة Ky "Sue‏ عل es!‏ فة 

وكلا الرجلين أل على الرسالة الاجتماعية الملقاة على كواهل المفكرين 
والحكماء والفلاسقة › وجملهم وحداهم حكام الناس وقادة البشر . وكل 
كم في مذهبه لا يكون صاحيئه مفكراً LG‏ فيلسوفاً هر اغتصاب أحمق 
il foes‏ وحكم سف ! 

وكلاهما Gk‏ الماجنين والأثرياء والأقوباء وأهل السلطان و كائزي الذهب 
وأصحات الحيوش وذوي المكر والدهاء . بلامة الفطرة الانسائية ٠.‏ وفدرة 
العقل وحرارة القلب ووهج الضمير والابعان حير الحياة ! 


)5( الثلاثة الاو لون هم الذبن دئمهم حضوم سفراط الى لفق meg‏ مده وفيها AS‏ 
والصاده المزعومان , أما اللقطائيون pb‏ هم pe‏ وف ء وسوف باي مليهم IED‏ . 


م 


— 


وكلا الرجلين لم يحكم على معارضيه ومناوثيه بسوء : إفساحاً ني المجال 
أمام الرأي الحرّ » Ce Tey‏ للفكرة الي عاش في ظلاها حكام التاريخ 
وأكثر مفكتريه » وتفول Ol,‏ الظلم من شيم التفوس ! 

وكلا الرجلين تزعم في تاريخ الفكر والروح DAY‏ من الأمم » أو لكر 
من أمّة » طور الأستاذية فكان له في ole‏ تلاميذ وانصار هلكوا بضلال 
orl‏ ؛ وتلاميذ وأنصار آخرون حملوا رايته بعد مونه فعاشوا في ظلها أو 
أو قضوا لا فرق" لديهم بين موت وحياة ! وكلاهما أحدث انقساماً ني الآراء 
والمذاهب قلّما أحدث مثلها بشي من قبل أو من بعد ! 

و كلا الرجلين فهم' BY‏ وأدركه وأحبه على نحو واحد سوف تتحداث 
عنه کا نراه ! 

وما أحلى أن نوجز قائلين إن كلا من عظيم أثينا وعظيم الكوفة آثر 
الصدق” حيث يضره على الاتحراف حيث ينفعه بمقاييس العاديين من الناس : 
وكان مثالا يحتّذى ني المروءات كلها » Deeg‏ أعلى للشجاعة الأدبية الي 
pe‏ تراث الانسان . ونبياً لم يكترث إلا" بالحق” ولم ee‏ الموت في سبيله . 
وإن كلا من عظيم أثينا وعظيم الكوفة Jae‏ العمل والقول” He‏ واحدآ 
فلم يفصل بين هذا وذاك » وجعل همه الأول الانسان” وخدمته . وإن” 
كلا منهما كان واسع العلم » قوي الحجّة » رضي GUN‏ » حليم الطبع › 
صلب العزيمة » فائق الحرأة ! 

وبعد أن عرفنا من صفات علي بن ألي طالب ما عرفنا ‏ يعنيتا في خاتمة 
هذه التوطئة أن نذكر شيئاً من صفات سقراط لعل" فيها ما جلى وجوه الشبه 
بين الرجلين بصورة عامّة وخخطوط عريضة Ley.‏ جاء في وصفه على ألسنة 
معاصر به وثلاميذه ودارسيه : هذه الإجماليّات : 
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« سقراط » شيخ فلاسفة اليونان » وأعظم حكمائهم خطراً > وأكبرهم 
te‏ . لم يعرف التاربخ قبله في إغريقيا أحدا أغزر منه Ce‏ ولا أعمق Te‏ 
ولا أدق تفكيراً » ولا أسلم منطقاً » ولا أجل نفا » ولاأعظم حكمة” » ولا 
أكثر تواضعاً > ذلك هو إمام المفكترين ونبراس الباحثين » أبو الفلسفة الأول 
ونصيرها الأجل ! 


« سقراط الذي حول تيار الفلسفة من البحث في النظريات الحدلية إلى 
المعرفة الانسانية وتحديد الفضيلة الحلقبة > ومد أغصان دوحتها حى جعلها 
تتناول علم الأحلاق كجزء منها ! 

« سقراط الذي ضحى بحياته في سبيل إعانه بمبدئه » وآثر مغادرة الحياة على 
العدول عن عقيدته الى كانت مجر ي من نفسه مجرى pall‏ من الانسان !١'‏ . 

فإلى الكلام على عظيم أثينا وعظيم الكوفة : عملاقي العفل والقلب 
والضمير ! 


سی 


)1( ببعض النصرف والاختصار عن الفلسقة BY‏ بقية » AN‏ الارل من 115-116 


4١ 


SDN 


wee ya spi التافهون إلى أكذوية التاريخ‎ ky 
! خطر هذا العاصف العظيم‎ 

clos +‏ أفلاطون بتنشق bi ie‏ مع اهواء ! 

٠‏ وكان سقراط في قومه ما سيكونه علي بن أني طالب في 


قومه : عبقريا bs‏ أحبهم ; لأنكروه « ومهم فلم 


شهموه ! 


* 


من البديبيات المسلم بها أنه يستحيل على أهل الفن” ‏ الحديرين بهذا النعت 
العظيم — أن ينولوا dV‏ يعيشوه : أو يروا رأياً لم يدفأوا بناره ٠‏ أو يدفعوا 
الخلود أثرأ Oo‏ لم تنصهر فيه عقوم وقلوبهم oe Fs‏ وأجسامهم وكيانهم 
جميعا ! 

غير أن" هذا الاندماج المطلق بين الآثر الفتي و كيان صاحبه جميعا ؛ لا 
يشرط de‏ أساسي؟ ‏ بين الفيلوف وإنتاجه على ما يبدو . ولنا في تاريخ 
الفلاسفة أ كار من دليل على ذلك . فهم في هذا الضوء قسمان : جماعة ais‏ 
حياهم عذاهبهم pelts‏ » وجماعة" آخرون يمكن فصل pele‏ عن آثارهم 


۹۳ 


الفكرية فلا" كثيراً أو SUE‏ أما الأولون فيختلف الاتصال بين حياتهم 
ومذاهبهم TF‏ وضعفاً . فقد يكون كاملا مطلقاً » وقد يكون خفيفاً رقيقاً » 
وقد يكون بین بين ! 

ولا كان سقراط من طائفة الفلاسفة الوجوديين » أي الذين تكون أقواهم 
or ts jy‏ داعام جزءاً من وجودهم » والذين يمكن استخلاص مذاهبهم 
وآراءهم ٠‏ >“ نهم ذانها وإن هم لم يخطوا حرفاً واحدأ » فقد بات من 
الضروري أن نلم بأخباره “Ea‏ عاجلة يستوجبها البحث العاجل ني مذاهبه 
ولا سيما ما يتعلق منها بالأخلاق .. 

حيط الغموض بعض الإحاطة بتفاصيل نشأة سقراط : وجزئيّات حياته . 
وذلك Tue OLY‏ منها كثرة أنصاره وكثرة أعدائه من الرواة والمؤرخين 
ots‏ عاصروه وممن جاؤوا بعد زمانه . غير أنا سنئبت في هذا الفصل خلاصة” 
موجزة لما هو ثابت من تاربخ حياته . ضاربین صفحاً عن كل ما اختلف فيه 
المختلفون . 

ولد هذا المظيم في عاصمة الإغريق ١‏ قبل المسيح من أب مثتال . Oly‏ 

عصر الذي ولد فيه من أزهى عصور أثينا “el‏ الحضارة البشرية ومهد الانسانيات 

المغليمة Ps.‏ العصر الذي تلا حروب ls Ob sll‏ 4 والذي توصل فيه 
ee‏ من دين اة »كا قول ريات ءال 
وهم > “Lal «a Mie gop eck’‏ شعر اهم فلاسفتهم » 


۹4 


وأشبه” فلاسفتهم مصوريهم » وما كان غذاء لقلب فيدياس “١‏ كان نفه 


غذاة لقلب بير كليس " » وسوفوكل 0" ء وسقراط ٠‏ والنابغين من 
أبناء أثينا جميعا tO‏ 


بدأ سقراط يتثقّف في نشأته الأولى بدراسة دين الأغارقة على عادة الأثينيين 
يومذاك . ثم انكب على دراسة الفلك والفلسفة والموسيقى والآداب التي 
استوعبمنها كل ما طالته يداه . وكان بين الفلاسفة الذين تثقّف بآ ثارهم 
بارمئيدوس » وهيراقليطوس ٠»‏ وأناكزاكور ٠‏ وأمبيدوكلس » والفلاسفة 
Oy pill‏ 6 وزيئون الايليائي . وكان هذا الآخير أشداهم STAN‏ نفس سفراط 
لأسلوبه الطريف في الاقتاع وهو Sab!‏ والحوار . 

وكانت وسائل a‏ 4 والتثقيف ني أثينا يومذاك تنقسم قسمين : فمنها 
المدارس الي تعى بالتعليم على النحو المدرسي المعروف 6 ومنها الاتتصال 
المباشر ال حي بالمفكرين والفلاسفة وذوي الثقافات الواسعة في حلقات Ap goin,‏ 
في الأماكن العامة dol,‏ للبحث في أمور الفكر وشؤون الكون . 

وقدار bl Ad‏ > بو صفه مواطناً “he 6 [wen‏ هذا الاتصال بعظماء 
اليونان الى لمفكرين والفلاسفة ‘ فاطلم على جدیدهم وشقن ¿ بعد أن عجز 
عن مواصلة الدراسة في المدارس المنظّمة نظرأ إلى أوضاعه المادية . ومن 


)1( فيدياس : أحد عباقرة النحت في تاريخ البشر , 

إ(١) Lie‏ ؛ أحد كبار رجال البامة في أثينا » حكم اليرئان ٠‏ ونتلمذ على شمر ألها 
و موسيقييها وفلاسفتها » وجمل الفئون ily‏ هم الأغارقة > وكان عهده من آمظم مصور أثينا 
ي الانتاج gil‏ و الفكري . ا 

, سوفوكل : أعظم شعراء التر أجيديا في تاريخ اليونان » وواحد من عطماء شمر ا الانسانية‎ (r) 

)1( عن كتاب و سقر bi‏ ء للدكتور Jo‏ حانظ pie‏ ص ١1‏ . 
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اتصل بهم في هذا الطور بروتاغوراس © وجورجياس › وبروديكوس » 
وغيرهم من زعماء السفسطائبين اأذين عاد وحطمهم فيما بعد . 

م اضطر إلى أن يعمل في سبي العيش + فراح بمارس النحت في حانوت 
al‏ ويتاجر بالتماثيل الي بصنعا:با . غير أنه ما لبث أن أنكر هذه التجارة 
Wis‏ نبذاً وهو يستشعر أنه كان لما هو أعظم وأجل” . وني هذه “ASW‏ 
بدأت الحروب المعروفة في تاريخ اليونان بالحرب البلوبنيزية 27١‏ ع فاشيرك 
فيها سقراط SLT‏ بمواطنيه الأثينيئين ٠‏ وأبدى من ضروب الشجاعة ني 
عار كها مثل ”.ما سيبدي فيما بعد من ضروب الشجاعة الأدبية في معاركها مع 
الفلاسفة السفسطائيين وأنصارهم الحا كين والقضاة ومن إليهم . فقد شهد 
تاربخ هذه الحروب أن سقراط لم يكن يزلزل نفسه وف أو يثنيه عن عزمه 
هول . كا شهد أنه كان مثالا ey TOW‏ النفس والمروءة > فما كان 
بؤذي Ee‏ ولا يتصدى ALL‏ وإتما كان عمله في Shall‏ عملا فروسراً 
يقر ضه عليه واجبه وميله was‏ إلى التقيد بالقانون «النظام . ومن مروء ته 
خلال هذه الحروب أنه كان يأبى ‏ على فقره الشديد - أن بأخذ fee‏ من 
أنفال الحرب ومغاتم القتال » وهي من حقّه في شرائع ذلك الزمان وفي منطق 
الحرب في كل Ob‏ على ما يبدو . بل كان يأنف أن “ac‏ الظافرون ert‏ 
إلى متلكات المغلويين لكي pet‏ معى القتال في إطار من الرجولة الخالصة 
الي تدافع عن مبد! أو تقاتل من أجل وطن Eye‏ نظر الى الرخيص من المنافم . 

وقبيل انتهاء هذه الحروب الي أنرلت بأثينا كل ألوان النكبة » وعلى "ثر 
معركة طاحنة مريعة » أقبل سقراط إلى أثينا في فرصة Wil‏ فراحوا 


)1( بطلقون هذا الاسم على الحروب الي استمرت من ٤۴١‏ إلى ٠‏ قبل المسيح بين سبارطة 
وأثينا وانتهت بتدمير هذه الاخير: ونكبة ابنائها . 


515 


يسألونه : « كيف تجوت من القتال ؟ » فيجيبهم في لحفة مائلا" : و أخبروني » 
ما أنتجت أثينا في SLA‏ ؟» 


وانتهت الحروب البلوبنيزيّة . فأسلم سقراط Cu‏ لشيطالما غارقاً في Lae‏ 
الفلسفات المتضاربة و كان the‏ هائجاً Lee‏ على أثر النكبة المروعة . وكان 
الحكتام والفلاسفة يتبادلون الآراء والنظريات as‏ إنشاء أثينا جديدة قوية . 
وكان من آثار النكبة أن تشاءم الناس بالحياة وبالمصير ؛ فاستغّل الفلاسفة 
السفسطائيون هذا الواقع » وراحوا يباجمون آباء الفلسفة الاغريقية القندامى 
al TBI,‏ » ويلقون في عقول الناس أن" الحقيقة ليست شيئاً يختلف عن 
هوى معيّن » ثم عن أسلوب يختاره المرء Ey‏ للأحوال والظروف وينهجه 
توصلا إلى تحقيق هذا الهوى ! 

وصادفت هذه الآراء هرّى في نفوس الأثينيين في عصر التشاؤم ذاك . 
وكان للسفسطائيين من البلاغة والمقدرة الكلامية ما بأخذ العقول ويمسك القلوب : 
وكان لحم من الحكام تلاميذ وأنصار » فإذا بشعوذاجم تستولي على الئاس 
قاطبة » وإذا بالحقيقة الي يبحث عنها سقراط تغيب وراء سحب كليفة دكناء 
ما أشاعه فلاسفة السفسطائية ي العقول والنفوس ! 


فأصبح هم" سقراط مجابية هؤلاء وتحطيم عذاهبهم هبدا NY‏ جديدة 
صالحة » وفلسفة تقوم على ساس ثابت من الحقيقة . وحمي وطيس المعركة 
بینه وبين هؤلاء . وما زال مهم حى قضی على تبر يجاتهم السخيفة > وأخمد 
عواصف بحرهم المائج على غير جدوى . وخلص ret‏ أو كاد من ذلك 
الارتباك الحائل الذي أغرقهم فيه السفسطائيوت . 


وواصل انتصاراته عليهم by‏ بعد يوم ‘ ine‏ لا تقاوم ‘ ومنطق لا 


٠۷و‎ bl ey عل‎ 4۷ 


tres ole‏ يدك الحبال ١‏ وساطة لا تجارا إلا بساطة الشمس حين 
تبزغ | ولاحقهم في كل مكان على مشهد ومس من عشرات الألوف 

من أبناء أثينا . وتحد ث إلى الناس بتساءلون ويتجاوبون في کل شارعر دک 
زاوية وكل iad‏ وكل” مكان ء للكشف عن الحقبقة » وتقديسها . وكا 
السخرية العميقة المهذابة من سلاحه الماضي في انتصاراته على السفسطائيين 8 
أحاديئه مع الأثينيين . 


وسرت ني wi‏ من أقصاها إلى أقصاها روح احترام هذا العبقري الذي 
هزم جيشاً من الفلاسفة » وهدام مذاهبهم وآراءهم > وجرف أمامه کل" 
اتقالبد الموروثة الحاطئة » ببساطة وصفاء مطلقين . وتطلع الناس إليه » 
وأصبح tren‏ اهتمامهم ومدار أحاديثهم ومناقشاءهم . ولكن هذا لا يعي 
أن شب أ ينا كان قد بلغ من الكانة افكربة المستوى الذي يحل لفهم حقيقة 
سقراط ob.‏ الأثينيين في جملتهم لم يتمكنوا من إدراك الفارق الحفيقي بين 
الفلاسفة السابقين وما وقعوا في من اضطراب وقلق » والسفسطائيين ومبريجهم » 
وسقراط وصفاء فكره وسداد منهجه ونبل غابته . وإنما كان إعجابهم به 
شيئاً من الفضول الذي يدفع العاديين من الناس إلى أن يفغروا أفواههم دهشة” 
أمام كل جديد . 

Ol‏ الذين فهموه على حقيقته » فأصدقاؤه وأنصاره الحكماء وني طليعتهم 
تلميذه الأمين العظيم أفلاطون > وأعداؤه الحكتام والفلاسفة السفسطائيون . 
أما أنصاره فقد بلغ احترامهم له هذا الاحترام ابي على فهمه فهماً صحيحاً 
Tor‏ كان من الممكن أن يدفعهم إل الاستشهاد في سبيله » > بل إنه دفم بعضهم 
إلى هذا الاستشهاد Cal.‏ أعداز, ع نقد ساعد هم فهمهم له في إحكام اتهام 
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الذي انتهى بصفحة من “tl‏ صفحات التاريخ البشري سواداً : ومن أكثرها 
إساءة” إلى الكرامة الانسانية . 

وي عهد سقراط البرمت الأرستقراطية الأثينية الحامدة التى كانت تستولي 
على الحكم Sy‏ من الأنظمة ما Gily‏ جمودها ومصالتها . البزمت' هذه 
الأرستقراطية الي لم تكن دسإتيرها لتبيح لابن SE‏ بسيط من الشعب كسقراط 
أن يتولى منصبا ني مجلس الشيوخ الذي يشرف على سياسسة الدولة . وحلت 
محلها الديموقراطية الي دعت سقراط إلى أن يشرّف هذا المجلس المذكور 
Ob‏ يدوس أرمّه بقدميه » وبأن يكون عضواً بين أعضائه . 

واب أمل الديموقراطية الأثينية المتربّعة على مقاعد الحكم بسقراط ! 

كان هؤلاء الدبموقراطيون أضيق Cal‏ من أن يستمعوا إلى سقراط ٠‏ منذ 
شرفت قدماه مجالسهم : وهو باجم تقاليد أثينا وتشريعاتها وأنظمتها ودساتيرها 
الي تخدمهم كوجهاء يريدون مصالحهم ألا" ! وتقدام قوم منهم ينصحون 
إليه بألا يتعرّض لتشريعات الدولة ... فما كان منه في الحلسات التالية إلا 
أن ازداد “sl ey Tate‏ ... وبساطة ! 


5 كانت “Lad‏ استغالها الطغاة الثلاثون وهم حكتام أثينا » في أوساط 
الشعب الاغريقى . وخلاصتها “oh‏ هؤلاء الطفاة أجمعوا الرأي على إعدام 
ode‏ من atl‏ العسكر بين لسبب رأوه > وأقنعوا الأثينيين بضرورة هذا 
pout‏ . فرفض سقراط الاشئراك في الحكم بالموت على هؤلاء القواد . وجابه 
في هذه القضية ‏ وحده ‏ الطغاة الثلاثين الذين قلما عرف التاريخ أقسى 
من حكمهم وأشد بطشاً . 


وبعد ذلك بقليل أعلن سقراط في مجلس الشيوخ ٠‏ وعلى أبناء أثينا » أن 
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سلطات الدولة كلها : ولا سما الرئيسيّة منها » يجب أن تكون في أيدي 
الفلاسفة والمفكرين والحكماء > لا ني أيدي نفر من ابخهلة الأغباء ! 

وهكذا bs “itl‏ سقراط على أصحاب السلطان والوجاهات وباتوا من 
آرائه وجرأته في مأزقٍ لاايعرفون للخروج منه سيلا . وحقدوا عليه حقداً 
VSI‏ واضطربوا اشد الاضطراب . وأحسوا أن مناقشته بالحجة والدليل 
ان تأتيهم بنصر لانهم لن يثبتوا له إلا" بمقدار ما تثبت Bla‏ للربح ORY‏ 
بلاد ob sl‏ كلها لم يكن فيها من يستطيم أن يجادل سقراط في قضية 
ولا يقتنع ‏ فإما أن بطأطىء رأسه إكباراً وإجلالا واقتناعاً فيستسلم إن كان 
شريفاً » وإمنا أن تغلبه مصالحه Obey‏ نفسه فيكابر في الظاهر وهو مقتنع 
في ضميره Ob‏ مهزوم على صعيد الفكر والحلق والشرف جميعاً ! 

ولا كان حكام أثينا من هؤلاء المهزومين أمام حجنة سقراط وأمام قلبه » 
ققد أيقنوا أن أخئذه ب ه الحسى he‏ غير ميسور > وأن بقاءه Te‏ هو اللحطر 
SY!‏ : فماذا يصنعون © 

لن oe‏ الحيلة ! فهناك الأكذوبة الكبرى ! الأكذوبة الحقيرة الكبرى 
الي لحأ إليها اصحاب اللطان في التاريخ ٠‏ في كل زمان ومكان : كلما 
استشعروا صغارة جهلهم أمام عظمة الفكر LIS‏ خافوا خطر العبقرية على 
pr ble‏ وميوعتهم ؛ ؛ وكلما اصطدمت أنانيًا هم الفردية الرخيصة bt‏ من 
جبال المعرفة الانسانية الرحبة العظيمة ٠:‏ وكلّما وخزت rele‏ 

حراب مصالحهم المسكينة »> وكلما أيقنوا أنهم عفونة” زائلة أمام شمس 
العفل والقلب والروح ١‏ وكلما خلوا إلى أنفسهم وأحسوا إحساساً لاض 
بأتهم « عظماء » مزيفون . ... وأن سقراط وأمثال سقراط هم حقيقيون . 
بل هم وحدهم العظماء ! 


أقول إن الحيلة لم تفت هؤلاء ! فهناك الأكذوبة الحقيرة الكبرى > 
beers‏ أن age‏ أصحاب السلطان من يخشون خطرّهم على مصالحهم 
الخاصة . تهّماً نجوز على المجموعة الغبية لإثارة نقمتها واستغلال هذه النقمة › 
وأن تكون هذه التهم من النوع الذي يثير هذه المجموعة حسب الأحوال 
والظروف والمعتقدات السائدة » وذلك كي تشارك أصحاب السلطان في الجريمة 
الشنعاء الي ينوون ارتکابہا فلا پشار إليهم بأتهم معتدون مجرمون » بل 
بالعكس من ذلك يظهرون » بعد ارتكاب الحريمة » بمظهر من يدافع عن 
مصلحة الجماعة وخير الشعب ! من ذلك أن" معاوية انهم fois Che‏ خليفة 
رسول الله » وأن عثمان ومروان ومعاوية اتهموا أبا ذر الغفاري بإفساد الناس » 
وأن ابا جعفر المنصور اتهم ابن" المقفّع بالزندقة » وأن اسكندر بورجا 
وابنه السفاح الحقير pad‏ بورجيا اتهما ني عصر النهضة سافرنارولا باهر طفة 
ey Aly‏ على المسيحية > وأن Cay AI‏ اتهموا فولتير وروسو بالمشاغبة على 
« الأصول ١‏ المعروقة ... إلى آخر هذه المعزوفة الوقحة السمجة ! 

اهم كل” من هؤلاء با يمكن أن hy‏ عليه حفيظة” المجموعة الغبيئة . 
[tal‏ هذه التهمة مثيرها وصاحيها ... على حساب المصلح pelt‏ وعلى 
حساب المجموعة سواء بسواء > ثم ظهر يمظهر البطل ١‏ المدافع » عن Baste‏ 
أو تشريع أو فكرة أو كل ما ليس له وجود في ذهنه وني حسابه ! 

وهكذا اتهم ني الأخلاق » والرائد البشري الأول حقيقة العقل والقلب 
والضمير » سقراط العظيم » با أثار عليه نقمة” أثينا الي اراد حليصها من 
الشرور ٠‏ والقلق » والاضطراب > والمزيعة ء وشاءها Eh ye‏ أبدياً الحقيقة 
الكبرى ... لسر الحياة ... الجمال ! 

اتفق الحکام , الدبموقر اطيون » والفلاسفة السفسطائيون وسائر الذين 


yey 


gal ol‏ سقراط فأقعوا على ذيولهم ينبحون ؛ على تلفيق Sap‏ ضد العبقري 
الغريب عكن تلخيصها على الصورة التالية : 

سقراط عدو لدود aad‏ الناس GY‏ عدو لدساتير هم وقوانين بلادهم . 
سقراط بتهجم على طفوس أثينا المقررة » وعلى أساليب الحياة فيها . 
سقراط متمرد” ثائر لا هم" له إلا معاداة الأنظمة الراهتة . 

سقراط يفسد العقلية الأثيئية » بل إنه أفسداها بالقعل ء مما بسي ء إلى البلاد 
في حاضرها ومستقبلها إساءة كبرى . 

سقراط بشم VI‏ ... ويبين دين الدولة ! 

اط ينكر المة الناس المتعد دة ... ويقول Sb‏ جديد وأحد ! 

وما يؤسف له أن يكون بين ملفقي هذه التهمة تفر من الشعراء انضموا إلى 
الساسيين والسقسطائيين : لأتهم ما استطاعوا : قي ما مضى أن يتحمّلوا هجوم 
سقراط عليهم وعلى ما يتتجون . وني هذا يكمن السبب البعيدء على ما أرى » 
في الحملة العنيفة الي شنها أفلاطون بي « جمهوريته » على الشعراء وهو نفسه 
في الحق” من كبار شعراء an‏ ف الاي »لم يتحمل أن يخذل” 
ey 3 4 1‏ ¢ 
بعص . الشعراء oll‏ ه ۽ وان ges‏ ى هلا كه مع مع الساعين ويتامروا عليه مع 
الفلاسفة الفسطائيين us,‏ اي وال الثلاثين ! 

لفق هؤلاء التهمة ودفعوا مبليتوس الشاعر وأنيتوس السيامي وليكون 
الحطيب إلى توقيعها وتقديمها رسميئاً إلى السلطة القضائية ley.‏ حكومة' 
الطغاة لمحا كمته قضاة اختارتهم هذه المهمة . وأعلن أن امحاكة ستبدأ على 
عجل . فهرع تلاميذه إليه وقد سقطت bb , whe gh‏ وهم أدرى الئاس بأسباب. 
هذه ا لمحا كة وبنوايا الدافعين إليها ٠‏ ورجوه أن يتصل بالقضاة سلفاً فيطلعهم 
على حقيقة الأمر وعلى موقفه من الأحوال العامة . فأبى Chis‏ وسخر على 


yey 


wale‏ من هذا الرجاء وأعلن أن" GH!‏ أعظم من JON‏ وأنه يكر م نفسه 
ويترفع عن الاتصال ببؤلاء القضاة الذين لا بستحقون أن يقفوا أمامه » ولا 
أن يرفعوا إليه أنظارهم ؛ لأنهم من خصوم المعرفة وخصوم الفضيلة وخصوم 
الحمال ! 

وكرر تلاميذه رجاءهم جازعين . وكرر سقراط كلماته مترفعاً ایا ! 

فلما بثسوا من حمله على الاتصال بالقضاة طلبوا إليه أن يستخدم منطقه 
السديد وحجته الي لا تقاوم في الدفاع عن نفسه ٠‏ فأجاب ببساطة العبقرية 
يقول : إن حياني وما قدامت من خير » أكرم ما أعددت من دفاع a!‏ 

وحوكم العبقري الغريب على أيدي جماعة من الحلق لا يستحقون أن 
يفكوا سير حذاله ! 

وحكموا عليه حكماً كانوا قد أعدوه قبل أن تعقد المحاكمة ! 

حكموا عليه بالموت ! 

واودع السجن ٠‏ فهال الأمر تلاميذه المخلصين . و بعد جهد وشقاءِ عظيمين 
هيّأوا له طريقاً إلى النجاة وسعوا في إغرائه Ob‏ يرب من سجنه ليلا في 
حراستهم إلى »کان أمين يمخلص به من هذا المصير . فأبى وترفع وقال هم 
إن" ws AI‏ رذيلة' وهو معلم الفضيلة . وإنه خروج على القانون وهو حارس 
القانون . 

وشرب العبقري الغريب السم” والبسمة على شفتيه . 

وهاجت عواصف IM‏ والشفاء والنمرّد في نفوس تلاميذه الأوفياء . وانطوى 
أفلاطون على نفسه By be‏ ما ليث أن هام على وجهه لا يدري ما 
يفعل وقد أخذاه المول” fist‏ شديداً . وبات لا بنظر إلى أشياء الأرض والسماء 
إلا" رأى i‏ جميعاً Unb‏ سقراط » فلا برمقها بعينيه إلا" أطل منها وجهه 


1۴۳ 


باسماً أو عابساً أو Woe‏ ساخراً . وبات لا يسمع زفيف الربح إلا مى 
إليه صوت bl in‏ على حفقاته ! ومن تلاميذ أفلاطون من زعموا “ot‏ أستاذهم 
كان gts‏ سقر اط مع المواء ! وغادر و الفيلسوف DY‏ » أثينا وراح يضرب ٠‏ 
في أنحاء الأرض من.بلد إلى بلد ومن قفر إلى قفر . وانصب بعد ذلك عمره 
على الدفاع عن سقراط وفضيلته دفاعاً هو شرف العقل والقلب والضمير . 
US,‏ نقمته وسخطه واحتقاره LS‏ عارماً على رؤوس القضاة الذين حا كوه . 
وئما خاطب به الاثينبين والقضاة على OLS‏ سقراط › قوله : 

ووالآن أينها Ose‏ إني عبد كل البعد عن أن دانع عن نفسي 
كا قد يبدو لبعضكم . إن الله قد ghee‏ شوكة” و ي جانب هذه المدينة › 
وأرسلي إليكم لأوقظكم من سباتكم وأقنعكم وألوم كل منكم ولا أكف 
عن ذلك كلما لاقيتكم . وليس من طبيعة البشر أن تروا رجلا يغفل ماله 
وداره كل سي حياته ولا يغفل عن سعادتكم Ley‏ واحداً » ويلقى كد 
منكم على انفراد كا يلقى الوالد ابته والأخ أخاه ‏ ويحرّضكم على أن تتحاتوا 
ail‏ والعلم . اداي نعلت ما فعلت ابتغاء جزاء أو نصحتشكم رجاء 
a‏ كان لي في ما فعلت مر ر . وإنكم ترون متهمي قد خلعوا “IS‏ شرف 
و کل حياع فاتهموني = A‏ ر ولكنهم عجزوا عن أن يأتوا بشاهد واحد 
ليشهد على Sab gi‏ يوماً ما ١ ate‏ 


وبعد ٠‏ أفرأيت إلى أي حدا تنشابه bp‏ سفراط وسيرة' علي ؟ ؟ وإلى أي 
مدای تشابه الأحداث الي أحاطت ble‏ : من حيث المضمون والدلالة + 


أورأيت “ue ld‏ يُشبهتلاميق” سقراط وأنصار «تلاميذ علي" وأنصاره؟وإذا 
| سس 


- 5 . عر‎ ١ 
. ۴۸ للدكتور علي حافظ بسي ص‎ a قراط‎ « LS بتصرف واختصار عن‎ (1) 
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كان تلاميذ المعلم oo‏ أوسم GUT‏ ني بجالات الفكر وأبعد أثرأ في تاريح 
الانسان ع من تلاميذ العم العربي OB ٠»‏ ذلك لا بمنع أن تكون قصتهم مع 
الطغيان وأحدة 6 و حقيقتهم الانسانية واحدة ! 

¥ س‎ &F 2 -. i 

أرأيت إلى أي حد يتآحى علي وسقراط : وما كان “Ye‏ إغريقياً ولا 
fy,‏ » وما كان سقراط fae‏ ولا مسلماً حتفا ! 


SS 


PAP ر‎ 


EY DAS 


٠‏ إن" She‏ وما قدامت من خير > أكرم ما أعددت من 
دفاع [ 


سقراط 
٠‏ كذب والعظيم ! ما باله لا Gey‏ رجاؤه في عمله ! 
5 وكان صمت كأنه صمت الليل حين يلفنك من كل 
جانب وتسأله فلا يجيب ! 
لا كان على" وسقراط وجوديين بأجمل معاني هذه الكلمة : أي أن" أقوالهما 
ومذاهبهما جميعاً هي شي 4 من حيانهما ووجودهما لا تفصيل في ذلك ولا 
ts‏ ع فقد بات من المحتوم أن نعرف موجزاً جامعاً لصفاتهما > وأن نعرف 
كذلك أين تتلاقى هذه الصفات » و كيف » وإلى أي مقدار » إظهاراً aged‏ 
كل منهما في ما ذهب إليه من مذاهب ني الفكر والأخلاق . أضف إلى ذلك 
“ol‏ كثير ا من مذاهب الرجلين بمكنك استخلاصه عند ذاك من هذه GHEY‏ 
والصفات الشخصية دون حاجة إلى الرجوع Lat‏ ذانها في هذه المذاهب . 
وقد مر بنا في الفصل السابق كيف نحص سقراط حقيقته الوجوديّة هذه “Woke‏ 


\ey 


رجاه تلاميذاه الاتصال بالقضاة دفاعاً عن نفبه فقال : Gh» “Ole‏ وما 
قدامت من خير . درم ما أعددت من دفاع a!‏ 
ily‏ لمن الغر بب والثادر معاً أن يتمق اجتماع oli,‏ وأخحلاق شخصية 
ms .‏ ?,- - 8 / 
واحدة في رجلين اثتبن . كا اثفق اجتماعها في على وسقراط . فهي تتشابه 
على صورة تأحذك بالدهشة Uae‏ 


أرل ما بطالعك من أخلاق سقراط الشخصية ومن صفاته أنه كان صبوراً 
عظيم الصير ببسم للمتاعب مهما تكاثرت ولا be‏ بالالاممهماطغتوتراككت . 
بل إن" هذه المتاعب وهذه الآلام كانت تعج وتثور حى إذا ارتطمت بعظم _ 
صبره ارتطمت بالصخر الحلمد لا يلين ولا يلوي . ويروي معاصروه من 
أخبار هذه الميزة السقراطية ما لا نظير له في أخبار أبناء آدم وحواء إلا نفراً 
منهم قلبلا . من ذلك أنه نكب : كما نكب كثير" من العبقربات» بروجةٍ 
تافهة الرأي والشخصية . شرسة حادة الطباع على صورة لا JEG‏ ولا 
تمل + حى أنها كانت تحمل إليه We‏ من الماء البارد فتفرغه عليه ع ثم 
تعقبه بسطل آخر من الماء لحار فتفرغه عليه كذلك . وكل همها من هذا العمل 
تميل به عن مسلكه العظيم وفلسفته ؛ إلى مراضاة التافهين من الحاق أشباهها . 
محصيلا nl‏ وة وجمعاً للمال . . . ثم أن تجعله كثير الاهتمام بها إلى sabe “so‏ 
من « سيثاته » الكثيرة ! ومن أخبار هذه المرأة التافهة Wal‏ حضرت زوجتها 
ي حفل عام وهو يلقي على الأثبنيين آراءه og Phy‏ الفلاسفة” السفسطائيين 
Abs‏ ي نفوسهم الذعر مما هم فيه ؛ والمستمعون مأخوذون بما يسمعون فلا 
يتحر کون ولا pel Oe‏ هنا أو هناك و كأتهم واقعون تحت السحر . 
فما کان من هذه al At‏ إلا أن استقبلت زوجها العظيم 3 بيتها بالعتاب 


والمؤاخذة ؛ م بالسباب والشتبمة » تقول له : لقد رأيت بعيني ما لا سبيل” 


ع 
أن 


١١م‎ 


لك إلى إنكاره . لقد كان الألوف من الأثينيين جالسين OS AY‏ حر كة” 
ولا يشيروت بإشارة ولا ينطقون بكلمة ... وكنت وحدك بينهم كالمجنون 
تتحرك وتشير وتقول !! وكان سقراط في كل هذه الأحوال يبسم ويقابل 
هذه الشراسة بصدر رحب وعاطفة مشفقة ووجه بشوش وصمت عميق ! 
ويأحذك العجب أكر من ذلك حين تعرف أن” سقراط كان يقول pale re‏ " 
لزوجي وسوء طباعها وشراسة أخلاقها بفضيلة الصبر . ثم Mish‏ العجب 
sl‏ من ذلك Tal‏ حين تعرف أن سقراط كان يغرس في نفس ابنه منذ 
طفولته وحى آخر عهده معه ١‏ احترام هذه الأم الشرسة › وإجلالماء 
وإكرامها » على الرغم من أن المؤرّخين أجمعوا على أن مثل هذه المرأة لا 
تستحق” احبر اع ولا | كراماً . 


LI‏ فضيلة الصبر هذه : فأوّل ما يطالعك من أخلاق على Cal‏ ومن 
صفاته : وآياته في هذه الفضيلة أكثر من أن تحصى لكثرتها » وأوسع من أن 
تُذكر هنا لشهرتها . وني هذا الكتاب » ني ما سبق مته وفي ما هو OGY‏ 
صفحات مشرقات من هذه الفضيلة العلوّية » أُوَلم يكن يصبر على طالبي دمه 
حى في ساحات القتال فيدعوهم إليه رحب الصدر طلق الوجه ٠‏ فيعانقهم 
بعطف وحنان » ثم بعاتبهم Lite‏ الأخ لأخيه » صابرأ على ما بؤذيه منهم كا 
تصير الدوحة” على ge‏ نالرياح bal‏ تكن حياته كلها سللة مر صمود إثرصمود 
في وجه الأعاصير تأتيه من كل صوب » والالام تغزوه من كل جائب + 
وأهواء الوجهاء والمستنفعين تلدبر عنه مع الدنيا فتحاول أن تسلبه حاسن نفسه» 
وهو Rely‏ في إيمانه بفضيلة الصبر كالطود بين العراصف ٠‏ مردداً يقول : 
OKI)‏ لمن لا ص له » . ومن مذهبه في فضيلة الصبر ألا" يجزع الانسان 
من المصيبة WS‏ تصبح اثنتين > وأن” في الصبر وحده ما يدفع المكروه من حيث 
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أنى . وقد عاش علي هذه الآراء وقال فيها أقوالا” كثيرة منها : « المصيبة 
واحدة » فإن جزعت لها كانت النتين » و « إن للتكبات نبايات لا بد لأحد 
إذا تكب أن بتتهى إليها : فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة” أن ينام ها حى 
تقضي مداثها فإن” ني pede‏ قبل انفضاء مدنا زيادة” في مكروهها ! ٠‏ 
ويعرف العارفون أن علي بن أني طالب لم يصبر على ما يكره وحسب ٠‏ بل 
إنه كان يصبر Cee‏ بحب عقدار ما كان بصبر على ما لا يريد > ثأنه في ذلك 
شأن حكيم الأغارقة . وي هذا فلسفة" الصير الحقيقية . ومعناه البعيد . وقيمته 
الكرى . وقد أوجز علي هذا المذهب بكلمة جامعة مانعة قال : ١‏ الصير 
صبران : ne‏ على ما تكره » ey‏ عا تحب ! » ١‏ 

و كان سقراط في ساحة القتال شجاعاً GLY‏ بالموت في قتال رآه Uae‏ أو 
ضرورة . ولا ob‏ للنكبات والأرزاء في مواقع الوغى . وليس للحياة في حسابه 
“ols‏ إذا ما oles‏ الواجب إلى الاستشهاد . وقد fee‏ له تاريخ الحروب 
الاغر بقية انتصارات كثيرة أهمها انتصاران عظيمان ي موقعتي As yo‏ » 
و « ديلوم » . وقد أظهر ني هانين الموقعتين ضروباً من المروءات وألراناً من 
شهامة الفروسية قل أن تجد ها مثيلا . وقد طا لما عرض حياته الفناء وهو PF‏ 
صفوف المقاتلين وحده لينقذ > Le‏ من هذا الحانب أو من ذاك . وقد مر معنا 
في الفصل السابق حديث عن هذه الشجاعة وهذه المروءات : فارجع إليه . 

أما علي" بن أي طالب op‏ اسمه لا يذكر إلا مقروناً ي خيال الناطق 
والسامع بشهامة الفروسية النادرة المثال . وإته من الغين أن نقارن فارساً من 
فرسان التاريخ العظام بابن أي طالب في هذا المقام . وإنّه من الغبن كذلك أن 
تتحداث عن شجاعته ومروء ته في ساحات القتال بهذا الفصل وقد عقدنا 
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فصولا“ سوف تأني عن معجزاته في الشجاعة والمروءة والبطولات "3١‏ , 

noe‏ صفات الفروسية المتلاقية عند علي" وسقراط لا تتشابه إلى مثل هذا 
الحدا البعيد إلا" OF‏ معينها في الرجلين واحد" وغابتها واحدة كذلك . فمثل 
هذه الشجاعة وهذه المروءات لا تجتمع على هذا التحو الفريد إلا" إذا علت 
النفس فما هاب في سبيل Gl‏ والحير be‏ أو موتا . وهذا العلوَ في النفس 
“gle‏ من أخلاق سقراط وصفة” من صفاته . فإن” أبا الفلاسفة الأخلاقين كان 
بتلقى من المستهترين والمبطلين كل ضروب الإعراض والاعتداء » فما كان 
ليأبه لهم جميعاً ولو ملأوا Shr‏ إغريقيا وسهوها . وكان يتعرض أبدا لمقاطعة 
الزعماء والمضللين والوجهاء والمستنفعين و كل" أولئك الذين عظم شأنهم في 
نظر أنفسهم . .. فما كان ليتزحزح عما هو عليه من مذهب ومسلك . وقد 
واصل خصومه الاعتداءات عليه والمؤامرات Ub‏ أيامه فما كان pink‏ 
إلا" بتلك البسمة الساخرة التي كان يواجه بها زوجت الغبيّة وهي تصب على 
رأسه الماء البارد الساخن . وظلوا يواصلون هذه المؤامرات حى لفقوا ضده 
التهمة الرخيصة الي ورد الكلام عليها ني الفصل السابق » والي انتهت if‏ 
وكان باستطاعته أن پتراجع SUG‏ عم رآه Cam‏ فينجو من هذا المصير . ولكنه 
أنكر الحياةة “ie.‏ أصبحت مشروطة بالتراجع عن GH‏ وبالنفاق وبالضغط 
على حرية الفكر ثم باعتناق الباطل . وآثر اموت عندما وقف الوت ae‏ 
في صف واحد . وهكذا أعطى أبو الحكماء أروع مثل عطي في تاريخ 
في تضحية الحياة من أجل GA!‏ دلي رفع الكرامة الانسانية إلى مستوى م 
ترئفع fal‏ إلى ما هو أعلى مئه وأسمى 

رقصة عظيم الكوفة في هذا الاب OY‏ عن تع عظيم أثينا . فقد 
وهب علي" نفسه للحدق مذ نطق pat y GUS‏ فؤاده . وإذا شعت “Mat‏ على 
إنكار الحياة ونيد ها “Ag‏ النواة حين تارم بمسايرة البطل » وعلى الترحيب 


1 | 
(1) داجم ما سوف يأتى من أخبار أبن ابي طالب في باب « المرآمرة الكبرى » 
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بال موت عندما يقف في صف GLI‏ فما عليك إلا بسيرة علي بن ألي طالب 

من المهد إلى اللحد . فإنه لم يكن ة قد بلغ العاشرة من عمره حين شمر SU‏ 
في روح محمد وعلى لسانه > Sleds‏ في روح قومه وعلى orld‏ > فامتشق 
حسامه متحداياً قومه وهم الأكثر والأقوى › ناصراً Vase‏ وأنصاره هم 
الأقل” يومذاك والأضعف » قئلا” له على مشهد من القوم ومسمع : ul,‏ 
aie‏ أنا حرب على من حاربت ! » قال ذلك By‏ إلى ما يمكن أف 
soy‏ إليه هذا الموقف في أمر حياته ! 


وله مثل هذا الموقف مئات من المواقف في حروب المسلمين والقرشيين 
وكفاك منه موقفه من أسد الحزيرة عمرو بن عبد ود العامري وهو موقف 
أشبه بمعجزات الروح ساعة” تضحك الموت . بل ساعة تف بالموت أن" 
تعال” إذا كنت في صف واحد مع الحق” ! 


ومن أبن لنا أن نروي شواهد من حياة علي على معجزات الروح العظيم 
الذي لا يهاب الموت عل الح وك حياته شواهد” ساطعات . أفلم 
يتجمع عليه الوجهاء والنافذون وكانزو الذهب والمستنفعون والولاة والعمال 
7 

وأنصارهم fer?‏ لان كان يأبى أن يتراجع عن موقف oe‏ وقفه 
منهم » أو كلمة Ge‏ قالها فيهم ؟ ألم يطلب إليه الوجهاء “gal ol.‏ لهم فيأحذوا 
"Su‏ من مال GY‏ فيصيحوا أعواناً له 3 فيختصر الحواب fi ty: "WE‏ 
ينصح إليه الناصحون do ob‏ الولاة المفسدين على ولاياتهم فيأمن خطرهم 
حالبأ حى إذا استتب له الأمر بعد زمن قليل ete‏ وأحداً بعد واحسد 
فيختصر اللحواب قائلا للناصحين : لا ! ألم بقل لحميع هؤلاء TEM‏ عليه » 
والذين كان في وسعه أن يصطنعهم بكلمة واحدة فيصبحوا له لا عليه › أا 


يقل لهم جميعا : «إني لأعرف ما يصلحكم ٠‏ ولكن لا أصلحكم بفساه 
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شي | » أما الذي يصلحهم فكان شيئاً يقتضي مراضاتهم ببعض البُطل 
والتضحية ببعض الحق ! 

وحين تفرق ce‏ هؤلاء ليصبح وحيداً تي قومه لا نصير له ولا معين Be‏ 
مخاطب نفسه قائلا” : ولا يؤنستّك إلا" الحق” ولا يوحشتّك إلا" الباطل » . 
وحين أشاروا إلى قتاله . ألم يكن جوابه هذا القول العظيم : ٠لا‏ تزيدني 
كثرة' الناس حولي Te‏ » ولا تفرقهم Se‏ وحشة” ٠‏ وما أكره' الموت 
على الحق” ! ٠‏ ثم حين اجتمعوا عليه في قتال مر طويل عنيف Fe‏ عليه 
المحاربين من الحهات الأربع : فخانه كثير من أنصاره ملتحقين مخصومه لأن 
وعودهم بالعطاء AST‏ » لم ياظر إليهم جميعاً وهو بقول : ١‏ إني ء والله : 
لو لقيهم واحداً وهم طلاع الأرض Us”‏ لا باليت ولا استوحشت» › 
ثم يمخاطبهم و Cir‏ الفضائل الانسانية تأبى وتشمخ وتعظم فتقول alge:‏ ما ' 
dul‏ أدخلت على الموت أو خرج الموت إلي ! » 

وإذا كانت الظروف والأحداث لم تدع سقراط إلا" “Sp,‏ واحدة لاختيار 
اموت في سييل “Gt‏ وإيثاره على الحياة مع البّطل > فإن الظروف والاحداث 
قد دعت Sed be‏ من مرة إلى مثل هذا الاختيار . ونجاته من الموت في سبيل 
ما يراه Ue‏ لا يؤثّر في معى التضحية الي أقدم عليها راضياً مختاراً : ولا 
في أسلوبه في النظر إلى الأمور وما كان يستلزم من شجاعة أدبية نادرة . 

» أروع ما في حباة علي في معنى التضحية بالنفس من أجل الحق‎ Wy 
عاديا لا يعنيهم‎ be كما لو كان‎ ol هو هذا الحادث الذي يذكره‎ 
أمرره أكثر من أنه تبر بين الأخبار ء وأعني به ما ارتضاه علي ليلة المجرة‎ 
أمره في الخروج من‎ Led وكان ما يزال صب إذ نام في فراش الني‎ - 
. مكة إلى برب تخلصاً من شر قربش‎ 
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فإتها لإرادة" على التضحية بالنفس في سبيل الحق” قل أن تجد ها شريهاً إلا 
في الظروف النادرة الى تقف بها النفس” الإنسانية” الواعية بين حالين من 
وجود وفناء ۽ في po‏ من إدراك معبى الوجود على مثال حاص" . فما أن 
تأثر لهذا الحسد عيشأ يقر به دون ما ere‏ من قيم الحياة الصاعدة » فتنكر 
هذه اليم وتفضل عليها وجوداً هو أشبه بالفناء من حيث أن" الوجود حياة 
eo‏ ! وإمنا أن تؤثر هذا الكيان GLY‏ انصهاراً بكليات il‏ دونما نظر 
إلى وجود عضوي لا يتصل بروح الوجود “dl‏ فتأني هذه القيم سالكاً 
إلبها طريق التهلكة . وما فناؤك 1 نذاك إلا دليل” على أن الوجود إنّما هو 
لديك حباة تتحيا لا عيش يعاش ! 


أجل ٠‏ إنها لتضحية قل أن تجد ها مثيلا إلا" في اختيار سقراط الموت 
اختياراً لا شك" فيه . وني مسلك غيره من السقارطة » نضحية ابن أبي طالب 
بفدي الني بنفسه راضياً Lie‏ على صورة أهون منها على النفس لقاء الوت 
ف ساحة القتال ! فيا أصعب على المر ish “ole‏ مكان” رجل حكم عليهالمجر مون 
بالقتل حكماً أخيراً » وأن' برقد في فراشه فلا cbt‏ هؤلاء إذا دخلت 
b petal‏ التتقيذ وهم منه على خطوات ينظرون إليه ويسمع إليهم » ثم أن" 
بر قب بين حين وحين رؤية أنظارهم تتوامض بالغدر نحت عينيه » وسيوفهم 
تتلامع بالموت فوق رأسه . Abb‏ ليلة كاملة ! 

ومن صفات سقراط ومن أخلاقه ما لا بد" منه في Gls‏ كل عظيم وأعني 
به ما يسميه الباحثون ني tle‏ سقراط وحياة غيره من العظماء : التواضع ! 
نقول وما يسسيه الباحثون » تواضعاً » لأثنا لا نوافق على نعمت صفة العظماء 
ي del‏ الحياة Gate Cal‏ سليماً جردا من الزيف > ب «التواضع » . ففي 
التواضع ۲ جهد” يبذله المتواضع ليظهر pois‏ معين » وهذا ليس من طبع 
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العظيم . وي « التواضع » عندما يكون معناه هذا المعى © برودة” وجفاف 
وغلظة وهي byl‏ ليست من دنيا العظيم ولا من وجوده . بل إن ما أسماه 
الباحثون في حياة سقراط « تواضعاً » pe‏ أن نعطيه اسما نأخذه من معبى هذه 
الصفة الي أرادوا أن يشير وا إليها ب « التواضع » وهو « البساطة » . وقد سسسق 
أن" حد دنا معبى البساطة Gb‏ أحذ الحياة وشؤولها Tet‏ صادقاً سليماً foe‏ 
من coals GN‏ والرياء . 

إذن فمن صفات سقراط ومن أخلاقه : البساطة . وهذه الصفة بادية” في "AS‏ 
فصل من حياته » وني كل قول قاله . ومن آباته الشهيرة في ذلك CT‏ استعظم 
على نفسه لقب « حكيم » وأعلن . صرغاً صادقاً . أنه لا يستحقه . ومن 
هذه الآيات LAT‏ أنه كان يستعظم من تلاميذه المعجبين به tl‏ إعجاب › 
والسائرين ديه وعلى نوره » أن" يلقبوه ب «الأستاذ» . وكثيراً ما كان 
يرد على مسامعهم أنه صديقهم لا أستاذهم ٠‏ وأتهم إخوانه وأصدقاؤه لا 
تلاميذه . وأروع من هذه الآبات جميعاً في معنى البساطة أسلوبه ي التبليغ 
والتفهيم > فإنّه كان يشداد على الناس ‏ وحتى على العاديين جد ا منهم ‏ 
في أن ينظروا إليه كا ينظر الند” إلى ah‏ » أو قل الانسان إلى الانسان : 
فيجادلوه pbaldy‏ » ويدلوه ويدلهم » فيقتنع منهم بالحق من يبتدي إليه عن 
طريق التفاهم والتعاطي . وعلى هذا » فقد كان باستطاعة أي إنسان مهما 
كان ns‏ الشأن عظيم اجهل ؛ أن يواجه سقراط ويباحثه ويأخذ منه ويعطيه 
إن ST‏ أن يعطيه ! 

ويقدم لنا Ye‏ بن أي طالب سيرةة حياة Ae‏ بأجمل الأمثلة على 
بساطة العبقرية . وما أخباره مع الرجل الذي أراد أن يمدحه بفتوق ما فيه وهو 
نُضمر له دون ما هو تي الحقيقة ومسع الآخر الذي سرق له درعه 
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فقاضاه »> ومع عمر بن اللحطاب ساعة شكاه إليه أحد الاس ومسع 
الحرّيت بن راشد ومع أصحابه بوم تخلفواعن نصرته وخصومه الذين 
كان حلي أمامهم طريق” الشام إلى معاوية ومع جيش معاوية في صفين 
وأولئك الآحرين الذين كان مخرج إليهم قلبتيل” القتال حاسر الرأس طلق” 
الوجه ومع الحوارج ومع قاتله ابن ملجم ومع المرأة الي جاءت نشكو إليه 
ظلم بعض الولاة ومع الئاس - جميعاً وكان يخاطبهم tal‏ ب ٠‏ باإخوائي » على 
النحو ذاته الذي شاهدناه عند سقراط > ويقول لهم Tat‏ : « إنما أنا 


رجل منكم . لي ما لكم وعلي ما Se‏ و ولت في نقمي Sri‏ 
أن" أخطىء» . أقول ما أخباره هذه : والكثير غيرها ء إلا" ماج “Ee‏ 
رفيعة عن بساطة العبقرية في Ge‏ علي“ . ولعذنا نستطيع اختصارها جميعاً 
بهذه الحادثة الي رويناها في فصل سابق وهي Ul‏ يعض الناس رأوه وهو 
حمل ي ملحفه تمراً قد اشتراه > فقالو! له Yi;‏ تحمله the‏ + فقال 
ببساطة العظيم : «أبو العيال “Gol‏ بحمله ! » 


وقد Line‏ عن البساطة ومعتاها : في مسلك ابن أي طالب في فصل sie‏ 
العظيم » . م درسنا هذه الصفة لصغة العلوية من حيث مدلوها الفلسفي درساً وافياً 
ئي فصل « صدق الحياة » فارجع إليه إن ششت | 

وشهرة سقراط ي الزهد والتقشف مرتبطة بشهرته في سائر صفاته وأحلاقه . 
وقد بلغ به التقشف Mae‏ يكاد المرء ألا يصداقه . ومن زهده أنه كان يسير 
بين تلاميذه وبين ألرف الأثينيين الأخوذين بسحره » حاف القدمين لا يسثر 
ا 0 الألبسة 
مزر كشة الثمينة الي كان يلبسها أعضاء مجلس الشيوخ وهو أحداهم . و 
أخباره أنه كان يقاوم البرد Getty‏ والعطش أياماً “Wb‏ وليالي قاسيات 
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مفضلا” هذا الشظف في العيش وهذه القساوة على كل ما aXe‏ الحصول 
عليه من أسباب النعيم وأحوال الرفاهية . كان يقاوم أهوال الطبيعة مخشولة. 
نادرة » ونفس راضية : ووجه بشوش › لا هم له إلا أن" يدعو الأغارقة 
إلى العلم والفضيلة والحمال » مطوفاً في شوارع أثينا » سائلا” مجيباً محاوراً 
معلمأ على ar‏ أصداب الرسالات . 


ولسنا pe i‏ أن أخبار علي" في الزهد والتقشف تفوق أخبار سقراط . 
ولكن الذي نراه هو “ol‏ علي زاهد” متقشف كسقراط لا أكثرمنه ولا أقل” . 
فقد كان dhe‏ عن متاع الدنيا atl‏ بميل سقراط عنه . و كان صيره على الجوع 
والعطش والبرد Aly‏ صبر سقراط . ولعله من غريب الصدفة أن يتشابه 
سفراط es‏ يل كل منهما إلى أن بخشن Che‏ ويقسو ؛ وإلى أن 
يكره اعتياد” ما طاب أو OY‏ من شؤون ISU‏ والملبس والمسكن . فهذا أحد 
الناس Te Sh‏ بطعام نفيس حلو يقال له الفالوذج ٠‏ فلا يأكله علي بل ينظر 
إليه قائلا” : « والله AG)‏ لطيب الريح » حسن اللون : طيب الطعم » ولكن 
أكره أن ae!‏ نفسي ما لم تعند ! » وها هو برعده البرد “ety‏ عليه الصقيع 
فلا بتخذ له Tue‏ من دثار يفيه أذى البرد . وقد Wb‏ روى الرواة أخبارٌ علي 
وهو مكتف من الطعام بالحبز اليابس يكسره على ر كبته » ومن اللباس بما لا 
يقيه حرا ولا برداً » ومن المسكن با يشبه الحصاص + حى لتجوز على سقراطٍ 
أخباره في هذا الباب » وتجوز عليه أخبار سقراط وكأتها هنا وهناك أخبار 
رجل واحد . 

ولم يكن زهدا علي" عن حاجة كا أن" زهد سقراط لم يكن وليد الحاجة . 
بل هو نبي ارتضاه لنفسه لعامتين اثنين فيما نرى » أوَهما أنه صاحب رسالا 
في الناس » وأصحاب الرسالات لا يعنيهم من أمر دنياهم أكثر مما بقصي 
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عن أجسامهم يد الموت . فانظرً كيف تقشف سقراط هذا التقشف الفريد 
وهو يدعو إلى الفضيلة والعلم والحمال ثم يموت في سبيل ما يدعو إليه . م 
“al‏ كيف تقشلف “de‏ هذا التقشف الفريد وهو يدعو إلى الفضيلة والعلم 
والحق” ‏ والحق” SLA,‏ شيء واحد ‏ ثم بموت في سبيل ما يدعو إليه . 
فإنك إن فعلت ذلك أدر كت أن” في شخصيًة صاحب الرسالة قوى ترفعه عن 
كل" ما يتراحم عليه الناس ومن أجله بتفانون . وثاني الأمرين Te “ol‏ 
كان GE‏ عن أن ينعم بمأكل أو ملبس وني الأرض قوم لا ينعمون . 
وقد قال هو نفسه Ibe‏ عامله على البصرة : «فوالله ما كئرت من دنيا كم 
ترا > ولا ادخرت من غنائمها وَفْرا : ولا أعددت لبالي ثوني طمثرا. ولو 
شت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج 
هذا Fal‏ : ولكن' هيهات أن بغلبي هواي ويقودنيٍ جشعي إلى تخير الأطعمة 
ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع ! أو 
أبيت مبطاناً وحولي بطون” غرثى ists‏ حرى ؟ ! أأقنع من نفسي بأن 
يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر ؟ » 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الأمر الثاني LS]‏ هو gts‏ عن الأول طبعاً وأصلا. 
قلو لم يكن علي صاحب رسالة ٠‏ لما ترقع عن أن ينعم في أرض Lede‏ 
قوم أشقياء ! 

وهذا الزهد بي الحلق يستازم Call‏ في كل" ما AL‏ الحواس” . وهكذا كان 
سقراط عفيفاً لا Ol a ar‏ الحسية ولا Ge‏ به فتن الأرض ولو 
اجتمعت في مكان واحد ني لحظة واحدة . وكان يرى أن الاستسلام لشهوات 
الح موي بالانسان إلى صفوف الكائنات الدنيا من الحيوانات والبهائم » 
“aly‏ الاعتدال ني هذه الميول هو الأفضل . والثابت “ot‏ سقراط م يذهب في 
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cide‏ بالمرأة مذهب الأ كرين من أبناء زمانه الذين كانوا يرون فيها أداة” 
هو رخيصة . بل احترمها ووضعها في المكان اللائق بها من المجتمع EU‏ على 
ركنين اثنين هما الرجل والمرأة . وطلما حارب سقراط تلك الفلسفات ol Mig‏ 
الداعية إلى الاستهتار واللهو SUL‏ . وقد أعطى بسيرته أجمل pale‏ العفة 
والاعتدال . 


وهذه idl‏ في كل ما UL‏ الجواس Gh‏ من اخلاق على . ily‏ لمم 
يلفت النظر Te‏ أن يشذ ابن” آي طالب عن ike‏ كانت تازم “pw‏ أبناء 
عصره وهي التهالك على الاستمتاع الحسي ولا سيما “Oly . TAL‏ أمره 
في هذا الشأن لا مختلف عن أمر سقراط . ومن أخباره أنه كان يازم العفة . 
ويأمر الرجال Lye SS “Ob‏ أنفسهم عن الاستسلام للشهوات : ويطلب إليهم 
ألا" بعد وا أبصارّهم إلى امرأة تعبر في الطريق . وكان في أكثر المناسبات يمتدح 
أصحاب العفة وأصحاب مذهب الاعتدال في اللذائذ الحسية . وما امتدح 
به المسيح أنه لم به هتن" بالمرأة كا أنه لم “nk‏ عو ضوع آخر من موضوعات 
الى “ل 

ولعلّه من السهل أن يدرك المر OF‏ مثل هذه الأخلاق السقراطية LS]‏ 
تستلزم إرادة” فذكة” لا بتر مثلها إلا" للممتازين عن أبناء pal‏ وحواء › 
والإرادةي احقميقة Eve‏ رئيسية من قوى حكيم الإغريق . بل إنّه كان منقوة 
الإ رادة بحيث يقسو على نفسه قسوة لا مثيل ها > Cty‏ يشتد” في مذاهبه على 
صورة ترفم “oe gal‏ والقلوب إليه . وليست هذه الإرادة القوية في خلق 
سقراط Eb‏ منفصلا” he‏ عداه . بل إتها Ca‏ صفاته وأخلاقه إذ 
تنسجم وتتحد في قوّة Bole‏ تحبا وتريد فلا تقف ولا تتراجع . 


)1( راجم قول علي ني المسيح بباب « من روائع الإمام ٠‏ نحت عنوان و وخادمه يداه ». 
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ولكن الذي كان يستهدف تلقين الأثينيين الفضائل” GUY‏ الأساسية : 
كان يصوغ هذه القسوة الإرادية في عبارات وديعة لينة يمكنها اجتذاب الئاس 
CLS,‏ قلوبهم . وعلى هذا الأساس استطاع سقراط أن يميل بالداعرين 
والفاجرين عن pil‏ اء المبتفالة والارتفاع بهم إلى عام أوسع ET,‏ أجمل 
وأهى وأشهى ! من ذلك ما كان من تأثر « ألسيبياد » الفاجر بحملات سقر اط 
على الفجور . 
«وإليك هذا النموذج الذي بصور به أفلاطون ‏ على OLY‏ ألسيبياه ‏ 
موقف هذا الرجل أمام تأنبيات الحكيم العظيم ٠‏ فيقول في رواية عن 
لاد ما ملخّصه : 
« إن سقراط كان oye‏ في داخخله على سمو غریب لا يكاد aah joe‏ 
من بني OLY‏ حى يفتنه ويتُخضعه لما يريد . وهاكم الأثر الذي كانت 
ESP aE‏ نفسي وحمل على أن Ce yt‏ إليه هذه العبارات : 


و حينما تكلم أمامي . يحفق قبي بقوة ! إن كلماتك شيل" الدموع 
من عيبي ! ولست أا الوحيد ي ذلك ٠‏ بل gl‏ أرى عدداً كبيراً من الناس 
يشعر ون نفس الانمعال الذي أشعر به . إن بيركليس وخطباءنا oy PY!‏ العظماء 
كانو! Os pg:‏ لي فصحاء بدون شك : ولكتهم لم apt‏ بشي ۾ شبه 
هذا » فروحي لم نكن تضطرب عند سماع خطبهم + ولم تكن تحس” بمهانة 
أو سخط على نفسها بسبب العبوداية الي كانت ساقطة” فيها > ي gl oe‏ 
كنت وأنا أسمع سقراط fhe‏ مستعد ا Sat‏ في أن“ الحياة على النحو الذي 
كنت أحياه ليست جديرةة بالبقاء . بل إن سقراط وحده هو الذي جعلي 
pol‏ خجلا > لأني كنت أدرك أني ان أستطيع أن أعارض في نصاتحه ؛ 
ومع ذاك فحين كنت أفارقه لم أكن أجد الفوة الي eT.‏ عن إرضاء 
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الجماهير ''ا . 

وبمثل هذه الإرادة القوبة الي هي pine‏ أخلاقه وصفاته » كان بجابه 
الفلاسفة السفسطائيين والشيوخ والماجنين والزعماء والطغاة والأثرياء والفاجرين 
وأصحاب السلطان فيوقعهم في الحطاً والتناقفض ؛ فيخجلون من أنفسهم 
وينبحون ٠‏ فيسخطون عليه أو يرضون ويقتنعون ! 

وما كانت هذه الإرادة مجتمع أخلاق وصفات عند سقراط > كانت 
كذلك عند علي . وکا قسا سقراط على نفسه واشتد في مذهبه + قسا “fe‏ 
واشتد” . والإرادة في مج علي" قوة يمكن تثقيفها Willy‏ بتثقيتف الميول 
الشريفة وإتماء الغايات النبيلة . وهي لديه ظهيرة” العقل الراجح والتعبير الكل 
عن GL‏ السليم والصمود على رؤوس الحبال أمام كل مدر ! 


od,‏ الإرادة الفذاة ‏ البي قلنا ني تعريفها إنها صفات وأخلاق” تنسجم 
وتتحد في قوة صادقة تيا وتريد فلا تقف ولا تتراجع — وقف علي في وجه 
مناوئيه وقد ملأوا الهل" والحبل يقول : « والله لو تظاهرت OF‏ العرب 
على قتالي لما وليت عنها ! » وبهذه الإرادة Lal‏ كان ينصح إلى نفسه وإلى 
الناس قائلا” : ولا تستوحشوا ني طريق الهدى لقلّة من يسلكه ! » وبهذه 
الإرادة الصلبة القاسية الشاعحة كان على arly‏ عصره فيقول لزعمائه ووجهائه 
وأصحاب الجيوش والنافذين فيه جميعاً إذا هم أخطأوا وسلكوا إلى per tart‏ 
سيلا : ولا !» ويقول للمساكين والمستضعفين والمضطهدين الذين يزيده 
إبواؤهم ضعفاً ويزيد خصومه قوة” : « تعالوا إلي ! » 


(1) ببدض التصرف عن « الفلسفة الاغريقية » الحزء الاول ص ٠١١-٠١١‏ . 
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٠ oe .‏ 
odes‏ الإرادة الصلة القاسية الشامحة كان يطيب لنفسه ما اعثادته من 
شظف العيش ويعودها منه مالم تعد" ! 


عاش على هذه الإرادة العاقلة الحيترة ودعا الاس إلى أن" يعقلوا ويكونوا 
خيّرين بعمل هذه الإرادة . وقد Yi‏ أبداً ظهيرة” للعقل أو صورة“ عمليّة 
عن حقيقته كما هي الخال لدى حكيم الأغارقة العظيم . وكان مؤمناً بعمل 
الإرادة Sle]‏ بإمكانات الانسان . لذلك كان يرداد هذا القول الأساس في 
معبى الإرادة Guy‏ الإمكانات الإنانية : « ولا بقولن أحدكم إن" أحداً 
أولى بفعل th‏ مي فيكون والله كذلك et‏ وإذا كانت الأهواء ly Ws‏ 
في مذهب عل مطة الفتنة . أو دليلها . OB‏ الإرادة FST‏ مطية العقل 
ودليله . لذلك كان بقول : «قاتل هواك بعقلك ! » والعقل لا بقاتل الهوى 
إلا إذا وأو راد » ذلك : أو امتطى الإرادة إلى هذا القتال . وإعانه بقدرة الإرادة 
وبضرورة اللجوء إليها . نجده في أساس هذه الكلمات : « إن لم تكن حليماً 
فتحلم' ! » و « كن لنفسك مانعاً رادعاً » و ١‏ أن" تذيق الجسم “fh‏ الطاعة 
كا أذقته حلاوة المعصبة » . 


وقد يفسو علي ي تربية الإرادة قسوة لا نجد لها مثيلا حى عند سقراط . 
من ذلك أنه كان يتعمد أحياناً العمل" الإرادي لا لثبىء إلا" لتقوية الإرادة 
wee‏ هوى : فيقول : ٠‏ أفضل الأعمال ما أكرهت نفسّك عليه ! » والذي 
تكره نفسك عليه هو ما خالف به شهوتك وهواك . 

وم تكن الصعوبة الي بواجهها الناس في تنمية الإرادة وتقويمها لتخفى على 
ابن أني طالب وهو Pot‏ في فهم الطبائع وا ميو ply‏ عات.ولكن site]‏ بالعقل 
كان تحمله ‘at‏ على أن يؤمن بإمكانات الناس على تنميةإر ape lol‏ توجيههاتوجيهاً 
Lie‏ . وما بدلا على إدرا كه هذه الصعوبة الي أشرنا إليها » هذه 
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لكلمات الروائع : « تصفية العمل “ast‏ من العمل . وتخليص النيّة من الفساد 
“sl‏ على العاملين من طول الحهاد ! » 


ولكن” علي صبورٌ وداع إلى الصبر بوضفه عملا Yall‏ . لذلك كان 
شتد” في ما بطلب إلى الإرادة الإنسائبة أن تعمله ء اشتداده في مطالبة تفه 
.الناس أن يصبرو! على ما يكرهون Chey‏ يحبون . وما كلمة شكسبير هذه : 
من لا إرادة له لا عمل له ۾ إلا" شكل ثان لمعى هذه الكلمة العلوية القائلة : 
:لا إعان لمن لا صبر له ! 0 1 

وقبل أن نتم الحديث بهذا الصدد » لا بدا من الإشارة إلى مشاببة فريدة, 
بين علي" وسقراط في ما بتعلق بالإرادة الحرة » ونتائجها : 

ut‏ أن السيبياد يمخاطب سقراط قائلا” : Ob‏ كلماتك تسيل الدموع 
من oe‏ ! ولست أنا الوحيد في ذلك » بل إن ی أرق عدداً كبيراً من الناس 
يشعرون بنفس الإنفعال الذي أشعر به ! ١‏ 


ومن الغريب والطريف معاً أن We‏ المحدثون أن" مثل هذا التأثير على الناس 
كان لابن أني طالب . فهذا "كيل بن زياد يقول إنه كان يسأل Cle‏ فيجبيه: 
فسرعان ما تتهل” Gl‏ من عينيه SS‏ قميصه ! وما دري أن tote”‏ 
“gs‏ يقال له « همام ١‏ قال له : ديا أمير المؤمنين ٠‏ صف ل المتقين حى 
dis‏ أنظر إليهم ! » فتثاقل علي بالحواب LE‏ ثم اتدقع في كلام طويل 
كأنّه السحر » وضع فيه حرارة الصدق وحرارة البلاغة IS‏ يضع فيه 
نفسه فما كاد ينهي كلانه حى صق" همام صعقة dace‏ قيل إن الكثيرين 
من استمعوا إلى علي" حطيباً أصببوا بمثلها ! 

ولا يستغريّن” القارىء مثل هذه الأخمار عن سقراط ley‏ وعما لأقوالهما 
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من فعل في النفوس والقلوب . OB‏ العظيم AN‏ > لا بد أن يكون وجوديا 
gh‏ الذي حد دنا به الوجودية . ومن كان وجوديآ عظيماً اتحدت أفكاره 
وعواطفه وأعماله وأقواله فإذا هي وحدة” صادقة” ile‏ تنبعث إلى النفوس 
حوطا فتحرآك فيها نزعات إنسانية” كامنة : وتحمل أصحابها على الندم الذي قد 
يتعاظم فيصعق Cole‏ صعقاً ele‏ 
قبت رجلا“ aut ‘Ni‏ على نفسه ! » 

وكان مما طبع عليه حكيم اليونان ذلك الميل الشديد إلى الإنصراف الكلي ع 
في كثير من الحالات . إلى حياته الداخلية يتفحصها any‏ في مجاهلها البعيدة 
ثم إلى الإستغراق في التأمل بالكون الحارجي وجمالاته . وكثيراً ما كان يرى 
وهو من هذا التأمل في نشوة تشبه الذهول . 


Lb,‏ كان هذا الطبع بي جميع أصحاب الرسالات على السواء . فهؤلاء 
فر من التصلين بعلي يروون ء كل منهم ي مكان . أنهم طالما رأوا Ce‏ 
منصرفاً إلى نضه فاحصاً باكياً . أو طائفاً في الليل هنا أو هناك متبصراً في ذاته 
متهداجاً في مشيته وها هو Lb‏ الكون بقلبه Mb Lip‏ طويلا” عميقاً 
فيعطينا من نتانجه روائع في الوصف الدقيق الذي نيرك دته ومقدارٌ ما فيه من 
غار الاستغراق في التأمئل . وكفاك عليه “Wo‏ تصويره للنملة والحفتاش 
والطاووس وبدائع الأرض والسماء ! 


وا يجري به القول على سقراط وعلي فلك المع الذي أبداه JF‏ منیا 
قدر ما قب من وحدة gu‏ وبي فيه ر att‏ الت ییا ا يها 
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Gt‏ المنتفق . فإن” في جرع سقراط على مصير al‏ بعد مصرعه دليلا" على 
cif‏ واثق" بنفسه وخلقه ورسالته وبأته احير بلغ الأغارقة فرفضوه » فحق” 
له أن" “oly gud‏ يبلع . وفيه “do‏ كذلك على أن" قوى الحير في Gh‏ سقراط 
م تضعف ولم تتضاءل حى في ساعة موته مغبوناً مظلوماً » لذلك راح يتحسر 
على مصير الناس وقد تنكروا للفضيلة والمعرفة المتمثلتين فيه » dy‏ يتحسر 


على مصيره هو بالذات . ولو همه هذا المصير لما حو كم ولما مات . 


وقصة علي بهذا الشأن هي قصة سقراط لا تقل" ولا تزيد Oly‏ من له 
أدنى إلام بسيرة ابن أي طالب » يدرك صحة ما نقول . ولسوف يرى 
القارىء في فصل آت ميلغ ما جزع علي على مصير الناس من بعده وكان 
“Got Gt ta,‏ والفضيلة » “Obs‏ الناس سيسقطون بعد زمانه بأيدي من 
أنكروه من Wy Tac‏ مين والحكتام والتجار . 

على “ot‏ علي يختلف عن سقراط في التعبير عن هذا ابرع . 


Ll‏ سقراط » وقد عابوه egal‏ واتهموه بما peel Coe‏ فقد عبر 
عن جرّعه الكثير بصمت كأته صمت اليل حين بلفك من كل جانب 
وتسأله فلا يحيب أو قل" Le‏ عن جرّعه ٠‏ باستعلاء الحزين الذي لا جد 
كر ial‏ للكلام والذي سعم SIS‏ الحياة بعد ما هوت RN‏ الي عاش ها 
ولقد نفسّر صمتته بكبرياء GH‏ | وهو عل أي می من ll‏ صمت جميل” 
أكرم من كل قول Qi.‏ لو أن" اب شيخاً كبيراً قد غاله بنوه بعدما Gil‏ 
في سبيل سعادهم عقله وحياته ™ ¢ u!‏ 


أا علي" » وقد عابوه بآ ثامهم وانتهموه با جت أيديهم » فق عبر عن 


)1( ببيض التصرف عن كتاب bh dey‏ للاكتور يهني ص ؟؟1 ٠‏ 
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جز عه الكثير بالصمت تارة” وبالقول النافع تارة” أخرى SG Cry.‏ في تلهنفه 
دعت فاتخداعت ء وعرفت خديعة من ١ ! ool yet‏ ومنه ذلك 
الكلام الذي بالأسى على مصائر الناس غداً ... عندما يعبث بهم العابثون » 
ومطلعه : و سوف SL‏ عليكم زمان” من بعدي الخ ... ؛ 

Vins‏ من أمر سقراط وعلي شي يتعلق بہما عقدار ما يتعلق يموقف 
اللشر من للق العظيم : > ساعة محلو البشر إلى أنفسهم في فسحات العصور 
فيحا كون الئاس" والأحداث وحكمون هم أو عليهم 6 مبالغين أو عادلين ! 
راك ان" اشتهار oe‏ اط oul,‏ الصفات و هذه الأحلاق دفع الكثير مني 
معاصريه ومن بعداهم إلى رفعه Wp‏ فوق مراتب البشر مهما سَموا 
ILL‏ كانوا . حى أن أفلاطون نفسه كان بتساءل أبداً إذا كان سقراط إناناً 
من الناس أو أنه فوق ذلك . وما جاء على لسانه بعد موت سقراط أن ما عمله 
أستاذه العظيم ليس م | طبيعة البشر ا 

وما قيل في أخلاق سقراط وني صفاته فیا بي بلاغته وسحر بيانه . وما 
بيانه في مهجة الناس وني حلكلمهم إلا she‏ من ole‏ أخلاقه وصفاته 
ومظهر من مظاهر وجوده الواحدة على تعدادها واختلاف أشكاها . 

ورك “ol‏ اشتهار علي ذه الصفات وهذه الأخلاق ق دفع الكثير من 
معاصر يه إلى “is yp andy‏ فوق مراتب البشر مهما سموا وأياً كانوا . ودفعت 
محبيه بعد زمانه إلى أن ينظروا إليه مثل هذه النظرة أيضاً . حى أن" قوماً من 
أنصا 

ره في زمانه لم يكتفوا برفعه فوق البشر با ل اعم ألهوه « فهاله أمرهم 
وهد.دهم “ath‏ عقاب ؛ فوا على nae Slo, ae‏ 
وکان من أمر Wh‏ بعد زمانه أ ¢ asl‏ | : 
سقراط . فقال بعضهم “OL‏ صاحب هذه الأخلاق بش je‏ . وقال آخرون 
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بل إنه في مرتبة. متوسسطة بين البشر والآلهة . أا الغثلاة فألهوه . 
وما قبل في أخلاق علي" وني صفاته قيل في بلاغته وسحر بيانه . وما بيانه 
في مهجة الناس وني حكلمهم إلا" مجرى من مجاري أخلاقه وصفاته ويا ” 
من مظاهر وجوده الواحدة على تعد دها واختلاف أشكالها . حى “ol‏ 
بعضهم يصف كلامه بأنه من العجائب الي لا يشاركه ed‏ فيها » يقول : 
ومن عجاثه ... الي انفرد بها وأممن” المشاركة فيها > أن كلامه الوارد 
في الزهد والمواعظ » والتذ كير والزواجر » إذا تأمله المتأمل (Sy‏ فيه 
امتفكتر ٠‏ وخلع من قلبه : لم يعترضه الشلك” ني أنه من كلام من لا حظة له 
ي غير الزهادة . . . قد قتع في کسر بيت "١‏ أو انقطم في jer pie‏ 
لا يسمع إلا" حسه » ولا يرى إلا نفسه الخ *'' » , أو يقول : « ومع ذلك 
فقد سبق وقصروا » وتقدام وتأختروا ولان" كلامه الكلام” الذي عليه 
ie‏ من العلم الإهي '"! ؛ . 
ومنهم من يرى «أن كلامه دون كلام Se‏ وفوف كلام المخلوق ! » 
وهكذا يرى القارىء بعد هذه اللمحات الحاطفة من الإطلاع على أخلاق 
سقراط وعلي ٠‏ إلى أي مدى يمكن للعقول النيّرة والقلوب الحيترة والنفوس 


= 


الصافية أن" ترتفع في درجات الطبيعة الانسانية الي لا تقف عند حد في 
إمكاناما على الصعود والسمو . 

وهكذا برى إلى أي حد تتلاقى هذه العقول وهذه القلوب وهذه النغفوس 
في خدمة الانسانية الواحدة الى eer‏ بسقراط تراثا عظيماً ها كا pt‏ بابن 
أي طالب . فكلاهما في الموازين الكبيرة الق" هو قرّة” الانسان Ca‏ 
وهو الصلاية الفذ 5 بين che‏ الأخلاق > وهو الشموخ إلى العلاء بين ما هوى 
pists‏ من هزيل الصفات ! 

teal . ;‏ راب ق قممه » أراد مته : الزوى .وکر البيت les‏ الخباء . 
ل الرضي لتهج ea) . sea‏ 
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٠‏ اعرف نفسك بنفسك سقراط 
ه من عرف نفسه فقد عرف ریه علي 


المعرفة في : | dey‏ اط Cat‏ وحاة و “hie‏ 

ه والمعرفة في مبج علي وسقراط محبة they‏ وصداقة للوجود . 
فإذا شعت أن حب ify‏ وتصادق الكون” ي مذهب الحكيمين : 
فاعرف ! 


تمر القرون والأجيال” خاشعة” أمام جبل البرئاس العظيم » حيث تغرق 
الدنيا في نشتوانما الكبرى ويسبح الكون” من مفاتنه ني سكترات لا انتهاء ها » 
وحيث حرم الدخول وحرمت السكنى إلا" على الشعراء والإلهات الموحيات 
gut‏ في أرواحهن” وأجسادهن" جمالات الأرض والسماء فينفثتها في الشعراء 
LS‏ يغزون به الوجود فإذا بالوجود بغدو Veer‏ وسحرأ وآبات شهياتٍ 
Lowe‏ ! 


وعلى قدم البرناس العظيم يشمخ معبد و ديلف » الذي جمع من معجزات 
الأغارقة ibys‏ الرسم والنحت والأساطير الي وراءها ألف حقيقة . 

وبين ما يضمّه dell‏ من نتاج الروح الإغريفي كلمات ثلاث توج با 
ادحل الضخم محفورة على جبينه حفراً أبديا . 


۱۲۹ علي وسقراط ٠٩٩‏ 


كلمات عاشها حكيم أثينا وشيّد عليها فلسفة › وأقام «Lee‏ وشاء أن 
بني إنساناً جديداً olay‏ يوغل فيه توصلا إلى Sle‏ كثيرة ثم إلى حقيقة 
لحياة الكبرى والأخيرة : إلى الحمال ! 

قال سقراط : واعرف نفسك يفك » . 

ولكي نفهم سقراط فهماً صحيحاً لا بد من إدراك هذه الحكمة CVG)‏ 
عليها يقوم بناؤه . أما ما نراه من معناها الذي أراده حكيم' AY‏ فإليك 
awe‏ : 


لقد رأى سقراط في الانسان صورة” كاملة الحدود للقوّة الشاملة العامة التي 
عكم الوجود ونر مجراه . ON‏ ما يتميئز به الانسان فيجعله جديراً بتمثيل 
وة الوجود العامة » فالذكاء . وينقل لنا كسينوفون حواراً دار بين سقراط 
وأريستوديم حول at‏ الكبرى الي وهبتلها TF‏ الوجود الانسان » فيروي 
أن سقراط قال Ta‏ إن" النفس OSU‏ هي أعظم ما وهبتله هذه yl‏ 
للانسان » إن عتابتها في إجاده على هذا الشكا ل ال کي | LS}‏ هي “ule‏ فائقة 
حقا. 
وي فلاسفة الإغريق فر كانوا يقولون إن الانسان ذكي SOY‏ يدين 
ورجلين 6 وبين هؤلاء الفيلوف أناكزا كور الذي أجابه سقراط WE‏ إن 
تفوق الانسان لا يمكن تعليله بتكوينه المسدي وحسب » بل إن السبب الحقيقي 
ي تفوقه إنما يكمن في نفسه بوصفها نفساً USS‏ . ثم سعى في إقناعه بعظمة 
لذ كاء الوجودي الشامل ؛ عن طريق المقابلة بيثه وبين ذكاء النفس الانسانية . 
را قاله إذ ذاك إن النفس جزءٌ من ذكاء الوجود الشامل بمقدار ما الحسد 
من العناصر الماد ية الي يتألف منها الوجود . وبمكننا أن نعرف قوة 
LS.‏ الوجود بما جد منها في أنفسنا . 


وتتلاحق آراء سقراط في هذا الباب حى تكون فلسفة” توحيدية تقول 
إله واحد هو إله الانبياء المشارقة بالذات . ويخلص إلى القول Ob‏ نفوس 
لأفراد تساهم بإدارة هذا الكون بوصفها تفوسا أجزاء من نفس كلية واحدة 
في روح الوجود أو الله . 

وهنا يكمن gall‏ البعيد لهذه الكلمة : اعرف نفسك بنفسك » . فلكى 
يعرف الانسان ذاته عليه أن يعتير نفسه نفساً ذكية ٠‏ وأن يدرك wil‏ شبيه” بالله . 
وبما أن ذكاء الوجود المهيمن + أو الله ء يسير أحوال الكون العامة بعدالة 
صارمة لا Ves‏ ولا “Ob ٠ is‏ هذه التفس لا بدا لها أن تعرف انها 
فتعدل وتصمد في وجه الأعاصير الي تحاول أن تميل ا عن الفضيلة . 


وقد “oe‏ بعضهم أن" 3 هذا الأساء ن السقراطى ي لفلسفة الوجود الأنساني» 
شيك هن الإتكالية أو الحبرية الي نجدها ؛ ف كثير . ن الأديان والفلسفات القديمة . 


غير ا الواقع هو عكس ذلك LUE‏ . فإن” هذا الأساس السقراطي LS]‏ كان 
ors‏ عارمة على فلسفات زمانه الاتكالية . فإذا ربطنا كر " مبد! من مبادىء 
الفكر والفلسفة بحر كة التطور Fo‏ ومراحله الي تفرض ألواناً من المبادىء 
والأفكار فرضاً » تبن لنا أن سقراط LS)‏ أراد تحطيم القلق والاضطراب 
اللذين غرق فيهما أبناء أثينا في عصره » وكان مصدرهما الأول إعان الأثينيين 
بوجود عدد عظيم من الأ فة المتقاسمين المتتاحرين بالأهواء والشهوات 
فعَمّد أول ما عمد بهذا الصدد إلى القول sels Ab‏ هو “pyle‏ عن قوة 
حكيمةٍ عادلة شاملة تقوم “ga‏ وتحرس eb‏ الوجود بالحق” . ومثل هذا 
الاعتقاد “gal‏ إلى الطمأنينة والارتباح وإلى العمل بالاستقامة والعمل الخير . 
أضف إلى ذلك أن Cee‏ كانوا يميلون إلى الاعتقاد ثم إلى الشعور ob‏ انهم 
المتعددة تحكمهم بالموى » فأراد لهم سقراط BL‏ واحداً يحكمهم بالحن . 
ولم يكن الأغارقة يحسبون لأنفسهم حساباً تجاه إرادات BV‏ وأهوانها . 
اهم » في نظر أنفسهم . آلات عر كها Gb YN ge‏ كيفما شاؤوا . فإذا 
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أصابهم خير" أو شر ؛ في حالات السلم أو أحوال الحرب » LP‏ يأتيهم ذلك 
بإرادة UV‏ دون ما يريدون هم . والسيب البعيد في ذلك قائم" بالاعتقاد “Ob‏ 
الآلحة منفصلون عن البشر بأصل وجودهم ثم بغاية هذا الوجود . ثم إن 
الدليل على وجودهم لا يقوم على عقيدة yl‏ الانان” بالذات . أما في 
مذهب سقراط فالإله لا يحرك الناس بالحوى » بل بأصول أولية أبداية قائمة 
بالعدل ثابتة بالحق . ثم" إن" وجود الانسان fa ald‏ على وجود هذه القوة 
العامة » ولولا وجوده على هذا الشكل لما كان سبب يدعونا إلى التفكير 


وهذا قال شيشرون إن" سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض ٠‏ بل 
إته أدخلها إلى المدن والمنازل . وأنه جعل محورها الانسان بعد أن كانت تدور 
على مفاهيم غيبية بعيدة عن الانسان . وهذا دارت فلسفة سقراط ١‏ بالفعل : 
الأخلاق . 

وهذا أيضاً قلنا إن" هذا alt‏ الذي جعله سقراط LET‏ بعيداً لالسفته في 
الناس ؛ كان ثورة على زمانه حى انه «استحق ١‏ نقمة الحكام والفلاسفة 
والشعب جميعاً في إغريقيا . ولا يسعنا اليوم Lc‏ كان رأينا في أساس فلسفته 
هذه » إلا الاعتراف بأنه من أضخم الثائرين ني التاريخ » ومن أصلبهم عوداً 
وأعظمهم شأناً » إذ لا Xe‏ أن نتجاهل الزمن والظروف والأحوال والمرحلة 
التاريحية الي قال بها سقراط قوله » ورأى رأيه . 

ويكفينا اليوم من معى ثورة سقراط على عقائد زمانه الى أخرجت الانسان 
من دائرة الوجود العليا » ما أعلنه من أن الدليل على وجود الإله هو وجود 
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الانسان Nyt‏ ۽ م مارد" به على أناكز اكور وكان پتخذ من ¢ حكمة الاله 
وجوداً على دليله » i “sui‏ إني آخذ على أناكزا كور أنه جعل من حكمة الال 
“Jo‏ على وجوده ١‏ ولم Jat‏ إحسائه وخير aly‏ دليلا” على وجوده | وني هذا 
الرأي يجعل سقراط خير الوجود العام” وما يصيب الانسان منه ميرراً لوجود 
لاله Crees‏ لغايته » كنا جعل وجود الانسان نفسه دلا“ على وجوده . 


هذا من ناحية المبدأ والأساس » أما الناحية العملية الناجمة عن هذه الكلمة 
« إعرف نفسك يتفسك » . lly‏ دعت tat‏ شيشرون والقدامى إلى أن يقولوا “oh‏ 
سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض وأدخلها إلى المدن والمنازل » ققد 
كانت Le‏ وسلاماً على الناس . > لأنما كانت Tae‏ للقيتم الانسائية الكرى 
في الانسان نفسه ؛ وخلقاً لفلسفة جديدة هي فلسفة الاخلاق ! 


وإذا نحن عرفا النتائج العملية الي كانت لهذا الأساس السقراطي في توجيه 
الانسان فيما بعد : عرفنا مقدار ما عمله هذا الحكيم العظيم من أجل خير البشر 
في مرحلة من Wh‏ مراحل التاريخ خطورة ني ما Glo‏ بفسفة الأخلاق 
وفلسفة الدولة . فإن سقراط بتوجيهه الفلسفة هذا التوجيه الحديد LS] y‏ تناول 
بالحل والايضاح أعقد المشاكل الفاسفة مثل مسألة الحقيقة المطلقة » ومثل 
مشكلة الروابط الذهئية العامة الي هي موضوع المعرفة > لا الأجزاء الحارجية. 
تلك المسألة الدقيقة الي كانت Lu‏ شكلياً لنظرية Ply‏ » الأفلاطونية › 
وعنصراً مرا المنطق الأرسطوطاليسي الذي Yb‏ معيار التعقلات البشرية 
زهاء عشرين قرنآ كاملة لم يستحدث أثناءهافيه et‏ شيئاً بذ كر Y‏ ديكارت 
ذلك الفيلسوف الفرنسي الحليل الذي كان مذهبه مدرسة” جديدة للفلسفة CO)‏ 
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بدا سقراط فلسفته العملية هذه Ob‏ به الانسان إلى أن و يعرف » نفسه 6 
be pen oly‏ اختبأ فيها من صور « الخير والفضيلة » أو صور « المحمال ٠‏ 
وهى صور اليم الانسانية العالِة ء معلّما أن العلم هو الفلسفة › 
oly‏ الفلسفة ليست شيا غير د معرقة » الانسان نفسه بنفسه توصلا الى معرفة 
عظمة الانسان ومجده وشأنه كفرد ثم كجماعة . ويبذه «المعرفة ٠‏ يوقّد في 
قلوب الناس حب الحمال ‏ الذي مجمع كل القيم الانسائية ‏ فيتوصلون 
بواسطة الشعر والموسيقى النابعين من مصدر اللحمال وهو النفسء إلى منزلة. 
سامية تؤهلهم لبناء yo‏ جدبدة خيرة بجد أفراد اها الحب في كل شيء ! 
وهكذا تكون معرفة النفس ف فلسفة سقراط أساس المعارف الي تخدم 
الانان . والأساس الأول في كل خير وفضيلة . 


وببذه المعرفة توصل سقراط إلى الإبعان بإله واحد يضبط الكون بالعدل 
والحق . هذا OVI‏ الذي دعا بعض أساتذة الفلسفة المحداثين إلى الاعثر اف 
Ob‏ سقراط كان ثورة Gs‏ على زمانه قائلين : «إن سقراط هو ملهم 
الألوهية الصحيحة في الغرب الذي كان قبله بعبد UT‏ الأساطير والأوهام 
والحيانة والفجور والاستبداد . ثم صار منذ ذلك العهد يعرف إله الفضيلة 


ONG 


والاخلاق الذي ر سمه سقر اط U‏ 


وعلى أساس هذه المعرفة بى BLE‏ علم الأخلاق الذي شمخ على أيدي 
تلاميذه فيما بعد . مما دعا « بروتو » إلى أن يسمى سقراط ١‏ الموسس الأول 
لعلم الأخلاق ١‏ ودعا غيرّه إلى تسميته ‏ أبا الفضيلة » . 


. زائف‎ ty الحير في فلسفة سقراط الأخلاقية فقسمان : خير حقيقى‎ Ci 


)+( بتسرف عن « الفلفة الاغريقية * عن الاستاذين الفرنيين جانيه وساي . 


۳٤ 


th,‏ الحقيقي هو الذي يتفق عليه الجميع ولا يختلف في أمره اثنان لما حمل 
من الحقيقة المطلقة ولما ينتفع به الناس جميعاً في معنى الفضيلة » وهو يذلك 
لا cht‏ إلى خير غيره ليكمله . أما الحير Calg‏ فهو ما يراه الفرد خيراً له 
دوتما نظر إلى مقدار ما حمل من الحقيقة المطلقة » ودوتما نظر كذلك إلى خير 
الجماعة » لذلك فهو ناقص” وغير ثابت ولا بمكنه أن يكتفي بنفسه . أما مثال 
الحير الحقيقي » فالحكمة وسائر الفضائل . GA,‏ مثال الحير الزائف › فالعروة 
واللذة . 


أما المقياس الي توزن به الفضيلة ‏ أي Ll‏ الحقيقي — وتثفهتم » فهو 
العقل . وبدون العقل لا شفهتم الفضيلة فهمآ صحيحاً . والعقل إذا فهم الفضيلة 
استجاب ها وعمل بوحيها واستقام في طريقها واستحال على صاحبه أن يحيد 
عن دروبها . وهذا ما ase‏ سقراط بالإرادة . فالإرادة عنده استقامة الانسان 
في سبل الفضيلة كى لا بناقض تصرفه clic‏ . وعلى هذا يقول سقراط إن 
صاحب الرذيلة لا إرادة له OY‏ لا بفهم الفضيلة ٠‏ وإنّه لو فهم الفضيلة 
لوافق” تصرّفله Mie‏ فكان إرادياً فاضلا . 

وهذه القاعدة هي الي تجعلنا نفهم مبدأ سقراط القائل بأ" العالم لا بد له من 
يكون فاضلا » “ot,‏ صاحب الفضيلة عالم » ١ OY‏ العلم » يقود صاحبه إلى 
إدراك فضائل النفسءولآن العلم اليس شيئاً مختلف عن « هذيب النفس ». 

أما الفضائل الأساسية في أخلاقيات سقراط فهي الحكمة أو الفضيلة الأساسية 
الكبرى الي تربط الانسان بكل” ما ني الوجود » ثم الفضائل الشخصية المنبثقة 
عنها dy‏ طليعتها : الصبر والاعتدال والشجاعة والعدالة . 

هذه هى الخطوط العامة لفلسفة سقراط > وهي iw‏ جميعاً على الأصل. 


1۳۵ 


الأول في فلفته : « اعرف نفسك بنفسك ه . فهل تمد مثل هذا الأساس أي 
أعماق الحكمة العلوية » وني روح التعاليم الي نشرها علي" بن آي طالب ؟ 
غم > هل Gis‏ الحكيمان ني التفاصيل الأخلاقية أم يختلفان ؟ 

قد بحب القارىء أننا تبالغ أو I‏ الأمور غير منازها إذا “OL‏ 
الأساس” “pe‏ في فلسفة سقراط ومذهيه إتما عرفه علي بن أي طالب 
معر فة” لا تقل" خطورة” في نتائجها عنده » Cee‏ هي عليه عند حكيم الأغارقة . 
وقد بحسب أننا نبالغ كذلك أو نتزل الأمور غير منازها إذا قلنا إن هذه النتائج 
كانت واحدة عند الحكيمين ني معنى الأخلاق » مع فارق واحد في شكل 
المنهج الذي ارتضاه لنفسه كل" منهما » لا في جوهره وغايته ! 

وحين نذكر كلمة علي هذه : « حاسبً نفسك بنفسك » ونضعها موضع 
المقابلة مع أساس الفلسفة السقراطة : واعرف نفسك بنفسك » قد lenges‏ 
قوم بتأويل كلمة علي تأويلا لم بقصده ds‏ يرم إليه . ولسنا SG‏ أن" مثل 
هذه النهمة تجوز lay‏ لو أن' Ce‏ قصّد بها غير ما بقصده سقراط - من 
حيث الحوهر - بكلمته الشهيرة . وبدلنا على أن" Ce‏ إتما يقصد بها مقصد 
سفراط بكلمته تلك » قول “es‏ أطلقه علي" بمعناها ومبناها » ثم إشاراتة 
صريحة إلى النتائج العملية الي تترتب على مضمونما . وإن هذه الأقوال وهذه 
الاشارات الصريحة إن" م بيع صاحبها خط التدريج والتنظيم الي اتبعها 
ESS‏ الأغارقة : لأعذار مقبولة » فإ" فيها معناها وروحها وغايتها جميعاً . 

وقد اعتاض ل عن حمل dks eal‏ هذ «gall‏ بخطة اقرب 


maak sole YI 16‏ حسب الناسات والأحوال > ts‏ للمعبى المقصود ولف 


۳٦ 


من ذلك أن علي بلح على أن' بعرف EM‏ نفسه معرفة” مدروسة” خخالصة 
فيستجلي ما فيها من إمكانات الخير ويعمل Gaye‏ هذه الإمكانات عملا“ 
bie Gol‏ حازما لا يترداد ولا يتراجع ؛ ويستجلي نواحي “AN‏ فيقضي 
عليها بالتمرس بالفضائل الحلقية مستنجداً jal‏ وهو لدی pall A‏ * 
الذي يضم الأشياء مواضعها فلا يخداع ولا يخدع . وإذا عرف الانسان” 
نفسه مثل هذه المعرفة AL pall‏ وثق بما عنده من إمكانات وهي في الغالب 
- ني نظر علي“ - إمكانات خيترة » فبات من معرفته هذه قوق مدح المادحين 
وذم القادحين “OV‏ التبصّر ني الذات يعطي صاحبه fs‏ هذه الثقة . يقول 
علي : ٠‏ لتكن معرفتلك بنفسك “Gist‏ عندك من مدح المادحين لك » . 

GUL,‏ لصحة ما نحن فيه نذكر ما يردده على" ني هذا المعى Liaw‏ على 
القول السابق وتأكيداً له » قال : وليس بعاقل من انزعج من قول الزور 
فيه » ولا محكيم من رضي بثناء الحاهل عليه » . ولم يرى علي” ذلك ! OV‏ 
من عرف نفسه بات على ثقة مما هو فيه » فلا المادح يغربه ولا القادح يثنيه . 
وعند ذلك يمكن للمرء في مذهب علي أن يزن نفسه بنفسه بعد أن يكون قد 
عرف مكامن القوة والخير في خفاياها ؛ كا يمكنه أن عاسبها حساباً شديداً 
بمنطق العقل الذي هو منطق الفضيلة على حو ما رأينا في مذهب سقراط . يقول 
ابن آي طالب : «ز نوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوها قبل أن تحاسّبوا » . 
وبعد هذه المحاكة الي يقودها العقل” — وهو Foy‏ الأشياء مواضعها في 
مذهب علي كا تقدام ‏ يستطيع المرء أن' يعمل عمله الإرادي فينهى نفسه 
عن المنكر ويأمرها بالمعروف : فبقول مع علي : « قل" خيراً واعمل' خيراً» 
ي معرض yl‏ بالمعروف > وقول معه : و كن" لنفسك مانعاً رادعاً » في 
معرض النهي عن المنكر . ويم ذلك كله بفعل الارادة كا هي الخال في مذهب 
سقراط Gill‏ عن he‏ معرفة النفس . فالإرادة في مذهب علي كما هي في 


يفن 


مذهب سقراط - عقل” يرى ويثق عا cy‏ فيعمل عازماً صامداً . يقول علي ؛ 
ما شككت في الحق” مذ رأيته » ثم يعمل بما يرى عملا لا يقف إلا بالموت ! 
فالإرادة في مذهب علي كا هي في مذهب الحكيم الإغريقي » ليست إلا 
استقامة الانسان في سبل الفضيلة كي لا بناقض تصرفله Cie‏ . ويدهشتك هذا 
الانسجام بين حكيم أثينا وحكيم الكوفة في ما Shee‏ بربط الارادة بالعقل : 
وربط الارادة والعفّل بالمعرفة . فكما رأى سقراط أن معرفة النفس وقد رها 
قداراً Lae‏ صحيحاً هما أساس ١‏ العلم » » رأى ابن" أي طالب ot‏ العلم » 
إتما يقوم بمعرفة هذه النفس أولا” . “ot,‏ حدود fable‏ » إتما تبدأ حيث 
يجهل الانسان تفه . فيقول : + العام من عرف نفسه » و كفى بالمرء جهلا 
أن لا يعرف قدره » . وكا ربط سقراط ط piacere pl‏ 
بالعدل وا لرفق والمحبة » رأى علي أن" لا علم بلا فضيلة ولا معرفة بلا للق › 
قال : ٠‏ رأس العلم ٠ BN‏ . 


والمعرفة عند علي Sey “Ze‏ وصداقة للوجود . فإذا شئت أن حب 
Ley‏ وتصادق الكون في مجه : فاعرف ! أما ما شكت أن تعاديه فامسك" 
على الجهل به . وإذا كان الأمر كذلك GT.‏ الأولى بالمرء أن“ 
١‏ يعرف “Yad‏ لثلا ينفصل Yr‏ بظلمة الحهل ؟ وأي st‏ غير هذا 
يمكن أن يصح بصداد هذه الكلمة العظيمة الي byt‏ على : « الناس أعداء 
ما جهلوا ct‏ 
ويذهب علي أبعد من هذا المذهب في ضرورة معرفة الانسان نفسّه » إذ 
برى أن جهل النفس مرتبط بلهلاك ارتباطاً Lye‏ » فيقول : « هلك امروة 


م يعرف قدره !, 


۴۸ 


وما حسب أنا مغالون كذلك حين نقول إن الفكرة الأصل الي خطرت 
في ذهن سقراط ساعة” قرّر أن" مبدأ معرفة الله إنّما يكمن بمعرفة النفس Vf‏ 
على ا مر بنا » قد حطرت هي أيضاً في ذهن علي" فلخّصها على عادته تلخيصاً 
جامعاً مانعاً صرحا لا بقبل yb‏ قال : « من عرف نفسه فقسد عرف 
ريه .١!‏ 


وبقسو علي" ني مطالبة الناس Ob‏ « يعرفوا » Spd‏ شديدة” خيّرة . ولا 
كان ار والشر هما الطرفان اللذان تروح بينهما المبادىء الأخلاقية ونجيء ؛ 
US,‏ كانت «المعرفة ٠‏ مرتبطة بالفضائل الأخلاقية عند حكيم الكوفة على 
النحو ذاته الذي رأيناه عند حكيم ألينا Gb:‏ نرى Ge‏ قسوته الحيرة 
بمطالبة الناس بأن يعرفوا > يستحرض هذين الطرفين > قائلا” : «ومن لم 
يعرف الحير من الشرّ فهو بممزلة البهيمة ! ؛ 

أا اللير في مذهب علي فقد مرت بنا فصول" كثار تبحث في موضوعه 
ومعناه . وأظن” القارىء قد Gal‏ أن موضوعه ومعناه عند علي لا lake‏ 
عنهما عند سقراط . بل إن" مفهوم tl‏ عند ابن آي طالب أكثر إنسانية في 
بعض الحالات منه عند سقراط » Oly‏ كان عرضه عند سقراط asl‏ التزاماً 
للحدود والشروط المنبئق بعضها من بعض . وكلا الرجلين لا يرى Bh‏ 
hae‏ إلا" إذا قام على سس ثابتة من خيرية الوجود العام ومن إحسانه . 
ولا يراه إلا" زائفاً إذا اتحصر في نطاق من اللذة الشخصية والرضا المتقرد . 

Of‏ الفضائل الأساسية في أخلاقيات سقراط a)‏ على المعرفة ‏ وتبداً 
هذه المعرفة بمعرفة التفس على ما تقدام - فإن موقف علي منها هو موقف 
سقراط . Wad‏ الأساسية الأولى والكبرى وهي الحكمة > أو المعرفة الشاملة 
لي تربط الانسان” بكل” ما في الوجود » موضوع SV‏ من فصل داح 


۳۹ 


في هذا الكتاب عن على . أما الفضائل الأخرى وني طليعتها : الصبر والاعتدال 
والشجاعة والعدالة : فلابن أي طالب فيها مذهب متماسك” واحد” لعلّه أقرب 
مذاهب الحكماء إلى فلسفة سقراط » وألصقها جميعاً بمنهجه الأخلاق . وقد 
مر الكلام على الصبر ومعناه - بوصفه فضيلة” أخلاقية - عند JF‏ من سقراط 
Ue‏ : فارجم إليه . أما الشجاعة الأدبية من تعاليم قيلت وأعمال عملت 
Us‏ منها منهج موحد ٠‏ فلاصقة” في شخصية ابن أي طالب وفي مذهبه 
أنى اتتجهلت معه في هذا الكتاب . وأما العدالة يوصفها قانوناً من قوانين 
الأخلاق الشخصية ومنهجاً تلتزمه الحماعة إن" شاعت أن تسعد فتكاد أن 
تكون الموضوع الرئيسي لكتابنا عن ابن أي طالب . ثم إنا سنشير إليها في 
الفصل التالي بصد د الحديث عن معى لمكم و کیت يكون في مدب كل 
من سقراط fe‏ أما فضيلة الاعتدال : فها تحن نسوق إليك حديثاً قليلا” فيه : 


م يكن التطراف ي هوی من أهواء التفس المشروعة والمقبولة إلا نقيصة” 
في مذهب bl ee‏ وقد أعطى بمنهجه منهجه التعليمي . ٠‏ وبسيرته العامة ٠‏ ثم بحياته 
امخاصة › اجمل النماذج على ضرورة الاعتدال في كل هوی أو ميل مشروع. 

قد أثر بتعاليمه الداعية إلى الاعندال كفضيلة خلقية كريمة : فى أشد رجال 


م 


ایا ف۲ تطرفاً في الفجور . 

وإذا كان الاعتدال في الأهراء المشروعة فضيلة Gp.‏ كذلك في atl‏ 
اناس بأفكارهم ومذاهبهم » وني أذ الدهر SUM‏ به من حسنات وسيئات » 
ويكون ذلك اعترافاً Tok Ce‏ لدى النا س أفكاراً ليست كلها “oby abe‏ 
لدينا أفكاراً يمكن أن تكون غير صائبة “aby ٠‏ الصبر على ما نكره وعما 
حب “dad‏ لا بد من ممارستها انتظاراً لكلمة الحو الي تكون هي الأخيرة 
في كل Je‏ 


3 


والاعتدال : كفضيلة خلفية على هذا النحو السقراطي : شرط من شروط 
الأخلاق عند ابن أي طالب . فأوّل ما يطالعك به عل" بهذا wall‏ — بعد Of‏ 
عرفنا أنه « كالحكيم الاغريقي » يربط الفضائل بالمعرفة والرذائل بالجهل ‏ 
هو القول Ob‏ العاقل لا بد" أن يكون معتدلا » وأن” الحاهل لا بد" أن يكون 
متطرفاً : « لا ترى الحاهل إلا مغرطاً أو مفرطاً » . ثم القول ob‏ الاعتدال 
Ge‏ والتطرف ظلم : « من ترك القصد ''' جار » . ثم إن المبالغة في لزوم 
أهواء النفس المتأرجحة بين النعماء el lly‏ في حالتيهما » نقيصة” ني مذهب 
“Ye‏ : «لا تكن عند النعماء بطراً ولا عند البأساء فشلا» . وتتناول “geo‏ 
علي" إلى الاعتدال حتى Ke‏ الكلام الي يريدها ني مكان وسط يجعلها 
قريبة” من طبقات الناس على السواء » فيقول : « أحسن الكلام ما زانه حسن” 
النظام وفهمه الخاصض" والعام » > وحبى Syl‏ الاقتصاد لتعلقها بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة DEL‏ النفس : « كن سمحا ولا تكن مبذراً ؛ 
و کن" Lae‏ ولا تكن مقتراً» و : الم يبلك Spl‏ اقتصد» . 


وقد عاش على" هذه الفضيلة” الي GIs‏ حلقة” في مذهبه DEW‏ : على 
صورة قتا تجد لها Ge‏ أخلاق الرجال . أقليس هو القائل : « هلك في 
رجلان : حب Jk‏ ومبغض" قال ۳ » . وإنك إن وجدت بين الناس 

من بأبى أن يبلك فيه الرجال کرھا › فقلّما نجد بينهم من يأبى أن يبلكوا 
Co‏ وتاك من معجزات الأخلاق الي عاشها علي" » ودعا إليها » Mens‏ 
مذهبه في الأخلاق . 


ree 


١ (‏ ) القسد : الاعتدال . 
(؟) المحب الغالي : الذي يزيد حبه عما يحب أن يكون عليه | والبنض القالي : الذي يالغ في 


پغضه حى OLE‏ 


14١ 


ولاذا يؤثر علي مثل” هذا الاعتدال في حب الناس sho]‏ في نغورهم مئه ؟ 
ad ay oe - cd‏ لا 
إن الحواب عن هذا السؤال يعطيه علي سن أي طالب نفسه . وإنه لجوابه 
عظيم” في كل مقياس › وما عليك Ni‏ "أن تعرفه حتى تدرك صحة تمتا له 
انه جواب عظيم ٠‏ قال علي : «سيهلك في صنفان : حب مفرط يذهب به 
ا لحب إلى غير الحق” » ومبغض” مفرط يذهب به البغض إلى غير Hl‏ . وخر 
لناس ف حالا” : الأوسط ١‏ فالزموه ! ؛ 
غايتها العملية . 
فالفضائل ني مذهب كل من الحكيمين ها غاية” De‏ أساسية” واحدة 


هي : إسعاد الفرد وابحماعة بالخير + وإرساء التقس الانسانية على قواعد ثابتة 
من معرفة الحق الي هي أساس كل فضيلة « والدليل إلى اير . 

ولعي تكون الفضائل حقائق ٠ De‏ بات على الداعى إليها والمدعو أن 
بعيشاها دما في دمهما ونفتا في أنفاسهما . فالقول والعمل وحدة” لا انفصام” 
ها : ولا قيمة لقول لا يكون صورة Die‏ لعمل يعمل . ومن هنا 
اكتسبت تعاليم الحكيمين قوة” وتأثيرأ عظيمين إذ أتها لم تنفصلعن وجودهماء 
ولم يكن وجودهما شيئاً سواها . 

وإنك “ely‏ ني خاتمة الأمر خلاصة” واحدة تجمع مذهب الحكيمين في 
« معرفة النفس » الي تن ننتهى إلى محديد « الفضائل الحلقية » وإلى تقريرها . 


هذه الفضائل الي تنجه إلى غاية أخيرة هي thy‏ » إن" شعت » Oy‏ شنت 
فهى و«الحمالع ! 
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والمعرفة حى . والفضائل حى . وكذلك pA‏ أو الحمال . وهتف سقراط 
هاتف يقول له : امض في الشعر والموسبقى وسائر الفنون اللحميلة جمعاً لكل 
حقيقة . وما كان سقراط بشاعر ولا بموسيقي ولا عثال ٠‏ فجعل فنه 
الحكمة . فكانت لديه صورة عن Gt‏ ! وهتف بابن أي طالب هاتف 
يقول له : امض في المعرفة والفضيلة Whe‏ لكل" حقيقة . فمضى فيهما . 
“ir,‏ المعرفة والفضيلة والحكمة والفنون الحميلة » في أصوها العميقة Ley‏ 
البعبدة : حقيقة” واحدة" ذات أسماء : فإذا بنا تجمع مذهب الحكيمين فيها 
tah,‏ تجد أصداءها في آثارهما جميعا + ألا وهي : خد نفسك بالحق” ! 


ولیس ٤‏ أبناء et‏ وحواء مسن أخل نفسه باق as‏ ما “ss‏ علي 
وسقراط ! 
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٠‏ وأما الآثر ياء الأغبياء المستمتعون ge‏ العاملين استمتاعاً 
رخيصاً > والسائرون في الأرضِ سير البهائم المتلخمة في 
المر ابع الخضر بين الزرع Cals‏ » فقد نفاهم علي" وسقراط 
من الناس إلا ol‏ يكونوا كسائر الناس بشراً لا هَسَجاً 
oy Ke‏ مالا وجهلا ! 

1 وألقى الوجود' على المفكترين” والحكماء BU‏ هي أن" يعدلوا 
فيحكموا pt‏ ويقودوهم إلى مواطن Sh‏ والحمال ! 


بين معنا في أكثر من مكان “ol‏ الدولة ضرورة من ضرورات الطبيعة 

في هذهب علي بن ١‏ ني طالب > وذلك في باب المقابلة بين Bole‏ ومبادىء 

الثورة الفر نسية الكرى وآراء مفکرما 3 dss‏ غيره من الأبواب . وكان 

“de‏ يكس هذا المبدأ دفءاً من عاطفة الأديب كا هي Gate‏ في كل ما 

3 : ان 8 .~= * . # 5 

ما يتصداى له من موضوعات » فيرى أن الانسان قليل بنفسه كثير بالجماعة » 

at . -- ت“‎ 8 3 wilt 0 5 

وأن يد الله مع السواد الأعظم » Oly‏ سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة . 
وهكذا كان سقراط وتلاميذه العظام من قبل . 

وكان كل من سقراط وعلي” في عهد فيه دولة” وحكتام وأنظمة 


ayes علي وسقراط‎ \ge 


وقوانين . غير أن" الدولة ني عهد كل" من الرجلين لم تكن لترعى إلا مفهوم 
الدولة في مراحل التاريخ الي انتهت بالثورة الفرنسية الكبرى . ففي عهد سقراط 
كانت الدولة منظّمة” اجتماعية ترعى فيها مصالح طبقة أو طبقات من الناس > 
wags‏ فيها حقوق BTM‏ من الشعب . وكانت العدالة لا تعي شيئاً PV‏ 
من مصلحة الأقوى ومنفعة الحاكم . وهي كذلك مهما تقلبت عليها 
الأسماء واختلفت بين حكم الديموقراطية > أو حكم الأرستقراطية ٠‏ أو 
حكومة الطغاة . وني عهد علي لم تكن الدولة بأيام عثمان ومروان لتختلف 
Lee‏ كانت عليه في عهد سقراط » من الناحية العملية . فقد كانت دول" لا 
ترعى فيها إلا" مصالح الوجهاء والنافذين الذين استعادوا ما كان هم من نفوذٍ 
قبل الإسلام . أما العدالة فلم تكن نعي شيئاً غير مصلحة مروان والأمويين 
وأنصارهم ومن إليهم . 


في هاتين الحالتين المتشاءبتين من حيث المفهوم “hes‏ للدولة وللعدالة » 
نظ كل من سقراط وعلي” في شأن الجماعة و كيف يحب أن تكون » ورأى 
في الأمر رأيه وعمل عا رأى عازماً صامداً لا يلين . أما الذي يعنينا مما رآه 
الحكينان ني هذا المعى ٠‏ فالأسس والأصول الي AS‏ بكرامة الانسان الذي 
له Gye‏ وعليه واجبات » دون التفاصيل المرهونة بالزمان والمكان وسير 


التاريخ . 


رأى سقراط أن الدولة إن مم ترع الناس على السواء وتجعلهم واحدا في 
oat!‏ والواجبات ومتساوين أمام التظم والقوانين > هي دولة مصيرها 
الضعف فالاحلال فالموت الأ كيد . ورأى “ol‏ هذه النظم والقوانين فاشلة” 


yet 


Lm‏ إذا وأضعت لمصلحة فريق من الناس دون فريق . GST,‏ فاشلة Loe‏ إذا 
Cay‏ لمصلحة الناس جميعاً ثم Coes‏ غير وجهتها على أيدي الحا كين . 
ذلك “OY‏ العدالة السليمة الصريحة هي وحدها قانون البقاء للدولة»وبغير هذه 
العدالة يسود الظلم ونفسد الأخلاق وتعم” الرشوة وتضطرب العلاقات والمقاييس 
فإذا pt‏ في غاب له مظهر المدينة وشريعة الغاب . والظلم إن" ساد كان أكير 
الشرور . وهو في النتيجة خاتمة" محزنة تقضي على المعرفة » وعلى كرامة الانسان 
وفضائله الحلقية » ثم على خير الوجود الذي هو صورة” جميلة عنه . 


وأحسب أنك أدر كت ما يربط Me‏ بسقراط في هذا الباب بعد أن عرفت 
مذهب علي أي الدولة والعدالة والظلم وحكم العادلين والظالمين . 


أا مذهب علي” في بناء الدولة على أركان صالحات فقد عرفناه . Cy‏ 
مذهب سقراط فقد أشرنا إليه تلميحاً ولا يمكننا عرضه بإسهاب وتفصيل, في 
كتاب ليس موضوعه سقراط . وفي هذا التلميح ما يكفي لفهم الخطوط العامة 
والأصول الكبرى . غير OT‏ سنبحث في هذا الفصل he‏ خاصاً في صفة الحاكم 
عند سقراط » وهو ضرورة” لكثرة ما تحداث سقراط عن الحاكين » ثم 
لا يتضمّن من روح التفاصيل الي أهملناها إذ أن" رأي سقراط في الحاكم 
eg oan ro.‏ فق حمق wb li‏ 
نابسع' من مذهبه في بناء الدولة ومعى وجودها > وي حثرق لمواطئين 
وواجبامم .. 

¥ “ 5 ت م 5 . 
آمن سقراط ‏ كا أمن علي وروستو فيما بعد - بأن الطبيعة البشريسة 
غير ae‏ للش Mol‏ » وآمن بإمكانات الانسان على أن « يعرف » ثم يما 
ho a / --.-‏ که م أل "و sah‏ دولة 
يرتب عل هذه المعرفة من فضائل CSE‏ من أن يميا عادلاً وینشی a‏ 
عادلة يديرها قوم” من الشعب عادلون . وعلى هذا OB‏ الحاكم ليس معتل 


يكل 


فاجراً ولا مغتصباً FY‏ هي الحال في معظم دول التاريخ » والسياسة ليست 
برا ونفاقاً Eb‏ رخيصين » بل عملا“ شريفاً اليا من الاد عاء والبهتان › 
ني سبيل عدالة اجتماعية لا انحراف عنها . ولا بدا أن' يكون صاحب هذا 
العمل رجلا أضاءت نفسه أنوار المعرفة فشاعت فيها الفضائل الخلقية الضرورية 
في كل من مبيىء ذاته لادارة الدولة . 

وهنا نتساءل : ما هي صفة الحاكم تفصيلا” في مذهب سقراط ؟ أو من 
هو الحاكم الحقيقي © 

الحاكم في دولة سقراط tales‏ برعى الناس «المعلمين » pees‏ 
على حب الفضيلة واحترام القوانين » وعلى أن يتعاطوا بالعدل فلا واجب 
إلا jas‏ ولا حى إلا ويوضم موضعه . وليس من واجب هذاه امعم ‘ 
في دولة سقراط أن يطلب جزاء أكثر من أن بشهد ٠‏ تلاميذ athe » ٠‏ خيرين 
بسعون في مسالك الفضيلة وتضيء نفوسهم Dat‏ الاعان خير الانسان وقيّم 
الحياة ٠‏ ويثقون Ob‏ « معلمهم ( عا عامل" لا هم له إلا رعابة العدالة 
- النائجة عن المعرفة في كل شيء - بقلب المؤمن ودم الصد يق . 


ورعاية العدالة هي المحور الذي يدور عليه معى الحاكم في دولة الفيلسوف 
الاغريقي > وهي hell‏ العملي” الذي ple‏ به صلاحه , Ns‏ يرعى هذه 
العدالة لا بد له من أن يأخذ نف V3‏ ما يصعب على Ze‏ الحلق أن يأخذوا 
به أنفسهم »> وهو الطاعة المطلقة للحق دون ما يفسد النفس من الإثم الذي 
بأخذ عليها Gb‏ الخير والحمال . 


قلا إن الحاكم في دولة سقراط معشّم . وليس هذا pall‏ أن يمنع عن 
الناس علمه وإلا Te‏ وفاضلا . ٠‏ ومن أجل ذلك فليس لأحدر أن يكون 
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Ths Ws Ghai في بج الحكيم الاغريقي — حى يولي‎ — Te “al 
العلم الصحيح فيحرضهم‎ Jal صالح أمته ... لذلك كان سقراط يمشي إلى‎ 
: على أن يحملوا أمانة السياسة كما يتحداث تلميذه كيسلوفون‎ 

« فقد رأى سقراط أن" شرميدوس بن غلوكون يتهيب السياسة فلا برشد 
أمته » وكان أخا فضل وعلم بالسياسة . فقال له سقراط : 

وحداثي يا شرميدوس » أرأيت لو أن" رجلا كان oF Swi‏ يكسب 
تاج البطولة في الأولب وكان OF Mal‏ يؤوب بالحمد ويرفع ذكر أمته في 
سائر بلاد الاغريق › م رأيته بعد ذلك وقد أبى أن بتزل إلى مصارعة 
الأبطال » فماذا عسى أن تعداه ؟ قال شرميدوس : 

« إني أعداه رجلا جباناً لا حير فيه . فقال سقراط : 

وما بالنا إن رأينا رجلا أهلا” لسياسة مدينته قادرا على Ol‏ بوسع 
الخير عليها ثم" لا يقعل ذلك » ألا تعده جباناً عاجزا لا خر فيه ؟ فقال 
شر میدوس : 

و هذا Ge‏ . ولكن" ما حمّلك على أن he‏ هذا السؤال ؟ فقال 
سقراط : 

و- إنى أجدك fas‏ لأن ترعى et‏ رعاية صالحة » وأجدك 
تتخلى عن سياستها » وهو al‏ حتوم” عليك لأنك واحد من بنيها . فقال 
شر میدوس : 

«- فيم عر فتكي صالحاً لهذا الأمر ؟ قال سقراط : 

و- عرفت ذلك في المجامع الني تجمع بينك وبين ساسة أثينا » فإن شاوروك 
في أمر أشرت بالسداد » وإن أخطأوا ني أمر عدلت أخطاءهم . فققال 
شرميدوس : 
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و شان ما بين ما نبديه في bale‏ الخاصة من رأي وبين منازلة اللحصوم 
في المجالس السياسية . ققّال سقراط : 


و-إنه يستوي على العالم بالحساب أن بحسب وحده وأن مسب بين 
الناس . ويستوي على من بحسن العزف على القيثار أن يعزف وحده Oly‏ 
بعزف في المحافل . ثم ما يزال به سقراط حى يقنعه أن يدخل في حلبة 
السياسة كى تسعد بفضله وعلمه CT‏ . فإن' سعدت Cob‏ امتداث سعادتها 


. » ' وإلى أصدقائه‎ al 


وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم القادر “gb‏ بالضرورة أن يتقع 
الآخرين فما بمكنه أن ينفع . ويبدو أن" هذا المذهب واحد” لدى بناة الفضيلة 
جميعاً فكما أوجب سقرم عل العم - أو الخاكم - أن يفيد منت بل ٠‏ 
ألزم علي" بن أي طالب أهل” أ يشا اا کا أو عن لع ا ر 
هذا الإلزام” ضرورة تقضي | طبيعة” الأشياء قضاء bye‏ » قال : وما أخذ 
الله على أهل الحهل أن يتعدموا حى أخذ على fal‏ العلم أن يعلمواء . ففي 
هذه الكلمة العلوية “Lede‏ رائعة للحوار الذي دار بين سقراط وشرميدوس . 
م إن He‏ يربط بين العلم والعمل ربطأ حيوياً من شأنه أن يجعل العلم لغواً 
إن لم يواكبه العمل به » فيقول : « العلم مقرون بالعمل :فمن علم عمل » 
والعلم يبتف بالعمل : فإن My Gel‏ ارتحل ! » ويقول أيضاً : ١‏ يا حملة 
العلم أتحملونه ؟ فإنتما العلم لمن oe (ple‏ بما علم ووافق ale‏ علمه ! » 
ثم يؤكد مذهبه بهذا القول الحامع المانع : « إن العام العامل بغير علمه PIS‏ 
الحائر الذي لا يستفيق من جهله › > بل الحجة عليه أعظم ! » . ثم بقول جام 


}1{ ببعض التصرف عن « سقراط a‏ للد كتور نى ص ¥E‏ ۷۹ . 
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آخر جاء فيه : ولا خير في الصمت عن الحكمة » كا أنه لا خير أي القول 
بالجهل ! 

أرأيت إلى أي >“ ah‏ علي" وسقراط في إلزام العالم بأن يعمل بعلمه 
MY,‏ عند جبانا أو نما ! 

أرأيت إلى سقراط وهو يقول إن" القادر على أن er‏ الحير على أمته 
ثم لا يفعل ذلك » "ple “ole‏ لا خير ad‏ . ثم dl‏ علي" وهو برى أن الححة 
على العالم العامل بغير علمه » أعظم ! 

وهذا المعلّم في دولة سقراط لا يحوز له أن يطل من el St‏ على تعليمه 
أكثر من بذال العلم نفسه ء وأكثر من خدمة الناس بهذا العلم وهو الدليل 
إلى الفضيلة . وقد أعطى هو نفسه الئل على ذلك فكان ple,‏ ولا يزن 
درسه بئمن أعظم من هداية الناس إلى الخير وابحمال . وما قاله للسفسطائي 
انتيفون مرة” : 
JULI ope‏ والخير . ونسمي سفسطائيين أو لئك الذين يتجرون بالعلم 
فيبيعونه . فأما من رأى إنساناً فعلمه ما يعرف من خير فإ نما يفعل ما ينبغي 
أن يفعله ارون الطيبون . أما أنا يا أنتيفون » فاحب أن أجد أصدقاء صالحين 
وأن أعلمهم ما أعلم من خير وأبيّن لهم ما انطوت عليه حكمة” السابقين 
من قيم 2 فإن' أصبئنا خيراً LS Wary‏ كبيراً عا يحي بعضنا من بعضر 
من نفع )١'‏ 

ومن مآحذ سقراط على السفسطائيين er!‏ « يبيعون. علمهم dela‏ لن 

)1( بتصرف واختصار عن « سقراط » للدكتور جني ص 19 . 
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أراد أن يتعلّمها لقاء جر معلوم ! + 

وكا يتمق سقراط Sey‏ مذهب aly‏ يلرم العالم أن يعم › نراهما 
بتفقان كذلك Ga‏ كاملا“ ني أن" اذل العلم لا أجر له أعظم من بذاله . 
"UL GH,‏ رائعة هذه ify. TH‏ لإبمان” “pe‏ بالقيم الثابتة هذا الايمان . 
cin ee ee OA al bn 3 CN‏ 
dates‏ ۲ 

أرأيت إلى أي we‏ بلخّص' fe‏ سقراط ؟ ! 

وهكذا . فإن الحاكم في مذهب سقراط لا يمكن أن يكون إلا العام 
Sti‏ الذي دته عله على الفضائل فعى إليها فإذا هو خادم أمته يعلمه 
وعلقه . وما أعلنه pul‏ حكم الطغاة أن قوّات الدولة الثلاث : التشريعية 
١‏ معلمي الحكمة ؛ . لا ني gal‏ نفر من الأغبياء والتافهين الذين cele‏ 


ظروف جاهاة” igo‏ 0 إل ! دارة ose‏ الدولة 1 وكان إصرار الفلسوف 
الاغربغي على أن OS‏ العلماء هم وحدهم الحكام » وجرأنه الصارمة في 
إعلان هذا الرأي Noe‏ لب الماشر في موته على ما تين معنا سابقاً : 


وثي المختارات القليلة الى سنشتها بعد هذا القصل من أدب سقراط > بيان" 
مفصّل عن مذهبه ني Dale‏ الحكم وكيف يكون » ومعتى الحا كم 
ومن هو : 

وما أشبه تلك الظلمات من السفسطائية والوجاهة والاستبدادية والفردية 
والترائية. والانتفاعيئة واستباحية الحكم . الي حاربها عظيم” الاغريق في 
oe‏ عن الحقيقة الي هي العلم أوّلاة > وعن الحا كم الحقيقي الذي هو العام ؛ 
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بتاك الظلمات الي ae‏ علي" بن أي طالب في سعيه الحثيث إلى توضيح EN‏ 
وتثبيته ء وني tt‏ عن الحاكم الحقيقي » أو الحكيم العالم الذي يقيم الحق” 
ويرعى العدالة . 

أفلا يشبه السفسطائيون الذين كانوا بلهون ah‏ الانسانية الحليلة ويلغون 
بالبيان في خدمة العيوب والنقائص : كأن' يأخذ الواحد من زعمائهم في مدح 
شيو ١‏ ثم في ذم هذا الشيء عينه بعد لحظات › حباً بالمغالطة » ورجا › 
وتضليلا” عن الحقائق » ثم LA‏ ولغواً ؛ أقول أفلا يشبه هؤلاء السفسطائيون 
الذين حطتمهم سقراط تحطيماً pth “Way‏ أساساً وجداراً » أولئك اللاهين 
اللاغين من UL‏ الوجاهة والحكم الذين قال لهم ابن" أني طالب : دعا 
gle‏ امرؤ he‏ فيلهو » ولا ترك Cae‏ فيلغو ؟ » وهذا الذي be‏ قائلا 
له Yas “Jos‏ ولا تسأل' Ee‏ » › ألم يكن سفسطائياً وإن' لم يكن في 
عرب زمانه سفسطائيئون لهم منهج معروف على نحو ما كان في قوم سقراط ؟ 
Tel,‏ » أي فرق حقيقي يجده القارىء بين السفسطائيين الأغارقة ‏ وكانوا 
أصحاب جد ل Beg‏ > وطلاب مال ومغتم - وبين أشباههم العرب 
الذين عتاهم علي في بعض هذا القول الذي يصض به حال العلم وطلابه 
ي أيامه : 

Clb‏ العلم على ثلاثة أصناف ألا فاعرفوهم بصفاهم : صنف مجم 
يتعلّمون العلم للمراء والحدل » وصنف للاستطالة والحيل > وصنف للفقه 
والعمل Clb.‏ صاحب المراء والحدل فإنك تراه ممارياً للرجال في أندية المقال 
قد Casey OS‏ وتخلى عن الورع . Of,‏ صاحب الاستطالة والحيل 


oes‏ الى 


فإنه يستطيل على أشباهه من أشكاله ويتواضع للأغنياء ومن دوم فهو حلوا ٣م‏ 
هاضم bas‏ الخ » . 
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. حاربة علي" لطبقة من البشر كانت وراء كل" غبن يلحق بالناس‎ CI 
ووراء كل حقيقة دارسة وفضيلة ذاهية » ثم وراء كل"‎ ٠ ووراء كل طغيان‎ 
مذهباً والمعرقة دلبلا > وأعتي بها طبقة الوجهاء والأثرياء‎ hi حاكم لا بريد‎ 
» والمستتقعين على غباوة وجهل‎ Las, الآخرين استمتاعاً‎ ye المستمتعين‎ 
! ومؤلمة‎ “dh gh فأمرها معروف وقصتها ني هذا الكتاب‎ 


أما قصّة سقراط مع هؤلاء » وكأأنهم هلم هم ني كل زمان ونحث کل 
سماء . فتكاد تشبة Dad‏ علي . وقد نفاهم سقراط من مجتمعه إلا" أن" يتعلّموا 
ويعملوا ويكونوا کار الناس شرا لا EL‏ بکتزون مالا وجهلا! وكان 
من الطبيعي أن بقاوموه وبنضموا إلى خصومه ومعارضيه » فراح pre‏ 
ويضرج بلاهتهم بأنباب rl ely‏ ويسخر منهم ويقسو بسخريته حى 
يتأسى بعضهم منه ببعض . 


والذين حار بهم علي بن أني طالب فوق ما حارب غيرهم من مادج 
المستهيرين ٠‏ هم الحكام الذين لا بحكمون بعلم ولا ينزعون عن فضيلة ولا 
بخدمون غابة كريمة ولا يعدلون ٠‏ ثم يستبيحون الأرزاق والأعناق ملكا لهم 
حراماً . وقصته مع هؤلاء معروفة” وهي في هذا الكتاب طويلة” ومؤلمة ! 


أما سقراط فيحارب هذا النمط من الحكام حرباً لا تتكشف إلا" عن 
فبلسوف عادل phe‏ يرئس الدولة ء أو عن الموت . Ns‏ يضع سقراط 
الحاكم العادل الموضع اللائق به في النظر وني العمل على السواء ء لحأ في جملة 
ما عمل إلى إظهار مساوىء الاستبداد ؛ وتفاهة المستبد الذي لا يصوّره ‏ 
ولا يتصوره - إلا" جاهلا مؤذياً ومبتذلا" ييا . وكانت في زمانه فلسفات" 
ييح الاستبداد” لمن يستطبعه كا تييح الحكم لمن بحتال للحصول عليه » دوعا 
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نظر إلى Bide‏ أو we‏ أو فضيلة أو خير . «وقد ذهب أصحاب هله 
الفلسفات في إقناعهم بمذاهبهم إلى شأو قصي » وهو أن" الظلم أشهى إلى 
النفس من العدل » وأن” أخا المظالم سعيد وأخا العدالة شقي . فحسُب الظالم 
أن يبرع في الظلم وأن يبلغ في المظالم المثل الأعلى » وهو أن" يستلب Waa‏ 
ثوآبها الحميل Od‏ بثوبها أمام الناس فيخداع به الجاهلون ويلقوا إليه أعنة 
أمورهم ويأخذ Cad‏ بالقاعدة المشهورة : «مراءة الناس وعدم الاكتراث 
بالحق و ء ثم بقترف بعد ذلك ما طوعت له تفسه من إثم حى يبلغ cask‏ 
فيكون له الحتول والقوّة ويشتري أصدقاء ly‏ قلوباً ys‏ الناس ويمتيهم 
وينذر النذور للآفة فيغفر له MY‏ ما تقدام من ذنبه وما تأر » ويتكاثر 
أحمازه Mey‏ ذكره الأسماع .أ العدالة في زعمهم bb‏ تردي أهلها دار 
البوار » وذلك “ob‏ العادل الحق” لا يزور أمر نفسه على الناس » فهو قانع 
a yt‏ العدل لا بمظهره > ولا fit‏ بحكم الأحياء على خلقه » ويمضي بين 
الناس بسيطا لا نم" ظاهره عن شي ء » وقد يتشابه أمره على الحاهلين فلا يدري 
الجاهلون أعادل” هو of‏ ظالم » لأنه خلع ثوب الرياء وعاش عيش البسطاء . 
وقد يذهب رياء الظالمين بفضله لأ نهم لبسوا ظاهر العدل ونزلوا في أفئدة العامة 
“U jks‏ العادلين وما هم بعادلين في شيء GLY ght owl,’‏ زوراً ولا WS‏ 
فإذا فرضت فريضة” على العادل والظام على cal gall‏ أخفى الظالم بعض ماله 
وقدم العادل كل ماله » فاحتمل من الأعباء أضعاف ما بحتمل الظام > وفاز 
الظالم بعد ذلك بالسمعة الطيبة وقد تتعرض صفحة العادل للوم اللامين ١ 2١١‏ . 
وليس أمامك إلا" أن تقرأ LI‏ الأول من جمهورية أفلاطون » وهو الكتاب 
الذي يتحدث فيه عن العدالة ومعناها » لكي تعرف إلى أي مجال اتسعت هذه 
الآراء لدى الداعين إليها ! . 


)1( عن OLS‏ و سفراط » للد كتور عنمي ص 6 ٠‏ 
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وكانت في إغريقيا نفوس” تغبل هذه الفلسفات وتؤمن بمضمولها Sip‏ 
عا فيها من وقاحة وفجور وإهانة. للكرامة الانسانية . لذلك راح سقراط يارب 
على جبهتين : سلبيئة هدام فيها el‏ ويفضح مخزيات الاستبداد ء ثم يعرك 
في وحوا الظلم” وجباه الظالمين > وإمجابية يشيد فيها بالعدالة المتبثقة عن العلم 
والحلم والموصلة إلى السعادة . 

وسوف يطلع القارىء في الفصل التالي على نموذج من هذه الأراء الغريبة 
الي تبيح الظلم” والتعددي وتدعو إليهما حى ليقول أحداهم لسقراط إن" 
المتعد ين والظالمين قوم حكماء » وإن أحكمهم القادرون منهم على أن يمارسوا 
gel‏ إلى حد التمام فيهد موا مدنا Lely‏ برمتها » ويستعبدوها . ويوقعوا 
بالناس كل ما أمكنهم من الويلات . وسوف يطلع كذلك على السخرية 
القائلة الي كان سقراط يرد بها على أصحاب هذه الآراء » وينظر في أسلوبه 
الممتع الطريف في أخحذهم ورمليهم بالتناقضات الفاضحة » ثم يدرك حجته 
الهائلة الي ذهبت مثلا” ! 

ونوجز قائلين إن حا کم الناس في مذهب علي" وسقراط واحد” لا it‏ 
مكانه لسواه . أمًا ميزته الأولى فأن يكون Ue‏ حكيماً لأن العلم يودي بصاحبه 
إلى الفضيلة . Oy‏ سبيله في الحكمٍ فالعدالة والحق” ورعاية النظام في خدمة 
العدالة “aly‏ : وهي سيل طبيعية” لا بدا الحكيم وصاحب اللحلق الرفيع من 
سلوكها بعفوية وبداهة, أصيلتين Lily.‏ غايته من الحكم فإسعاد الناس جميعاً 
دون استثناء ۽ والسير معهم في طريق tl‏ والحمال ! 


قال سقراط : ١لا‏ بمكن زوال تعاسة الدول وشقاء النوع الانساني ما لم 
بحكم الفلاسفة » . 

وقال علي : « من أفى بغير علمر coal‏ الأرض والسماء ! » 

وقال علي أيضاً : دلا ol aw‏ يكوت الوالي على الناس Jal‏ فيضلهم 
alge‏ !و . 
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2h نو‎ 


يتعتبر تاريخ الانسانية أدب سقراط في ذروة ما BLY! Gale‏ من نتاج. 
الفكر والذوق الأصيلين > سواء في ذلك ما وصلنا من هذا الأدب عن طريقه 
المباشرة وهو القليل القليل » وما وصلنا عن لسانه في UT‏ تلاميذه العظام وهو 
الكثير الكثير . وها نحن نقتطع فصولا ما نسب إليه من هذه الآثار توضيحاً 
لما WS‏ عنه في الفصول السابقات من مذهبه ثي المعرفة والفضائل والعدالة 
والاستبداد وما إليها جميعاً » ثم تدليلا” على أسلوبه الحواري الفريد الذي 
يستخدمه في الايضاح والتقرير والإقناع ويجعله مجرى TS‏ لحجته الي 
قل" أن“ يكون ها نظي" في حجج المفكرين » وللسخرية المتهكمة اللاذعة 
الي Us‏ عمسا في قلبه من حرارة » وعما في ذوقه من Gey‏ وعما في 
فكره من منطق مستقيم : 


العدالة والتعدي 


نقتطف هذا المقطع من حوار طويل يجري بين سقراط وغلوكون 
والسفسطائي ثراسيماخوس . وفيه سفاهة السفسطائيين ومنطقهم العاجز في الدفاع 
عن الظلم والتعدي > وفيه عظمة سقراط في الدقاع الحار عن العدالة . وقد 
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جرى هذا المقطع من الحوار على مشهد من الأثينيين ومسمع . فبغد أن تناول 
سقراط والسفسطائي شتى الموضوعات الي تدور حول معى العدالة والتعدي » 
ظهر عجر السفسطائي خصوصاً بعدما أعلن عن غبطته بالمتعدي الذي « إذا 
us‏ على الأشخاص أنفسهم بدلا" من متلكائهم لقب بصاحب السعادة 
والغبطة »لا بلسان مواطنيه فقط » بل Lal‏ بلسان الكثير ين من الناس » الذين 
علموا ما اقرفه من جراتم ٠‏ . فأوقعه سقراط على رأمه . فسعى في التخلّص 
من Bo GLY‏ بالحوار يستمر على الصورة التالِة الي انتهت بإسقاط 
السفسطائي بالتناقض, المخجل أمام الألوف من أبناء أثينا : 

سقراط - يا راسيماخوس البار” ء أتثركنا بعد ما ألقيت على مسامعنا هذا 
البحث الغريب قبلما تكمل تعليمنا » أو قبلما bs‏ هل كلامك في محله أو 
لا ؟ أنظن” أنك تعاني أمراً طفيفاً هو دون اليادىء الي عليها يشيد كل” متا 
le‏ لببلغ أوج السعادة © 

ثراسيماخوس ليس هذا هو الواقعم في حساني . 

س - هكذا بظهر . وإلا فلا همك أمرنا » وسيان عندك أشقياء عشنا 
1 سعداء وحن fee‏ ما قلت إنك تعرفه . فأرجوك يا ثراسيماخوس الصالح 
أن تجود علينا Ob‏ نشاطرك تلك المعرفة . ومهما تبغ على هذه ابحماعة الغفيرة 
من نفع فلن يضيع لك فضل . أما أنا فأصارحك أني لم أقتنع بصحّة ما قلته» 
ولا “ol Fuel‏ التعد ي أنفع من العدالة 6 ولو أطيلت بد امعد ي دوعا قيد 
أو نظام فعمل ما تشتهيه نفسه بلا معارض . وبالعكس » يا سيدي الكريم © 
مب أن إنساناً تعدى فأفلح بالتعدآي Ope‏ بالتستر أو بالقرّة . مع ذلك لا 
عكنك أن تقنعي أن التعدي أنفع من العدالة . ور عا كان بعض الحاضرين 
من رأني» فأقلعئنا ياصديقي الفاض لأننا Kes po the‏ العدالة” فوق Leg ual‏ 
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ث - و كيف أقنعكم إذا كان ما قلته WT‏ لم يقنعكم ؟ . 

وهنا يطول الحدل بين تراسيماخوس وسقراط © OS fe fod‏ 
Wh‏ : 

غلوكون ‏ أرى “ol‏ حياة العادل خير من حياة المتعدتي . 

سقراط - أوسمعت كم عداد ثراسيماحوس من الحواذب المغرية في 
حياة المتعد”ي ؟ 

س - أفتستحسن أن أقنعه » إذا كان إبراز الحجج ميسوراً لنا ؟ إنه ليس 
من صحة ف ما قال . 

غ بلا شك أستحسن . 

س - هلم يا ثراسيماخوس نستأنف البحث » وتفضّل” علينا بالحواب . 
أتداعى أن التعدّي الكلى خير" من العدالة التامة الي توازنه ؟ 

ث - بأعظم تأ كيد ادعيت > وقد اوردت الأسباب . 

س - فكيف تنعتهما hel‏ آخر . الأرجح أنك تدعو أحداهما فضيلة 
والآخر رذيلة . 

ث يبلا شك . 

س أي أن العدالة فضيلة iS dally‏ رذيلة . 

ث على كيفك يا صديقي المازح Lal J!‏ أن التعدي مفيد والعدالة 
بالعكس ؟ 

س ‏ فماذا تقول إذن ؟ 

ث ‏ بالعكس فيهما تماما . 


ا على وسقراط 6١١١‏ 


س - أفتدعو العدالة رذيلة ؟ 

ث لاء بل أدعوها فطرة صالحة خارقة . 

س - أفتدعو Gadd‏ إذن فطرة ردية ؟ 

. بل أدعوه حسن سياسة‎ » Yi’ 

س - أفتظن” يا ثراسيماخوس أن المتعداين » حتماً > حكماء وصالحون؟ 

ث نعم . القادرون منهم أن يمارسوا التعدتي إلى حد التمام » ولمم 
نو َة على plac]‏ مدن وأمم برمّنها . واستعبادها . ريما نظن أني أتكلم في 
لنشالين . ولكن” حى عمل هؤلاء أسلتم بأنه مفيد إذا Yb‏ أمرهم مكتوماً . 
على ألهم لا يستحقتون المقابلة مع من ذكرتهم الآن . 

س - فهمت مرادك LU‏ وأتعجب من إدراجك og tel‏ في سلك الفضيلة 
والحكمة » ووضعك العدالة في ما هو عكس ذلك . 


ث ‏ ولكتي هكذا أرتبهما . 

س - إنك الآن اتخذت موقفاً أكثر Er‏ فلم “Hye “Ge‏ علينا الكلام 
معك . ولو أنك جعلت التعددي مفيداً وحكمت أنه رذيلة » كا يفعل بعضهم؛ 
لكان عندنا ما the‏ به بناء على البادىء المسلّم بها عموماً . ولكنه واضح 
مام الوضوح أنك مصر على حسبانه ae‏ وفعالا » وتنسب إليه كل ما 
تنسبه إلى العدالة . حى بلغت بك الحرأة أنك نحسبه قسماً من الفضيلة 
والحكمة . 

ث - إنك تتكهن بدقة فائقة , 

س - ولأني أراك تعي ما تقول فلا Sl‏ عن البحلْث معك GY‏ » إذا 
م أكن Che‏ » لا أراك تمرح يا ثراسيماخوس » بل تقول مسا تعتقده 
te‏ 
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ث وما الفرق عندك اعتقدته أو لم أعتقده » أفلست بقادر على دفسع 
حججي ؟ 

س - لا فرق عندي . ولكن أتريد أن تحيببي عن the‏ أخرى وهي : 
“pal‏ أن العادل يرغب في تجاوز عادل نظيره ؟ 

ث  UT‏ وإلا لما كان ساذجاً كما هو . 

س - أفيتجاوز العادل” “ae‏ العدالة في سلو كه + 

ث لا . ولا في هذا يرغب . 

س - أفيرمي إلى جاوز حدود Gael‏ دون ترداداء حاسباً ذلك Wie‏ 
أو لا ؟ ۰ 0 

ث - بل بحسبه Ve‏ لا پر دد في فعله . لكنه لا يقدر . 

س لم أسأل عن ذلك ٠‏ بل هل يروم العادل أن يتجاوز رجلا Caer‏ 
لا رجلا عادلا” » وبرغبة يفعل ذلك ؟ 

ث ‏ هذا هو الواقع . : 

س ML‏ يتجاوز المتعدتي حدود متعد آخر نظيره » موغلا ني التعدي؛ 
قصد بلوغ مالم يبلغه سواه ؟ 

ث لى ء يتجاوز . 

س — فلتفرغ الحملة في هذه الصيغة : إن العادل لا.يتجاوز نده ء بل 
ضداه > أما المتعدتي فيتجاوز الاثنين » نده وضده . 
ث - أحسلتة . 
س - ون" Sell‏ حكيم وصالح » والعادل خلافه في الأمرين . 
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س - أقلا ple‏ المتعدي الحکے والصالح ٠‏ بينما العادل لا إعاثلهما . 

ث من کل بد . OP‏ من كان ذا سجية » فإنه pe‏ أريابها Che‏ 
سداه فلا عائلهم . 

س - فسجية كل أمريء bab‏ ني من pale‏ هو ؟ 

ث أوعندك غير ذلك ؟ 

س ‏ جبّداً يا ٹراسيماحوس » أفتدعو أحدهما موسيقيا » VIEW,‏ 
‘lin,‏ 

ث- نعم » أدعوهما . 

س - فأي الاثنين تدعوه حكيماً ؛ bly‏ غير حكم ؟ 

ث - الموسيقي حكيم > واللاموسيقي غير حکم . 

س - أفلا تحب هذا صالحاً بقياس كونه LS‏ وذاك شريرا يقياس 


س س أفتظن” بأ see‏ الفاضل “ol‏ الموسيقي برهي حين دوز نة أوتاره 
do‏ . - 
إلى جاوز موقف موسيقي نظبره » واد عاء التفوق عليه ؟ 
ث لا أظن . 
س - أبروم أن يداعي التفوق غير الموسيقي ؟ 
ث سلا ريب في أنه يروم ۔ 
س - أويروم أن بتجاوز eT hb Lob‏ » ويفوت حدود الطبابة في ما 
'” بالأطعمة ؟ 
£ 


نك كلا البتة , 

س - فهل ينبغي أن يتجاوز غير الطبيب ؟ 

ٿ نعم . 

س — فانظر الآن» باعتبار كل أنواع المعرفة وأضدادها . هل حسب العام 
We‏ من أي نوع كان إذا هو اختار أن يتجاوز عالماً آحر 6 HVS‏ فعلا » 
غير مكتف بمماثلته في فعله » وهو فده في حذقه ؟ 

ث - الرأي الثاني هو الصحيح . 

س -- وما قولك في الحاهل ؟ ألا بتجاوز العالم وغير العام على السواء ؟ 

ث - ارجح ذلك . 

س - ولكن العام حكم . 

ٿث نعم . 

س - والحكيم صالح . 

ث - لعم . 

س - فا حكيم الصالح لا برغب في تجاوز من ماثله » بل من غايره 
وضاده ؟ 

ث هكذا بظهر . 

س - CT‏ الشرير الجاهل فيروم تجاوز الاثنين ؛ نداه وضده ؟ 

. وضوح‎ Jos 

س ‏ حسنآ با ثراسيماخوس » أفلا يتجاوز الجاهل حدود نده وضده ؟ 
أليس هذا حكمك ؟ 

ث - هذا هو . 


10 


“Na‏ العادل لا يروم Co oe‏ بل سبق ضداه فقط ؟ 


ٿث نعم . 
س — فالعادل يشبه الصالح الحكيم OT,‏ المتعدتي فيشبه الشرير jal‏ ؟ 
ث ‏ هكذا ظهر . 

س - “Ol a OS,‏ صفات كل منهما تحكي صفات نداه . 

ث - اتفقنا . 


س - فواضح أن Jalal‏ حکم وصالح 5 والمتعدي شرير وجاهل . 

وهنا احمر ثر اسيماخوس خجلا . ولا تر أن العدالةمنالفضيلة والحكمة» 
Cael “Ul,‏ رذيلة وجهل › استأنف سقراط قائلا : 

س “ye‏ جداً » فقد انتهت المألة . ولكنا قلنا إن" التعدّي شديد 
الساعد ء ألا تذكر ذلك يا ثراسيماخوس © 
فيها . على أني إذا أ أفصحت عن أفكاري فإني مو “ES‏ أك تقول إني أعطب 
خطابة Yo.‏ لنفسك إذن أحد أمرين : إمنا أن' تأذن لي ob‏ أتكلّم قدر ما 
أشاء » أو اني ألترم جانب الؤال إذا كنت Se‏ ذلك » وأتصكف معك 
تصرف العجائر و ق حال القشصص لقصص . فأقو ل وحسنا ٠‏ وأخفض ly‏ مصادقة > 
وأهرءإتكاراً ٠‏ حسب مقتضى الحال . 

س - إذا كان هكذا فلا نسيء إلى آرائك . 

ث - إني أعمل ما يسرك ٠‏ لأنك لا تأذن لي أن Sst‏ » أفتريد مني أكثر 
من ذلك ؟ 

0 i 


س - أؤ كد لك أني لا أربد أكثر ولا أفل” . ولكن” إذا كنت تفعل ذلك 
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فافعله › وأا أسألك . 
ث س فابتدىء إذن . 

-إني أكرر السؤال الذي قدمته سابقاً » فسستأنف البحث فيه › 
فبماذا تقوم المقابلة بين العدالة والتعدي » قد قيل إن Cell‏ أقوى من العدالة 
وأعظم فعلا : أما الآن » وقد رأينا أن العدالة حكمة وفضيلة والتعدتي جهل 
Gk‏ فبسهولة يثبت أنما أقوى من Gal‏ » وليس من يجهل ذلك . 
ولكبي لا أختار فصل ode thd‏ الصورة الحازمة » يا ثراسيماخوس 
بل أعالج القضيّة ببذه الصورة : LAT‏ أن" الدولة المتعدابة قد تستعبد غيرها 
ظلما » وتنجح في ذلك فتخضع ا الأمصار ؟ 

ث دون شك إني op » CLE‏ أفضل الدول أي أكثرها غزوا ‏ 
هي ST‏ من سواها إغتصاباً . 

س فهمت أن هذا مر كزك . ولكن المألة الي نعالحها هي : أنتوطد 
“Dye‏ الدولة الغاصبة دون عدالة » أم بحكم الضرورة لا غنى ها عن الترام 
العدالة ؟ 

-إذا صح رأيك أن العدالة حكمة » فمن اللازم “pall!‏ على 
Yate‏ . ولكن إذا صح رألي > فالتعدتي هو LY‏ 

س - ويسرني أنك لم تكتف بخفض الرأس وهزه » بل آراك تجيب بكل 
وضوح . 

ث قد فعلت ذلك لأسرك . 

س - فلك “de‏ الفضل" Gal G75. cu,‏ بالإجابة عما يلي : هل 
من مديئة أو جيش > أو عصابة لصوص »© > أو il‏ جماعة أخرى » وطتت 
"pall‏ على التهاج منهج Cal‏ بالتضامن » أتنجح في مسعى وقد انتشر 


Viv 


اتعد ي في ما بين أفرادها ؟ 

. کد لا‎ pi 

س - وإذا توا جميعاً عن ٠ OE‏ المبادال » أليس ميسوراً 
تجاحهم ؟ 

ast pos 

س لان التعدئي » يا ثراسيماخوس »› بنشىء انقاماً وبغضاء بين 
الانسان ast,‏ أما العدالة فوئ أواص الصداقة والوفاق . أليس هذا 
أثّرها ؟ 

ث - ليكن' كذلك » لكي لا أتازعك . 

س - شكراً لك يا صديقي الفاضل » فقل لي إذا كان ole‏ التعدي » “oh‏ 
فَنا GE ٠ ٠‏ العصيان oT,‏ أفلا يلزم عن ذلك أنه مى a‏ 
التزاع بين الأفراد أبغضوا بعضهم بعضا » فتوترت علاقائهم وتخاذلوا قعجزوا 
عن العمل ؟ 

ث ‏ هكذا الحال بالتأكيد . 

س - وني حال سقوط العدالة بين فر دين »ألا يدب بينهما دبيب الحلاف» 
فيض واحد هما الآخر > وببغضان العادلين من الرجال أيضا ؟ 

ث - يبغضان . . 

س - أفيتفقد التعدي في الفرد الأثر الذي له ني الجماعة » أم bee‏ به ؟ 
قل يا ثراسيماخوس الحبيب ! 

ث - تقول إنه bet‏ به . 


)000 الشنآن : البخضاء والتمد ي وسوء الخلق . 
(۲) فشا pl:‏ . 


۱A 


س - أفليس ذلك الأثر هو هو أين Ue‏ سواء” في مدينة » أم في cite‏ 
أم في جيش > أم في غير ذلك ؟ op‏ التعدي , يستحيل ane‏ التعاون” في العمل لا 
بنشىء بين الناس من الشفاق والتراع » بل إن fee‏ المرء عدر نفسه» وعدي 
كل إنسان » ولا سيما العادلين . أليس هكذا ؟ 

ٿث مؤكد هكذا . 

س — فإذا ملا التعدي قلب امريء كانت al‏ الطبيعية ما بأتي : أولا” : 
العجز عن العمل لسبب التزاع ؛ والتقسم في داخله . ثانياً : يصير عدو" نفسه 
Suey‏ العادلين . أليس كذلك ؟ 

bibs 

س — ولكن: الالهة pl dale‏ الصديق . 

ث - هكذا نفرض . 

س - قحليف fll‏ والتعدّي عدر OY‏ أما العادل فصديقها . 

pil fe‏ بالحجج » فإني لن أعارضك od‏ أكون خا 
لجماعة yt‏ . 
وفضلا » أو أوفر قوة” على العمل متساندين Oy dell CE‏ فيتعذار عليهم 
السير معا . وما أوردناه من أن" الأشرار يعملون متعاونين هو غير واقع فإنّه 
لو بلغ إلظلم” في نفوسهم حداه الأقصى لاستحال عليهم الاتفاق . إن" الذين 
والاتقاق . هذا هو الواقع على ما أعلم . ولننظر الان في هل يحيا العادلون 
حياة” أفضل من حياة المتعد ين وأسمى وأسعد ' الخ ... 

وهنا يتابع سقراط حواره مع السفسطائي فيلقنه درساً جديداً في فضل العدالة 
وسعادة العادلين . 


)1( بتصراف واختصار عن ۾ جمهورية أقلاطون ۾ ؛ الكتاب الاول . 
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الاستبداد 

ولقتطف هذا phil)‏ من حوار طويل دار بين حكيم الإغريق 
وأدمتوس .ء وفيسه يتحداث الحكيم عن طبيعة الاستبداد > وصغر شخصية 
الستيد USM UT,‏ »> وعن عداوته الدائمة لأصحاب المواهب الممتازة 
لشعوره بأنه ضئيل” أمامهم . ثم عن حاجته إلى أن يعيش بين قسوم 
أكثر هم عدي النفع . قال سقراط : 

سقراط - مى رأى الحاكم من العامة هذا الر ضوخ > إلى حد أنه لإ 
حاجة فيه إلى إراقة دم القريب - أفلا يضطهدهم بدعوى مختلفة » شأن” 
أمثاله » فيلطخ بديه بالدم : ويزهق ae‏ البشربة » paths oe‏ 
بشفتين نجستين ويلحسها بلسان غير طاهر . فينفي > ويفتل . vi.‏ يلزم 
أن رجلا كهذا إما أن" يغتاله أعداؤه . أو أنه بز داد استداداً فيتحوال 
Los‏ 

اديمنتوس - لا مندوحة عن أحد هذين الأمرين . 

س - وندار كا لكل خطر > ابتكر كل من ولي الأحكام الحيلة 
الببتتذلة » وهي أنه بطلب من الأمة أن he‏ لنفسه حراساً للا" تخسر oY‏ 

اد Le‏ هكذا , 

س - OS‏ العامة هذا الطلب لحرّعهم عليه . 

. هكذا‎ Li  دأ‎ 

س ومى ثم له ذلك ٠‏ يحداث ما نص عليه الوحي . . . وهو : 


بطر ملتفا شوب و دود وقول ي will als‏ 


1۷ 


ol‏ س لا مندوحة له عن اين 

س ومن قبض عليه من أعدائه فإلى الإعدام . 

اد — بالتأ كيد . 

س أقبحث في سعادة الانسان ء وسعادة al‏ لني a by‏ اين الموت 
هذا ؟ 

اد - بكل تأكيد . فدعئنا نفعل ذلك , 

س - أفلا بهش في “ee‏ حكمه وأوائل استيداده > ويبش” ole‏ 
يحبي من قابله متكا أنه “ete‏ ؟ ويكثر مسن الوعود ني السرّ والعلن ؟ 
أوليس مما يفعله أيضاً أ أن يتظاهر بالوداعة والحنان على على att!‏ ؟ 

اد - لا يمكن أن يكون غير ذلك . 

س ونی أراح نفسه من أعدائه: بعضهم LB‏ وبعضهم صلحاً؛ بشرع 
في شن الغارات ليظل الشعب في حاجة إلى قائد , 

اد هذا مسلكه الطبيعي ., 1 

- أوليس من مقاصده أن يُفقر شعبه بكثرة الضرائب فيصيروا حتاجين 
إلى القوت البومي . ولهذا السبب يصبحون أقسل استعداداً ped‏ 
عليه . 

اد - واضح أنه كذلك . 

أوعخطى: آنا في ob‏ انه إذا ارتاب في بعضهم بأ نهم بون في الأمة 
روح الحرّية لكي لا يدعونه ملك py‏ »> وطن الف على 
القذف بهم إلى ميدان الأعداء لينجو منهم » فيكون شغله الشاغل إصلاء 
ار cpl‏ 

اد من كل بد . 
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س Vi‏ ينتج بالضرورة ان بعض اشياعه بصارحونه بأراءهم 
ويبادلونه الأفكار Wil‏ عليه إدارته ؟ 

اد - هكذا ينتظر الإنمان . 

س - فإذا رام المستبد أن يستتب له الأمر 5 Gulia,‏ كل 
هؤلاء من طريقه » فلا يبقي على ذي جدارة من أعدائه ولا من 
أصدقائه . 

اد — واضح أن' بفعل ذلك . 

س - فيرقبهم مدققاً od‏ من فيهم رجل ع ومن كريم النفس ء 
ومن ذكتي . ولحسن حظه أنه ء أراد أو لم يرد » فالضرورة قاضية 
عليه أن يكون عدو أ للجميع وأن يكيد لهم حى يطهر المدينة منهم . 

اد - واضح أنه بفعل ذلك ويا له من تطهير عظم . . . 

س ل نعم ء فإته بفعل عكر ما يفعله الأطباء في تطهير الأجسام 3 
أولئك خرجون من الحسم المواداً الفاسدة ويبقون الحيتدة . GE‏ المستبد” 
حرج اليد ويبقي الفاسد . 

اد - هذه ches‏ الوحيدة ليسحب له الحكم . 

س - فهو he‏ > بأقصى ضرورة » إما أن يعيش بين أشخاص 
منحطين أكثرهم عدم cel‏ 6 ويكون Ling Se‏ منهسام ء أو أنه 
لا يعيش . 

اد هذا هو التخيير . 

س - وبقياس ازدباد بغضهم له لسوء سلوكه » برى أنه في حاجة إلى 
حرس أوفر عدداً وأصفى إخلاصاً له . أليس Pais‏ 

اد - من المعلوم أنه كذلك . 


يفن 


س - فمن" بأتمن إذن ؟ ومن أبن يأني re‏ أمناء 037 , 
و يستمر, est!‏ الإغريقي في إظهار سيئات الاستبداد وهزال شخصية 
المستبد » في حوار طويل . 


RAY نعل‎ 


في هذا المقطع من الحوار يلجأ سقراط إلى السخرية الفذاة » وإلى الحجة 
القادرة القاهرة ؛ في ميديم مذاهب الحكام الذين كانوا بستأثرون Bab‏ 
نصيب من الأموال ويختلسون ما أمكنهم اخقلاسه من Sly sl‏ »> وهم 
يزعمون أن ذلك ناموس" طبيعي لا غبار عليه . وقد أعلن سقراط : كل 
أيام حياته . حربا قاسية” لا تلين » على هذه الطغمة من LT ULL‏ 

كالليكلس - إني أعتقد أن" العدالة الطبيعية قد أملت أن' يحكم القادر 
الضعيف © “ol,‏ بحكم dual‏ الحاهل” > وإن كانوا شركاء في أمر فاز العالم 
بنصيب أكبر من نصيب الضعفاء والمحاهلين . 

سقراط - UW ET‏ فما عسبى أن تقول الآن ؟ فهبنا التقينا جميعاً ني 
مكان كا نلتقي اليوم > وكنًا كثيرين عدداً وتوفر لحماعتنا طعام” كثير 
وشراب WS‏ » وكان ذلك شر کہ بیننا جميعاً ولم نکن سواء في قو تنا و کان 
فينا الضعيف والقوي > و کان Key‏ طبيب وهو أعلمنا بهذا pV‏ . ولكنه 
كان بطبيعة الحال أقوى جسدا من بعضنا وأضعف جسداً من بعضنا الآخر » 
وهو أعلمنا جميعاً بالطب . اقلا ترى أن" نعداه أصلجنا وأقوانا ؟ 


. يتصرف واختصار عن جمهورية أنلاطون » الكتاب الثامن‎ )١( 


ye 


كاللبكلس - لا شك في ذلك . 

سقراط - فهل بغي له أن يمختص” Ca‏ بنصيب أكبر متا في الطعام 
والشراب لأنه أصلحةة في الطب : أم عليه وهو حاكنا أن يقسم بیننا 
الطعام” والشراب بالعدل ولا يستأثر بقسط أكبر من حاجة جسمه إن" أراد 
ألا يشكو نخمة . وعلى ذلك فسيكون نصيبه peel‏ من نصيب 
بعضنا وأكر من نصيب بعضنا ء بحسب حاجته . فإن' حداث أن" كان 
ذلك الطبيب ٠‏ أضعفنا جا كان نصيب أصلحنا وأعلمنا وحاكنا “ph‏ 
نصيب في الجماعة . أوليس كذلك patel‏ 


كالليكلس -- إتك لا تكف عن الحديث عن الطعام والشراب وأنا لا 


أ كمك عنهما . 
سقراط - ولكن ذلك الذي نميه ghey‏ أوّليس هو أعلم 
الناس ؟ 


كالليكلس - نعم . 


سقراط - وهل يحب أن ed‏ ذلك الأصلح بأكبر نصيب من 
Jill‏ العام € 


كالليكلس - ولكني لا أقول ني الطعام ولا ني الشراب . 
سقراط - gl‏ أرى . ولعلّك تريد اياب » وينبغي بعد ذلك أن 


بلس أعلم الناس بالنسيج ST‏ ثوب في الدنيا ! gat oh‏ في الأسواق 
ملفعا بأجمل الثياب وأكثرها عددا . . . 


كالليكلس — {Sy‏ مالك وللثياب ؟ 
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سقراط - ولا شك في أن أعلم الناس بصناعة النعال يجب أن'يكون أغنى 
الناس في النعسال ٠‏ وعلى ذلك ينبغي ان بتترّه في المدينة باكر التعال . . . 

كالليكلس - ما هذه النعال » عنم تتحدث يا سقراط © 

سقراط  bb‏ كنت لا Sons‏ عن هذه الا شياء فلعلاك تريد 
شيا كالزراعة » ولملّك تريد أن" أعلمنا tel Jy‏ يجب أن بستأثر بأكبر 
مقدار من البذور ليبذرها في أرضه الخاصة . 

كالليكلس - إنك ged‏ وتعيد ني نفس الشيء با سقراط 

سقراط - إني أبدي وأعيد في نفس ١ pre‏ 


السفسطائيون 


من حوار دار بين سقراط وأنيتوس عن السفسطائيين : 

سقراط - هذا الضيف الغريب يا أنيتوس FU‏ منذ حين أنه يشتهى 
‘ol‏ يتعلم الحكمة . Oly‏ يتعلم هذه الفضيلة الي تقدر ناس أن منوا 
LL‏ بلادهم وأوطام . فانظر أي معلم ترى أن نرسل إليه هذا 
الغريب ليأخذ عنه هذه الفضيلة . أولا ترى أننا ينبغي أن نرسله إلى الذين 
دد عون pins‏ الفضيلة ويبيعون علمهم بضاعة من أراد أن بتعلمها Bld‏ 
أجر معلوم ؟ 

أنيتوس - ومن هؤلاء الذين تعني با سقراط ؟ 

سقراط ‏ إنك تعرف هؤلاء الذين يسمو م السفسطائيين . 

أنيتوس - LE‏ هذا الفأل “Ge‏ هيراقليس يا سقراط ءوادع الله أن 


)1( بتصرف عن كتاب و سقراط » للا کتور علي من ۱۰۰ - ۱۰۲ . 


هبوا 


لا بمس” الحبال أحداً من عشيرتي وأهلي وأصدقائي ٠‏ المواطتين منهم والغرباء؛ 
(abo‏ به بين أيدي هؤلاء المفسدين فإتهم thy‏ وفساد لمن يجاورهم . 
سقراط ‏ ماذا تقول يا أنيتوس ؟ وهل حالف السفسطائيون سائر الذين 
بدآعون إصلاح ما يسأهم الئاس إصلاححه فلا يلصلحون ما يُلقى إليهم 
yey LS,‏ أشد فساداً من ذي قبل وهم بعد هذا يسألون أجراً على 
هذا الفساد . إني لا أكاد أصداق ما تقول . إني أعرف رجلا واحداً منهم 
« بروناغوراس » جمع وحده من هذه المعرفة ثروة مالية لم يجمعها 
فيدياس الذي pal‏ أجمل النماثيل » بل لم يجمعها فيدياس وعشرة 
مثالين معه ! إنك be Wu‏ يا أنيتوس ! أرأبت لو أن sy‏ 
بنُصلح النعال البالية وراتقاً برقع الثياب القديمة ay‏ النعاك “anil tly‏ 
“YR‏ أختذاها كانت عاقبتهما أن لكا جوعاً » ولا يستطيعان أن" 
Lie!‏ فعتلهسا على الناس ثلاثين بوماً » على حين يخفي بروتاغوراس على 
dis‏ الأ غربق أنه يرد تلاميناه أسوأ مما أخذهم وأيخفي ذلك على الناس 


الطبيعة الحلوة 


بهذا الحوار القليل الشهي ٠‏ بدعو سقراط تلميذه ‏ فيدر » إلى الطبيعة > 
هذه العروس الصادقة الضاحكة » ليق رأ بين أحضانها LS‏ جملا : 

سقراط - تقد م وانظر أين مجلس . 

فيدر ألا" os J‏ هنالك شجرة ٠‏ بلاتان ۾ عالية ؟ 


vit 


سقراط - بلى , . وما شأنها ؟ 

فيدر سنجد لها Sb‏ ونسيما Me‏ وتجد تحتها عشبا ننبسط فوقه . 

سقراط ‏ تقدام إذن' . 

فيدر tu]‏ قد ab‏ الشجرة . 

سقراط - Ge‏ هيرا » إنّه لموضم جميل > وهذه الشجرة عالية باسقة 
ضخمة . وشجرات ٠‏ الاخترس » شجرات عالية ذات fb‏ ناعم 6 وهي 
في أ كمل ازدهارها وملا الفضاء بشذا زهورها » ويحري من تحت « اليلاتان » 
نیع جميل” بارد” ماؤه كا نمس" ذلك قدمي . ولعل” هذا النبع قد نذر لبعض 
الور أو لأخيلارس » وأكاد أرى ذلك من هذه التماثيل الصغيرة . وتسم 
هذه الأرض Ga.‏ عليل وتسمع لديه لحان ١‏ السيكال » بجاوب أنشودة 
الصيف المطربة pally‏ ما ني هذه الأرض هر ذلك العشب المتحدر الطبيعي 
الذي مبيء لمن ينبسط فوقه وساداً مريحاً لرأسه !١‏ . 


نبع الجمال 
كان سقراط يستعمل مع تلاميذه منهجاً حواري خالياً من السخرية وروح 
اللقاش ٠‏ فيتدرج بهم من المحسوس إلى المعقول » ومن صغار الأشياء 
إلى كبارها ليهديهم عن طريق الافناع إلى معرفة أنفسهم بأنفسهم » م إلى 
المعارف العامة الي تنتهي بالفضيلة م LY‏ والحمال. وفي هذا الحوار القصير 
سقراط - أتعرف أين pls‏ الحبز ؟ 
كسينوفون - يباع في مكان كذا . 


)1( ص AV‏ عد ۷۹ . 


1¥ علي وسقراط avs‏ 


سقراط - أوتعرف أين يباع اللحم ؟ 

كينوفون ‏ في مكان AMS‏ 

سقراط — وهل تعرف أين تباع الأقمشة والأحذية ؟ 

كسينوفون إلها تباع في الوق . 

سقراط — وهل تعرف مصدر الفضيلة أو احير المطلق ؟ 

كسينوفون ‏ كلا ! 

سقراط - أليس من العار أن تعرف مصدر الحبز واللحم والأقمشة والأحذية 
ونجهل مصدر الفضيلة مع أنها الميزة الوحيدة بين الانسان والحيوان OPT‏ 


و كان يستعمل المنهج الساخر مع خصومه في المذهب والرأي » ويقسمه 
إلى مرحلتين : الأولى OL‏ » وفيها يحاري خصمه في ضلاله ويغريه 
بلينه ومجاراته إباه حى يبوي به إلى حضيض التناقض أو الحطأ » فإذا أوصله 
إلى هذا الحضيض مسك عليه بما سقط فيه »> وأخذ يتهكم به ويبدي 
اناس خطأه Casts,‏ حى ike‏ عليه ويثير ثائره Ey‏ عن طوره ء 
فتزيد حجته ضعفاً » وبكثر منطقله اضطراباً وتناقضاً . وحين ذاك لا 
بسعه إلا التسايم بما بقول . وعندئذ يعدا سقراط نفسه أنه قد مجح في انتراع 
الأباطيل من نفس خصمه . وهذه غايته الأساسية من سخريته اللاذعة الي 
كان يصلي بها خصومه نارآ حامية » لا عن hy tet‏ ونما 
ابتغاة هدايتهم وإرشادهم . وهو لحذا كان يقول : : إن السخرية هي 
الي تخلصنا من الحطأ وتعد عقولنا لقبول المعرفة » ولآنها هي أمضى سلاح 


. ٠٠١ الفلفة الاغريقية ألزء الارل‎ )١( 
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للقضاء على الأباطيل والأضاليل ٠‏ . فإذا نال بغيتته من السخرية بدأت المرحلة 
الثانية الي تتناول موضوع المسألة المنشورة بينهما على بساط البحث . 

ومن أقبى الحواريّات سخرية” LS,‏ لاذعين ٠‏ نقاش” دار بين 
سقراط وبين « غلوكون ٠‏ وهو رجل تافه" مغرو كان يزعم لنفسه أنه من 
رجال الفطئة الذين سيستولون على الحكم في البلاد » وكان سقراط يعلم 
أته من IGA!‏ الفارغين الذين لا يعرفون قدرهم الحقيقي » فاشتبك معه 
في حوار طويل هشمه فيه مبشيماً . وما جاء في هذا الحوار ؛: 

سقراط - أليس من الخلى” أنك اذا أردتأن يحترمك الشعب يحب عليك 
أن تقدم خدمة” إلى الحمهورية » فهل نريد مثلا" أن تغنيها ؟ 

غلوكون ‏ إني أود ذلك . 

سقراط - أفليس الطريق الناجع لاغناتها أن" تريد في دخلها ؟ 

غلو كون ‏ إن هذا طبيعي . 

سقراط - قل" لنا أذن ؛ عن if‏ المصادر يتكون اليوم دحل الدولة ؟ 
وما أرقام هذا الدحل ؟ 

غل و کون - أقسم ب« زوس Se‏ ل أفكر في ذلك قط . 

سقراط - قل" لنا على YN‏ ما هي نفقات المدينة ؟ 

غلو کون - إنني لم أنشغل قط بهذا ابض . 

سقراط - قل" لنا على الأقل" : ما هي قوى دولتنا على الأرض ؛ وعلى 
البحر ؟ وما هي قوى أعدائنا ؟ 
بدون نحضير . . . 
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ولكن” سقراط لم ed‏ هذا الموقف الخرج ٠‏ بل أخذ يضايقه ويوجه 
إليه “UT‏ مختلفة عن pale‏ ما في الدولة من حبوب » وعدد ما فيها مسن 
مناجم وغير ذلك حى ضيّق عليه الحناق دون أن يظفر منه يجواب 
واحد . فاستخلص من ذلك الحكم الآني وهو : أنه لا يستطيع of “nt‏ 
يدير Ge Ye‏ دون أن be‏ علماً ane‏ حاجاته » فكيف إذا تعلق 
الأمرً بالدولة ! 

وبعد أن انتهى من هذا الحكم وجنه إليه ساخراً هذا السؤال : 

سقراط - حيث قد تبيّن أنه من الصعب عليك أن تشتغل بإسعاد PA‏ 
الدولة الكثيرة العدد » فلماذا لا تشتغل على الأقل” بإسعاد أسرة واحدة وهي 
FL‏ عمك الي هي في ust‏ الحاجة إلى الإسعاد ؟ 

غلو کون ~ من الم كد أنه لو سمع See‏ نصائحي لكنت' نافعاً لأسْرته . 

سقراط - ماذا ؟ أنت لم تستطع أن تقنع tee‏ وحده » ومع ذلك تريد 
أن تقنع جميع الأثينيين ومن بينهم عمك ' ؟ ! 


Te 
. ء عن جانيه وسياي‎ ٠٠١ - ٠١۷ «الفلسفة الاغريقية ه المزء الارل ص‎ (1) 


1۸۰ 
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CABS JESU حدود‎ 


d كالرعد‎ 4 Twp 3 و کان شديداً ¢ قاصفاً‎ e 
! ليالي الويل‎ 
ليل أو‎ oe فالينبوع هو الينبسوع لا حاب في‎ ٠ 
! ہار‎ 


من تتبع سير العظماء في الفاريخ لا فرق بين شرقي” منهم وغربية » 
ولا بين 6 ومحداث ء أدرك ظاهرة” لا تخفى وهي أنهم . على 
اختلاف ميادينهم الفكرية وعلى تباين مذاهبهم في موضوعات النشاط الذهي . 
أدباء موهوبون على تفاوت ني القرة والضعف › فهم بين منتج TIE‏ 
ومتذوق قريب التذوق من الإنتاج والحلق . حى لكأن الس الأدلي › 
براسع دنيواته ومعانيه وأشكاله » يلزم كل موهبة خارقة في كل لون من 
ألوان النشاط العظيم ! 


فنظرة” واحدة" إلى الأنبياء > مثلا” ء تكفي لتقرير هذه الظاهرة في 
الأذهان . فما داود وسليمان وأشعيا وأرميا وأيوب والمسيح ومحمد إلا 
أدياء أوتوا من الموهية الأدبية م أوتوا من سائر المواهب . وهذا نابوليون 


\AY 


القائد » وادوار هريو الياسي © ولينين المشترع والزعيم > وأفلاطون 
الفيلسوف » وباسكال الرياضي » وجواهر لال sue‏ رجل الدولة والفكرء 
وباستور العام الطبيعي » وجمال الدين الأفغاني المصلح الاجتماعي © pred‏ 
جميعاً أدباء هم J‏ الأدب ما بجعلهم في مصاف ذوي الشأن من أهله ! 
JS‏ منهم لون" من ألوان النشاط الفكري حداده Chil‏ والموهية » ثم 
رعت النزعة” الحماليّة” ما دحل منه في نطاق التعبير » فإذا هو من الأدب 
im‏ 

هذه الحقيفة LS‏ واضحة في شخصية Ye‏ بن أني Nb‏ فإذا 
دو الإمام في الأدب وسره البلاغة »> “كا هو الإمام في ما أثبت من حقوق 
وني ما ع وهدى ! وآبته في ذلك ١‏ نبج البلاغة » الذي يقوم ني سلس 
اللاغة العربية في ما بلي TB‏ من سس ps,‏ به أساليب Gos‏ 
نحو ثلاثة عشر قرت فتبني على بنائه وتقتيس منه ويا جيتداها في نطاق من 
يانه الساحر ! 


Gl‏ البيان فقد وصل علي ca‏ بلاحقه + pa‏ روائع البيان الحاهلي 
الصائي المتحد بالفطرة السليمة اتحاداً مباشراً ٠‏ إلى البيان الاسلامي Shall‏ 
المهذتب المتحد بالفطرة السليمة والمنطق القوي اتحاداً لا يحوز فيه فصل” 
العناصر بعضها عن بعض . فكان له من بلاغة الحاهلية » ومن سحر البيان 
النبوي : ما حدا بعضهم إلى أن يقول ني كلامه إنه « دون كلام SLY‏ 
وفوق كلام المخلوق ۲ . 

ولا غرو في ذلك > فقد OS‏ لعلي' جميم' الوسائل الي تعدآه هذا ا مكان 
بين أهل البلاغة . فقد نشأ في المحيط الذي تسلم فيه الفطرة وتصفو » ثم 
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إنه عايش أحكم الناس محمد بن عبد الله . وتلقتى من الني رسالته بكل” ما 
فيها من حرارة وقوة . أضف إلى ذلك استعداداته WLAN‏ ومواهيه العظيمة > 
فإذا بأسباب التفوّق مجتمع لديه من الفطرة ومن البيئة ! 


٠ 


أما الذكاء » الذكاء المفرط ٠»‏ فتلقى له YR‏ عبارة من « نبج البلاغة » 
عملا" عظيماً . وهو ذكاة حي › قدي » واسم . عميق” لا تفوته 
أغوار . إذا هو عمل في موضوع أحاط به بعد فما Oey‏ منه جانب ولا 
tk‏ منه كثير أو قليل ؛ وغاص عليه عمقاً ٠‏ وقلبه تقليباً » وعركه 
عركا » وأدرك منه أخفى الأسباب وأمعنها في الاختفاء كا أدرك أصدق 
النتائج المرئية على تلك الأسباب » ما قرب منها ath‏ القرب > وما بعد 
أقصى اعد . 


ومن شروط الذ كاء العلوي النادر » هذا التسلسل المنطقي الذي تراه في 
النهج coil‏ اتتجهت . وهذا التماسك بين الفكرة والفكرة حى تكون كل 
منها نشحة” “hab‏ لما قبلها “ley‏ لما بعدها abe.‏ ' هذه الأفكار Y‏ 
جد فيها ما ينُستغنى عنه في الموضوع المعالئج . بل لا تجد فيها ما يستقيم 
البحث بدونه . وهو › لاتساع مداه » لا يستخدم thd‏ إلا وي هذا 
اللفظ ما يدعوك of‏ تتأمل وتمعن في التأمل > ولا عبارة إلا" وتفتح أمامك 
GUT‏ وراءها GUT‏ من النظر الحليل . 


فعن أي رحب وسيم من سالك التأمسل والنظر يكشف لك قوله : 
و الاس أعداء ما جهلوا ) أو قوله : و قيمة كل امرىو ما عة Fee‏ 
: الفجور دار حصن ذليل ا ووأي إبجاز معجز هو هذا الإبجاز : 
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و من nae‏ لحق ٠‏ وأي جليل من gall‏ في العبارات الأربسع وما 
عوبه من bial‏ قلائل فصتلت تفصيلا” ٠‏ بل قل" أنزلت تتزيلا ! 

م عن أي حداة ني الذكاء واستيعاب للموضوع وعمق في CMP‏ 
Lak‏ هذا الكشف العجيب عن طبع الحاسد وصفة نفسه وحقيقة حاله : 
١‏ ما رأيت ظالاً أشبه- بمظلوم من الحاسد : نفس" دائم وقلب هام وحزن” 
لازم bie ٠‏ على من لا ذنب له »> مخيل” عا لا بملك ! » 

ويستمر “Wp‏ الأفكار ني ١‏ لبج البلاغة ٠‏ من الأفكار . فإذا أنت 
أمام حشد منها.لا ينتهي . وهو مع ذلك لا يتراكم بل بتساوق cy‏ 
بعضه على بعض . ولا فرق" في ذلك بين ما يكتبه علي وبين ما يُلقيه 
٠ WE,‏ فالينبوع هو الينبوع ولا حساب في جريه للبل أو جار . 

ففي ch‏ المرئجلة معجزات من الأفكار المضبوطة بضابط العقسل 
الحكيم والمنطق القوبم . وإنك لتدهش . أمام هذا المقدار من الأحكام 
والضبط العظيمين ٠‏ حين تعلم أن Ce‏ لم يكن لبعد thts‏ ولو قبل 
Lal‏ بدقائق أو للات . فهي جائشة بقليه منطلقة على لسانه fae‏ اللحاطر 
لاعنت ولا إجهاد » GAIT‏ إذ يلمع ولا خبر” يأخذه أو يعطيه قبل وميضه . 
و كالصاعقة إذ tig YF‏ نفستها لصعق وزمجرة . وكالريح إذ هب 
فتلوي و ميل وتكسح وتنصب على غاية ثم إلى مداورها تعود ولا ما يدفعها 
إلى أن تروح وتجيء إلا" قانون” الحادثة ومنطق” المناسبة في حدودها القائمة » 
لا قبل ولا بعد ! 


رمن مظاهر fall‏ القوي ي « نهج البلاغة » تلك الحدود الي كان علي" 
يضبط بها عواطف الحزن العميق إذ ger‏ في نفسه . فإن” عاطفته الشديدة ما 


كما 


8 ,4 - : ‘ 8 
تكاد تغرقه بي محيط من الأحزان والكآبات .البعيدة ؛ حبى يبرز سلطان 
العقل بجلاء ومضاء » فإذا هو آمر مطاع . 


ومن ذكاء علي المفرط في لبجه أنه نوع البحث والوصف فأحكم في 
كل موضوع ولم بقصر جهده العقلي على ناحية واحدة من الموضوعات أو 
من طرق البحث . فهو بتحداث بمنطق الحكيم الخبير عن أحوال الدنيا 
وشؤون الناس » وطبائع الأفراد والجماعات . وهو يصف البرق والرعد 
والأرض والسماء . وبسهب في القول في التاريخ الطبيعي فيصف خفايا 
الحلق ي الحفاش والنملة والطاووس والحرادة وما إليها . ويضع المجتمع 
دسائير DEW,‏ قوانين . ويبدع في التحدث عن خالق الكون Class‏ 
الوجود . وإنك لا جد في الأدب العربي كله هذا المقدار الذي oA‏ 
في « نبج البلاغة » من روائع الفكر السليم والمنطق المحككم في مثل هذا 
الأسلوب النادر ! 

أما الحيال في « نبج البلاغة ٠‏ فمديد” وسيع > خفاق الحوانح في كل 
pl‏ ! وبفضل هذا DLAI‏ القوي › الذي حرم منه ST‏ من حکماء 
العصور ومفكتري الأمم ۽ کان علي بأحذ من عقله ونجاربه Gail‏ ذات 
الموضوعية الخالصة » ثم يطلقها زاهية” متحر كة في إطار تلبت على جنباته 
ألوان” ابلحمال على أروع ما OS‏ اللون galt.‏ مهما كان Clie‏ جا 
لا مرا ale‏ علي" حى تنبت له أجنحة” نقضي فيه على صفة ee‏ 
وتبلور ما فيه من حقيقة . 

فخيال عل هو موفج للخبال العبقريّ الذي يقوم على أساس من الواقع 


AY 


العميق : eal si li das ٠‏ ويبرزه ويجليه 4 bent‏ له امتدأداث 
من معدنه وطبيعته © وبصبغه بألوان كثيرة من ماد نه ولونه . فإذا الحقيقة 
تزداد وضوحاً وإذا بطالبها بقع عليها أو تقع عليه ! 


وقد مز علي بقوة ملاحظة نادرة و ثم بذاكرة واعية OF‏ ونتسع . 
وقد مر من أطوار حياته بعواطف” Lae‏ عليه حقد الحساقدين ومكر 
الماكرين » ومر منها كذلك بعواطف كرعة أحاطه بها ty‏ الطيسبين 
وإخلاص المخلصين . فتبِسّرث له من ذلك جميعاً عناصر قوية تغذتي 
خباله المبدع . فإذا | تتعاون في لخدمة هذا الحبال وتتتساوق في لوحات 

در ا ا اة تر كز على واقعية صافية تند“ 


ذا فروع وأغصان . ذات أوراق ely‏ 


ومن ثم يمكنك . إذا ee‏ أن حول عناصر الحيال القوي في 
١‏ ميج البلاغة » إلى رسوم مخطوطة باللون . Fat)‏ واقعيتها واتساع Whe‏ 
وامتداد أجنحتها وبروز خطوطها . أل ما “gal‏ خيال الإمام إذ يخاطب 
اهل البصرة وكان بنفسه ألم منهم بعد موقعة الحمل ٠‏ قائلا” : م FAD‏ 
بلدتكم AS‏ في أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طبر في اة بحر i‏ 
أو ي مثل هنا ال تشيه الساحر : ٠‏ فسن" Chas‏ اليل المظلم » . أو هذه 
الصررة المنحركة : « alas GEL‏ الرحى : تدور علي وأنا بيمكاني » . 
أو هذه الوحة دات الخلال الي يشبه فيها امتدادات بيوت fal‏ البصرة 


محراطيم | لفيلة : وتبدو له شرفاتهن كأ نها أجنحة” opel‏ : « ويل" 
SSE‏ قارف وادور المرخرفة الي لما loco |S” “weet‏ النسور 
وخراطيم كخراطيم Lal‏ 


)000 الحؤجز : السدر , 
\AA‏ 


ومن مزايا الحيال الرحلب قوة التمثيل . والتمثيل” في أدب الإمام وجه” 
ساطع بالحياة . وإن"' شثت مثلا على ذلك فانظر" في صاحب السلطان الذي 
بغبطه “paw‏ الناس ويتمتّون ما هو فيه من حال : SI,‏ أعلم” بموضعه 
من اللحوف والحذار ع فهر وإن' حاف بمركوبه إلا OT‏ بخشى أن' يغتاله ؛ 
“bile :‏ بعد ذلك إلى علي" كيف يشل هذا المعى يقول : « صاحب السلطان 
كراكب الأسد : يعبط بوقعه » وهو هو أعلم بموضعه » . وإن شثت he‏ 
خر فاستمع إليه Ue fe‏ رجل رآه بسعى على عدوا له بما فيه إضرار” 
بنفه » فيقول : « إا أنت كالطاعن نفسه لبقتل ردقه » . والرآد'اف 
هو الراكب ale‏ الراكب . ثم إليك هذا الأسلوب الرائع في تمثيل صاحب 
الكذب : « SLL‏ ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب : يقرب عليك البعيد 
the tansy‏ القريب ! » 


أا النظرية الفنيئة القائلة YS ob‏ قبيح في الطبيعة بصبح Beer‏ 
yl‏ فهئي إن ee‏ فنا الدليل' عليها قائم' ني حديث ابن أبي طالب 
عن سكتان القبور . فما أهوّل الموتوما أبشع ey‏ . وما أروع كلام 
ابن ul‏ طالب فيه وما أجمل Cay‏ . فهو GETS‏ من العاطفة الفياضة 
نصياً كثيراً » ومن الحيال الخصب نصيبآ أوفر . فإذا هو لوحة” من لوحات 
لفن“ العظيم لا تدانيها إلا لوحات عباقرة الفنون ني أوروبا ساعة صوروا 
اوت BY ee‏ ونغماً وشعرا . 

يذ کر علي * الأحياء بالموت ويقيم العلاقة بينهم وبينه ‘ peal‏ 
opis 5‏ من مزل الوحشة بقول فيه من الغربة القاسية لون فام" 
“es‏ حزرين : “ols,‏ كل" امرىه منکم قد بلغ من الأرضر متزل 


وحدته 4 Ls‏ من بيت وحدة 4 ومنزل وحشة ‘ ومفرد غربة ! ة 
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ثم هرهم ما هم مسرعون إليه ولا يدرون »> بعبارات متقطعة متلاحقة 
ule,‏ فيها دوي طبول تئر تقول : وها أسرع الساعات في اليوم ء 
وأسرع الأيسام في الشهر › وأسرع الشهور في السئة : وأسرع السنين في 
العكمثر ! » بعد ذلك يُطلق في أذهائهم هذه الصورة الرائعة التي يأمر بها 
العقل” » وتشعلها العاطفة ٠‏ وبحم الحيال” Ol‏ عناصر ها ثم يعطيها 
هذه الحر كات المتابعة وهي بين عيون تدمع وأصوات تنوح وجوارح 
HE Os‏ : « وإنما الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم » . 
ثم بعود فيُطلق لعاطفته dle,‏ العنان فإذا بهما بلبدعان هذه اللوحة SU‏ 
من لوحات الشعر الحي : 

> ولكتهم سلقلوا كأساً بتدالثهم بالنطق حرا + وبالسمئع صما‎ ١ 
. 23 وبالحر كات سكوناً . فكأتهم في ارنجال الصفة صرعى سلبات‎ 
جيران” لا يتآنسون : وأحباء لا يتزاورون . ليت بينهم عرى التعارف:‎ 
وانقطعت منهم أسباب الاخاء . فكللهم وحيد” وهم جميع ء ويجانب‎ 
. Ble وهم أخلاء » لا بتعارفون لليل صاحاً > ولا لنهار‎ al 
. ۲۳ سردا‎ ple فيه كان‎ ecb Saal أي‎ 

م يقول فيهم هذا القول الرهيب : ١‏ لا يعرفون من أتاهم Voc‏ 
يحفلون من بكاهم » ولا يجييون من دعاهم ! » 

فهل رأيت إلى هذا الإبداع في نصوير هول الموت ite yy‏ القبر وصفة 
سکانه في قوله : « جيران” لا يتآنسون وأحباء لا بتزاورون » . ثم هل 


(1) ارتجال الصفة : وصف الال بلا تأمل » فالواصف لهم بأول النظر يظنهم صرعى من 
السبات » أي الترم , 
(؟) المديدان : الليل والنهار . 


(؟) سرمه : أبدي . 


فطنت إلى هذه الصورة الرهيبة الأبديئة للموت الي لا ترسمها إلا" عبقرية 
علي “gla:‏ الحديد ين ظعنوا فيه كان عليهم سَرمدا ! » ومثل هذه 
الروائع في « النهج » كثير . 

هذا الذكاء وهذا الحبال في ap ٠‏ البلاغة » يتحدانٍ اتحاد الطبيعة 
بالطبيعة مع العاطفة الشديدة الي تمداهما بوهج الحياة . فإذا الفكرة 
تتحرك وجري في عروقها الدماءُ سحبة” حارة . وإذا با تخاطب فيك الشعور 
عقدار ما تخاطب العمل" لانطلاقها من العقل الذي تمده العاطفة” بالدفء . 
وقد يصعب على المرء أن يعجب بأثر من آثار الفكر أو الحيال في ميادين الأدب 
ومائر الفنون » إن" لم تكن العاطفة مشار "IS‏ فعالة في إنتاج هذا الأثر . 
ذلك أن المر كب الانساني لا يرضيه ٠‏ طبيعياً » إلا ما كان نتاجاً لهذا 
المر كب . وهنا الآثر الأدبي الكامل » وهو ما نراه في we‏ البلاغة . 
وإنّك لتحس' نفسك مندفعاً في تيار جارف من حرارة العاطفة بسائر ألوامما 
وأنت تسير في ميج البلاغة من مكان إلى آخر . 

أفلا يشيع في قلبك “ot!‏ والمطف شبوعاً وأنت تصغي إلى علي يقول : 
دالو Sat‏ جبل” لتهافت » أو Ya:‏ رأي من لا ١ cle‏ » أو: 
« دعولي والتمسوا غيري » . أو : ويا دنيا ! يا دنيا » غري غيري ! ' 
أو أي هذا القول الموجز الزاخر بالحنان : « فقد الأحبة غربة » أو في قوله : 
“pall ١‏ إني استعديك على قريش ٠‏ فإتهم قد قطعوا رحمي واكفأوا 
إنائي » وقالوا : أل إن ني ti‏ أن' تأخذه وني الحق' أن تمنعه » فاصير 
مغموماً أو مت متأسفاً . فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد 
إلا أهل بيي !ع 
| ۱۹۱ 


وإلبيك هذا الحمال J‏ العاطفة olay ٠‏ الدوة 3 يي كلام له عند دفن 
السيدة فاطمة » ويخاطب به ابن عمه الرسول : 


و السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابتتك النازلة في جوارك ؛ والسريعة 
اللحاق بك ! قل » با رسول الله » عن صفيتك صبري 6 Gas‏ عنها 
gale‏ › الا أن" لي في التأمي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك ٠‏ موضم 
تعر ! » ومنه : « أمنا حزني فسرمد ء وأما ليل فمسههد . إلى أن يختار الله لي 
دارك الي أنت با مقيم ! » ثم إليك هذا الحبر : 

روى احدهم عن نوف البكالي بصدد إحدى خطب الامام علي قال : 

خطبنا هذه الحطبة” بالكوفة أمير المؤمنين عليه السلام > وهو قائم على 
حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي ‘ وعليه مدرعة" من صوف . 
وحمائل سيفه ليف . وي رجليه نعلان من ليف © فقال عليه السلام » في جملة 
JUL‏ : 


GV‏ أدبر من الدنيا ماكان مقبلا” ء وأقبل منها ما كان مدبراً . وأزمع 
الر ole “Ub‏ الله الأخيار ؛ وباعوا MB‏ من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخخرة 
لا يفى ! ما ضر إخواننا الذين Se‏ دماؤهم وهم بصفتين أن" لا يكونوا 
فوقاهم أجورهم وأحلّهم دار الأمن بعد خوفهم ! أين إخواني الذين ركبوا 
GH‏ ومضوا على احق ؟ أين glee‏ "' ؟ وأين ابن التيتهان ؟ وأين ذو 
الشهادتين ؟ وأين نظرازهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على TM‏ ؟» 

قال : ثم ضرب بيده على ad‏ الشريفة فأطال البكاء ! 


)1( يقصد عمار بن ياسر . 
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وأخبر ضرار بن حمزة الضابيء قال : فأشهد لقد رأيته - يقصد الامام ‏ 
في بعض مواقفه وقد أرخى Jal‏ سدوله وهو قائم” في ظلامه قابض" على eb‏ 
يتململ ويبكي بكاء الحزين ويقول : ديا دنا با دنيا : إليك عي ! أي 
تعرضت ؟ أم إلي” تشرّفت ؟ لا حان حينك » هيهات CE!‏ غيري » لا حاجة 
لي فيك » قد طلقتلك ثلا لا رجعة فيها ! فعيشك قصير . وخطرك يسير › 
وأملك حقير ! آه من at gh‏ وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد ! 


هذه العاطفة الحارة الي عرفها الإمام في ale‏ تواكبه SI‏ اتجه في 
« نبج البلاغة ٠‏ وحيث سار . تُواكبه في ما يحمل على الغضب والسخط ٠‏ كا 
تواكبه في ما بثير العطف والحنان . 

حى إذا رأى USE‏ أنصاره عن مساندة Gli‏ فيما يناصر الآخرون 
الباطل ومغيطونه بالسلاح والأرواح : تألم وشكا . ووبخ Cy‏ وكان 
شديداً قاصفاً » مزيجراً . كالرعد ني SU‏ الويل ! ويكفيك أن تقرأ خطبة 
الجهاد الي تبدأ بقوله : « أيها الناس المجتمعة” LT‏ مهم » المختلفة أهواؤهم > 
كلامكم يوهي eal‏ الصلاب الخ ؛ . لتدرك “Sb‏ عاطفة tae ye‏ ثائرة 
هي تلك الي تمد" هذه الحطبة بنيئض الحياة وجيشاما ! 

وإنه أن اللي أن نسوق الأمثلة على Shs‏ العاطفة الحية الي تبث الدفء 

في مآثر الامام . فهي في أعماله وني خطبه وأقواله مقياس” من من المقاييس الأسس 
وما عليك إل أن" تقرأ بعض آثاره في فصل ١‏ من Clas‏ الأمام » من هذا 
الكتاب » كي تقف على ألوات, من عاطفة ابن أي طالب » ذات القوة الدافقة 
والعمق العميق ! 


۹۳ علي وسقراط 159 


الىحدة الوجوديكّة 


٠‏ وكان ما تباعد منها مضموماً 3 وحدة طرفاها الأزل 


والأيد 1 


الأدب أصالة" في Sal‏ والحس والحيال والذوق » تربط بين مايه 
وجملة” الكائنات في وحدةٍ وجودية مطلقة . م تعر عن نفسها بحباة. “نميا 

على أصولٍ من هذه الوحدة » وبأسلوب جمالي” هو نجسي حي للتفاعل بين 
الأديب والكون . 


ولا كان العلم تجزئة” كان yal‏ توحيدا . ولا كان العلم ينظر إلى الأشياء 
من حيث هي کائنات وجتب SS‏ وتذرير'ها » كان الفن” ينظر إلى الأشياء 
من حيث. هي LU‏ 'مجزأة في be ble‏ ممدادة” موحّدة في أصوها وحقيقتها 
ما يؤول إلى فكرة الشمول والارتباط الكامل بين مختلف مظاهسر 
الوجود ! 

وما كان الأدب إلا ببذا الشمول ! 

وإذا كانالفلاسفةقدفطنوا إلى وَحْدةالوجو دفي الأعصر المتأخرة»فإن” الأديب 
قد فطن ا منذ كان الانسان وكانت في أعماقه iy‏ الفن” وأحاسيس الأدب. 
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ذلك “OY‏ دليل الفيلسوف عقله وقياسه وكلاهما محدود بالسبة للمر كب 
الآ نساني المي ؛ ودليل الأديب شعوره وإطاسه وهما اتبثاق” عاجل” وامض” 
من جملة ls‏ 

ثم إن" نظرة الفيلسوف إلى الكون كوحدة متفاعلة متكاملة »> إن" هي TYE‏ 
نظرة” “far‏ سطحية” إذا قبست بنظرة الأديب . فالفبلسوف يشاهد ويراقب 
وبقيس ثم يسجتل ٠‏ وأداته بي ذلك العقل وحده » والعقل gt‏ من الانسان 
ا حى بل قل هو جانب منه . والأديب يتفاعل مع الحياة والكون تفاعلا 
ae‏ مستمراً إذ بحس وبستلهم بعقله وشعوره وخياله ومزاجه وذوقه Laem‏ 


وإذا كان هذا هو الأمر > وهو كذلك . فإن علي" بن أي طالب “le‏ 
من عظماء هذه الطائفة من حيث النظرة والأسلوب : طائفة الأدباء اللحالدين 
الذين اخمرقوا حجب الحقائق ليدر كوها كما هي . أولئك الذبن يرون ما يرى 
“tel‏ جميعاً ولكنهم يدر کول كنهه وحداهم : دون سائر الناس ! أولثك 
الدين ينظرون إلى جوم السماء ورمال الصحراء ومياه البحار وكساء الطبيعة 
فإذا هي أشياء من نفوسهم . هذه التفوس الي تستشعر في الكون TF‏ جماليّة” 
واحدة جامعة كانت منذ الأزل وتبقى إلى الأبد . 

بقول ميخائيل نعيمة الذي يمثل نزوع الفنان إلى الاحساس العميق بوحدة 
الوجود في أدينا العرني المعاصر pt‏ بل كيف يكون أديباً من لا بحس جذوره 


في الأزل والأرد ؛ ولا بحس “Mall‏ بين دقيقة هو فيها وبين كل ما مضى 
وما سيأني ؟ ۾ ١‏ 
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إن" هذا الاحساس العميق بالحمال الأسمى الذي يلف الكائنات جميعاً . 
على تباين مظاهرها » بوشاح واحد ؛ هو ما تراه في آثار عباقرة الأدب مهما 
تنواعت موضوعات هذه الآثار » ومهما اختلفت الظروف . فإذا أنت سمعت 
صوت الشاعر العظيم ينطق بلسان المسيح قائلا” : «تأملوا زنابق الحقل كيف 
تنمو » ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل ot‏ كان بابس كواحدة 
منهاأ اا : ْ 


سمعت Bye‏ من أعظم ما سمعت الأكوان » وأدركت أمتع BM‏ 
تخترق أعماق الحمال . وتساءالت : أتى lal‏ والصخر وشحب السماء 
أن" تأتي بمثل هذه الروعة وهذا الحمال ‏ جمال زنابق الحقل وهي تنمو- لو 
١‏ تكن وحدة" الوجود هذه ٠‏ ولو لم يكن الحمال" مدار وحدة الوجود ورابطة 
أجراثه منذ البداية حى النهاية ؟ وهو > إلى ذلك ء مدار الفكرة والشعور لدى 
الفنان : GILT‏ الصغير ! 

ومن ذلك قوله الرائع » وقد جاؤوه Lily‏ جعلت على نفسها St he‏ 
شرائعهم : 

« من كان منكم بلا خطيئة فليرجم هذه الزانية بحجر 2 

وإذا cl‏ سمعت قول الشاعر العظيم ينطق GLb‏ سليمان بن داود : 

«جيل” بمضى وجيل Sb‏ والأرض قائمة” مدى الدهر . والشمس تشرف 
والشمس تغرب تم تسرع إلى موضعها الذي طلعت منه . تذهب الربح إلى 
الحنوب وتدورٌ إلى امال » تدور وتطوف في مسيرها ثم إلى مداورها تعود 
الربح . جميع LN‏ تجري إلى البحر والبحر ليس بلآن ثم إلى الموضع الذي 
جرت منه الأنبار إلى هناك تعود لتجري أيضاً ؟ . 

وإذا سمعته أيضاً يقول : 
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« أنا وردة الشارون وسوسنة الأودية > كالسوسنة بين الشوك كذلك حليلي 
بين البنات . كالتفاحة في أشجار الغابة كذلك حبيبي بين البنين » قد اشتهيت 
فجلست في ظله وتمره حلو ني حلقي . قد ظهرت الزهور في الأرض ووافى 
أوان” القضب وسم صوت اليمامة في أرضنا . 

« با حمامتي التي في تخاريب الصخر وفي خفايا المعاقل أريني مالك › 
أسمعيني صوتك Ob‏ صوتك لطيف fee Hes‏ إلى أن ينسم النهار 
وتنهزم الظلال . عند يا حبيبي وكن” كالظي أو كغفر الأيلة على جبال باقر ! 

وجميلة' أنت يا خليلي ! جميلة' أنت وعيناك كحمامتين من وراء نقابك » 
وشعرك كقطيع معز يبدو من جبل جلعاد . شفتاك كسمئط من القرمز ونطقلك 
Ha Oe‏ كفلقة GL,‏ من وراء thle‏ » عنقك کرج داود المبي 
للسلاح الذي علق فيه ألف مجن » جميع تروس الحبابرة . إلى أن ينسم 
النهار وتنهزم الظلال انطلق إلى جبل المر وإلى تل اللبان . هلمي معي من لبنان 
del‏ العروس . معي من لبنان أنظري من رأس أمانة من رأس حرمون من 
مرابض الأسود من جبال النمور . شفتاك تقطران شهدا أيتها العروس وتحت 
لانك عسل ول ey‏ ثبابك كعرف abd‏ 

oe‏ جنات وبثر مياه حية وار من لبنان : هبي يا شمال وهلمي يا 
جنوب انسمي على جني فتنكب أطيابها ! » 

إذا نت سمعت ذلك ؛ ووعيته bey‏ صحيحاً » أدركت أن سليمان ينهل 
شعره هذا من المنهل ذاته الذي ارتوى منه المسيح وإن اختلف الموضوع . 

ومن ذلك قول فيكتور هيغو ؛ أحد عظماء الفنانين الذين نبغوا بعد الثورة 
الفر نسية ؛ وهو «حوار بين الكواكب يرينا الشاعر به الانسان” وقد ضاع 
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و كاد يختفي لضآلته على سطح الأرض ء تم يرينا حل وهو يخاطب الأرض 
الفخورة بما ها من شكل وجسامة ! : 

وما هذا الصوت التافه الضعيف الذي يهمس ؟ 

yt‏ الأرض »ء ما الغاية من دورانك » في أفقك الضيّق المحدود:؟ 

وهل oil‏ سوى حبة من الرمل مصحوبة بذرة من رماد ؟ 

ut ct‏ ففي السماء الزرقاء الشاسعة أرسم إطاراً هائلا؛ 

فترى المسافة المكانية » وهي فرعة” مرعوبة » جمالي مشوّهاً ؛ 

وهالي . الي تحيل شحويةة الليالي إلى حمرة قانية 

ككثرات من الذهب تعلو ونببط متقاطعة في يد الحاوي »› 

تبعد » ونجمع » وتمسك سبعة من الأقمار الضخمة PAUL‏ 

وها هي الشمس جيب : 

سكوتاً » هناك في زاوية من السماوات » Yel‏ الكواكب ٠‏ أنم رعاباي . 
هدوءاً ! أنا الراعي ails‏ الرعية . 

إنكما كعربتين تسير ان be‏ إلى جنب للدخول من الباب »> 

في أصفر بر كان عندي » BM‏ مع الأرض 

يدخلان دون أن يلمسا جوانب المدخل 

وها هي ذي جوم الدب الأصغر تضيء مثل : 

سبع أعين حية لها بدل الحبات شموس 

وهاهوذا طريق المجرة يمور : 

غابة” ناضرة” “thee‏ مليثة بنجوم السماء ! 
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Yel‏ الكواكب السفلى Ae‏ من مكانكم في درجة من البعد 

> أن يحومي المضيئة ' بيهة عجاميع الحزائر المتنائرة في الماء » 

وشموسي العديدة لبت بالنسبة لنظر كم الضعيف القاصر 6 

في زاوية بعيدة من السماء شبيهة بصحراء حزيئة بنلاشى الصوت فيها › 
سوى قليل من الرماد الأحمر قد انشر في جوف الليل . 

وها هي ذي بجوم رة أخرى تصوّر عوالم لا تقل عن تلك العوالم : 
Ga fe‏ الأثير : ذلك المحبط الذي لا رمال ولا حصباء في جوانبه » تذهب 
أمواجه VS,‏ تعود أبداً إلى شواطله . 

: ها هو الإله يتحدث‎ Tol, 

لس لدي إلا أن أنفخ » فيصح كل شيء ظلاما tM‏ 

وإليك ما يفوله علي بن أي طالب في صفة الطاووس : 

وومن أعجبها Te‏ الطووس الذي أقامه في أحكم تعديل » ونضّد 


5 


5 ل 55 0 2م صضسصس‎ 8 a U ا‎ eo ب ب‎ ft 
الوانه في احسن تنضيد . مجناح أشرح قصبه . وذتب أطال مسحصية؛ إدا‎ 
oe ع‎ 


4 5 »~o 1 ما‎ JF - 8 N 
قصبه‎ JE . ه من طبه » وسما به مظلاً على رأسه‎ ell درج ای‎ 


مداري من فضة . وما أت عليه من عجيب داراته وشموسه “allt‏ العقنيان 
“Ly‏ الز Lb: aot‏ شههه عا أنبتث الأرض” قلت : oo‏ جي من 
رة كل ربيع ٠‏ وإن' ضاهيلته باللا فهو كوشى الحلل أو Sige‏ 
عنصب اليمن ؛ وإن شاكلته be‏ فهو كفصوص ذات ألوان قد نطقت 
باللجين المكلل : مشي مشي المرح المختال › ويتصفح Fare‏ واجتأحيه 


فبقهقه" ضاحكاً لحمال سرباله وأصابيغ وشاحه . 


. ۲۸۸-۲۸٩ نظرية الانواع الادبية تأليف فنسان الفرسي وتر جمةالد كتور حسنعون ص‎ )١( 


Yee 


فإِذا رمى ببصره إلى قوائمه G5‏ معئولا بكاد ببین عن استغائته » ويشهد 
بصادق توجعه › OY‏ قوائمه ملش" كقوائم الحلاسية.. وله في موضع 
اعرف 5 Se‏ خضراء موشاة » ومخرج cide‏ كالابريق »> Bey lay‏ 
حيث بطنه كصب الوسمة اليمانية » أو كحريرة ملبلسة Ty‏ ذات صقال . 
ومع FS‏ سمعه Ee‏ كستداق” القلم في لون الأقحوان أييض بتقق” » فهو 
ببياضه في سواد ما هنالك Ge Uy. Gul‏ إلا" وقد أخذ منه بقسط Oey‏ 
بكترة صقاله وبصيص ديباجه ورونقه فهو كالأزاهير المبثوئة لم شربها أمطار 
ربيع ولا شموس BG‏ »> وقد ينحسر من ريشه ویعری من لباسه فيسقلط 
ری » وينبت تباعاً ( فینحت من قصبه kel‏ أوراق الأغصان م يتلا حق 
ge Lit‏ يعود كهيئته قبل سقوطه : لا alte‏ سال ف ألوانهءولا بقع لون" في 
غير مكانه . إذا تصفّحت شعرة من شعرات قصبه MT‏ حمرة وردية » 
وتارة” خضرة” زبرجدية » وأحياناً Sie‏ عسجدية » فكيف تصل إلى صفة 
هذا عمائق” الفطن › أو تبلغه قرائح العقول » أو تستنظم Gey‏ أقوال 
الواصفين af‏ 

ثم إليك Bt‏ من قوله في خلق السماء والارض . 


TLS «‏ الحلائق بقدرته 6 ونشر الرياح برحمته » ووتد بالصخور میدان 
أرضه . نم Lil‏ سبحانه GS‏ الأجواء » وشق الأرجاء » وسكائك افواء ؛ 
فأجرى فيها ماء متلاطماً تيار ه > متراكاً JS‏ على من الرياح 
العاصفة > والزعزع القاصفة. . ثم أنشأ سبحانه رعا Gel‏ مهبّها » وأعصف 
تجراها »› وأبعد منشأها ؛ eb‏ بتضفيق الماء الزختار - أي Sef‏ وتقليبه - 
وإثارة موج الحار ء ASS‏ عض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء 
ترد أوله إلى co eT‏ وساجيه إلى مائره ... ٠‏ 


¥e\ 


وأوصيك Te‏ بهذه OU‏ الروائع الي تتحدث بها عبقرية الامام إلى 
المقل والحس فتصور كيف بستوي ا بعليل واللطيف من الكائنات › والشمس والقمرء 
والماء والحجر > والكبير والصغير ء والمين والصعب ؛ في معى الوجود ؛ 
وتشترك جميعاً في صفة الكون فإذا هي “Byles‏ متعاونة في النشيد الأعظم : 
نشيد الوجود الواحد الذي لا موز فيه تعظيم الدوحة العاتية على حساب النبتة 
النامية » ولا يصح فبه تمجيد البحر الواسم واحتقار الساقية الي تضيع مياهها 
بين العشب والحصى . يقول علي” : 

دلو ضربت ني مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما es‏ الدلالة إلا" على أن 
فاطر النملة هو bi‏ النخلة > وما الحليل واللطيف : والثقيل cathy‏ 
رالقوي والضعيف » تي خلقه إلا سواء ! وكذلك السماء والمواء 6 والرياح 
ill‏ فانظر إلى الشمس والقمر © والنبات والشجر ء والماء والحجر » 
واختلاف هذا lt‏ والنهار » وتفجر هذه البحار ٠‏ و كثرة هذه الحيال » 
وطول هذه القلال الخ . ؛ 


م استمم إليه بقول : ١لا‏ تنالون نعمة” إلا بفراق أخرى » ولا يعمر 
pane‏ منككم by‏ من عمره إلا بهدام آخر من أجله 3 ولا vant‏ له زيادة” 
ني أكلة إلا" بنفاد ULL‏ من رزقه . ولا يحبا BT‏ إلا" مات له أثر › 
ولا يتجد د له جديد إلا" بعد أن Ge‏ له جدبد » ولا تقوم له نابتة" إلا" وتسقط 
منه حصورة . وقد مضت أصول” نحن فروعها ! » 

وي خاطري هذه المشاببة بين مقطم من معلقة امرىء القيس ومقاطم 
كثيرة من أدب ابن أي طالب > Ps‏ تصب جميعاً في معی الو حدة 
الوجودية الكاملة ثم تزيد عن ذلك بانطلاقة Fs‏ إلى فهر الظالم والمعتدي › 


۲ 


ls‏ نصرة الضعيف في all‏ والأرض والبهيمة والأرض الواطثة Ge‏ يستوي 
الوجود قوب بهي . يقول امرؤ القبس أوَلة ما خلاصمه : لقد قعدت لذلك 
البوق أرقب من أين tsk‏ بالمطر ٠‏ ويا لروعة ما رأيت ! لقد أقبل المطر من 
جهات أريع Var‏ سيولا ! أيه من ae‏ فكان بيه في تقديري على جبل 
« قطن » ويساره على جبلي « الستار ١‏ و يذل ؛ . وراح الماء ينبجس | 
شديداً هنا وهناك فتقلب سبو له الأشجار bee LE‏ » ومر على جبل « القنان ؛ 
برشاشه فأ كر الوعول على التزول عنه . بعد ذلك يقول الشاعر : 
وتيماء لم برك ها ile poe‏ ولا أطلما إل Jute La‏ 
کان ثرا في عرانين وله کی اناس في بجاد as‏ 
کان ذری رأس المجيمر غدوة 2 من السيل “deally‏ فلكة” مغل 
وألقى بصحراء الغبيط “eel‏ نزول“ البماني ذيالعياب امحل 
Ol‏ مكاكي الجواء عدي نشاوى سلاف منرحيق ale‏ 
کان“ السباع فيه غرقى عة يأرجائهالقصوىء أنابيش عنصل 
فأتت ترى إلى امرىء القيس كيف Bal‏ أن المطر قد أسقط نحل تيماء 
کله » وكيف أنه جرف أبنيتها فلم Ge‏ منها إلا" المشيد بالحنادل والصخور . 
fe OI‏ « ثبير» pall‏ بشموخه على ما حوله من الأرض الواطئة 6 فقد غطاه 
مط إلا" رأسه فبدا كشيخ قوم Lal‏ بكساء ths‏ . وتتابع الأمطار طوفانها 
حول الحيال ¢ as‏ أثقالها جميعاً ني الصحارى الي bj nb‏ قاحلة” لا 
نبت فيها ولا رواء »> فإذا بها تنبت عشباً وزهراً ملوناً يشبه الثياب الملونة 
الحسناءالبي بنشرها التاجر اليماني أمام أعينالناس. وقد أحسن fall‏ إلىهذهالصحارى 
المجدبة فإذا هي رياض” زاهية" تغني بها الطير" طترربة" سكرى ! PAIN‏ 
الضارية التي كانت تستيبح لنفسها افتراس” الضعيف من الحيوان والطير » فقد 


f۳ 


أذلها المطر وأغرقها فطفّت على الماء Yale‏ جذور البصل البري . 

وهكذا يبدو المطر ف خاطر الشاعر الحاهلي 3 الذي تابع رحلته حى التهاية » 
وكأنه ثل oy JUTE‏ المدبرة ء فهو قوي عادل” كريم ينصر الضعفاء 
الممشلين بالأرض الواطلة وصغار الطير فيملاً الوادي بالنبت والزهر واللون 
ويدخل' الفرحة على قلوب العصافير فتطرب وتغني + ويداعب الأقوياء 
الممثلين بالحبال فيضايقها مس كل" جاب ويضعف من شأنها ؛ ويفتك بذوي 
البطش الممثلين بالسباع الضارية فيقهرها ويغرقها ويحملها تافهة ! 

وهذا على بحس" pul‏ الي ما Cod‏ امرؤ القيس من تمثيله القوّة Mat‏ 
ie‏ فقول في خائمة حديث طويل : 

« فلما ألقت السحائب بعاع ما استقللت به '"' من العبء المحمول 
عليها : أخرج به من هوامد الأرض Sh‏ ' ومن Sad! ces‏ 
الأعشاب "' فهي تهج بزينه Wels‏ وتردهي عا conf‏ من رايط 
Mech bie, {t) Lin pal ji‏ من ناضر أنوارها > وجعل ذلك 
بلاغاً للأنام ورزقاً للأنعام . 


تم Ube “ol‏ يوجز الفكرة” البعيدة في ما شاهده امرؤ القيس من عمل 
المطر ي الحبال والسباع ببذه الكلمة : ومن bad‏ على الزمان أهاته ! » 


)4( البماع : ثقل السحاب من الماء . وألقى الاب يماعه . أمطر كل ما فيه . 
)1( الحوامد من الارض : ما لم يكن بها نبات . 

(؟) زعر ٠‏ جمع ed‏ وهو : الموضم القليل النبات . 

(4) ريط » جمع ربطة - بالفتح - وهي كل ثوب رقيق لبن , 

)6( سمط الشيء : علقت عليه السموط وهي : المبوط تنظم في القلادة . 


Ye 


وإن هذه الروائع من سليمان بن داود والمسيح وامرىء الفيس “ee‏ 
ابن آي طالب وفيكتور هيغو | لتنبع من معين وأحل بالرغم من اختلاف 
a‏ . 5 4 . + 2 1 1 
موضوعاما وتباين أغراضها وتباعد ظروفها . ففيها جميعا هذه الأصالة” 
re)‏ الفكر isl, tly‏ والذ وق 3 الي ثر بط بين صاحبها وجملة الكائنات 
3 واحدة وجودية مطلقة 1 


= 


وأراك حيث رحت في أدب علي بن أي طالب ء ode Hele‏ الأصالة 
الفنية العميقة الي تحدوه أبداً إلى اكتناه الروابط الحفية الكامنة وراء مظاهر 
الحياة والموت » ووراء الأشكال الي تختلف على الحقيقة الواحدة الثابتة الي 
لا تختلف . وما نزرعته التوحيدية ابحاحة إلا نرعة الفتان العظيم بريد أن* 
بر كز الوجود bs‏ عقله وقلبه على السواء » على أصول لا يجوز فيها “poh‏ 
Vy‏ جديد ! 

وقد تبين معا أن نظريات ابن gf‏ طالب الاجتماعية والأخلاقية ؛ تنبع 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من هذه النظرة الواحدة الشاملة إلى الوجود . 
فما أقرب الموت من GAL‏ ستة الوجود . وما أقرب طرقي الحير ply‏ 
وما أكثر ما يجتمع الحزن والسرور في قلب واحد » والكسل” والنشاط ني 
جسد واحد . فرب بعيد هو أقرب من قريب - في أدب ابن أي طالب — 
ورب رجاء يؤدي إلى الحرمان ‘ ونتجارة تؤول إلى الحسران » . وليس tame‏ 
“ol‏ يحوز في الناس قول ابن Jl‏ طالب : ومن حفر لأخيه بترا وقع Wd‏ 1 
ومن هتك حجاب غيره انکشفت عورات بيته » ومن تكبر على الناس 
ذل » ء فالدائرة الوجودية الواحدة تقضي على الناس والأشياء والكائنات 


Yeo 


جميعاً بالحضوع sell‏ التعادلية الواحدة الي أدر كها الإمام ae st‏ وعقله 
ey‏ على السواء » إدراكاً عجيباً TIN‏ ما فيه من الوضوح ثم لكثرة ما يمد" 
صاحبه بالقوة على الكشف » فإذا به يعبر عن هذا الإدراك AS FoI‏ 
قواعد” رياضيّة” تتناول المظاهر وتنفذ منها إلى ما وراءها من أصول وجوديّة 
alt tins‏ 00 


* 


وهكذا يستوي ابن أني طالب وقمم الوجود على صعيد واحد مسن 
النظرة إلى الحياة الواحدة » والإحساس العميق بالكون الواحد » فإذا بأدبه 
صرخات متلاحقة تنطلق من قلب عبقري يريد أن dey‏ إلى الأشياء حى يرى 
أغوارها فبطمن إلى هذا الإدراك » وحى يعقل ما تباين منها BE‏ على 
قاعدة » وما اختلف منها نابعاً من أصل » وما “els‏ منها مضموماً في Bday‏ 
طرفاها الأزل” والأيد ! 1 


Yes 


اسلوب والعيقزية خطابية 


ry 


بيان" لو نطق بالتقريعم لانقض” على لسان العاصفة 
انقضاضاً ! ولو هداد الفساد والمفسدين “ee‏ 
براكين لما thal‏ وأصوات ! ولو دعا إلى تأمل لرافق” 
فيك منشأ الحس” “ol,‏ التفكير فساقتك إلى 7 يريد ه 
سوقاً ووصلك بالكون وصلا ! 

ويندمجالشكلبالمعى اندماجالحر ار ةبالنار والضوءبالشمس واهواء 
بال مواء » فما CHT‏ إزاءه إلا" ما يكون” المرء Ds‏ السيل إذ' 
ينحدر والبحر إذ يتموج والريح إذ' تطوف ! 


0 


ل ul‏ إذا Dus‏ إليك عن بباء الوجود وجمال pitt‏ 3 فإنما 
بكتب على قلبك بمداد من نجوم السماء ! 


لآ 


ومن اللفظ ما له وميض” البرق > وابتسافة السماء في ليالي ' 
الشتاء ! 


هذا من حيث المادّة . OD‏ من حيث الأسلوب i ٠‏ بن آي طالب 
ساحر الأداء . والأدب لا يكون إلا بأسلوب » فالمى ملازم” فيه للمعى › 


Yey 


والصورة لا تقل" في شيء عن Tal‏ . وأي فن" كانت شروط الإخراج 
tas‏ شأناً من شروط الماد ة ! 

 يلامحلا على بن أني طالب من الذوق الفتي  أو الذوق‎ LU, 
بندر وجوأده . وذوقه هذا كان المقياس الطبيعي الضابط للطبع الأدي‎ CLS 
طبعه هذا فهر طبع ذوي الموهبة والأصالة الذين يرون فيشعرون‎ GI . عنده‎ 
ونتكشف عنه مدار كهم‎ er ويدر کون فتنطلق ألسنتهم بما نجيش به‎ 
انطلاقاً عفوياً . لذلك تمر علي" بالصدق كا ميرت به حياته . وما الصدق‎ 
. go إلا ميزة الفن الأولى ومقياس الأسلوب الذي لا‎ 


وإن شروط البلاغة > الي هي موافقة الكلام لمقتضى الخال > م جتمع 
لأديب عري كما اجتمعت لعلي” بن أي طالب . فإنشاؤه أعلى مثل هذه البلاغة › 
بعد القرآن . فهو موجز على وضوح ٠‏ قوي جياش » تام الانسجام لا بين 
ألفاظه ومعانيه وأغراضه من ائتلاف ء ge‏ الرنّة ني الأذن موسيقي الوقع . 
وهو يرفق ويلين في المواقف الي لا تستدعي الشداة . ويشتد ويعنف في غير ها 
من المواقف ٠‏ ولا سيما ساعة يكون القول ني المنافقين والمراوغين وطلااب 
الانيا على حاب الفقراء والمستضعفين وأصحاب الحقوق المهدورة . فأسلوب 
عل صربح كقلبه وذهنه . صادق كطويته . فلا عجب أن يكون لهجا 
لللاغة ؟ 


وقد بلغ أسلوب علي" من الصدق ha Tae‏ به حتى nell‏ عن الصنعة 
GS‏ . فإذا هر على كثرة ما فيه من احمل المتقاطعة الموزونة المسجّعة › 
أبعد ما بكون عن الصنعة :وروحها » وأقرب ما يكون من الطبع الزاخر . 

فانظر إلى هذا الكلام المسجتع وإلى مقدار ما فيه من سلامة الطبع : و يعلم 
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عجيج الوحوش في الفلوات ١‏ ومعاصي العباد ني الحلوات : واخختلاف Stell‏ 
في البحار العامرات . وتلاطم الماء بالرياح العاصفات ! » أو إلى هذا القول 
من إحدى خطبه : «وكذلك السماء والمواء . والرياح والماء . فانظر إلى 
الشمس والقمر : والنبات والشجر : والماء والحجر . واختلاف هذا الليل 
shells’‏ > وتفجر هذه اليحار » وكثرة هذه SLA‏ ل + وطول هذه القلال ¢ 
وتفرق هذه اللغات . والألسن المختلفات الخ » . وأوصيك خير بهذا السجع 
الخاري مع الطبع : « ثم زينها بزينة الكواكب . وضياء الثواقب '١١‏ وأجرى 
فيها سراجاً (PT pw‏ وقمراً منيراً » في فلك دائر . وسقف سائر الخ » . 
فانك لو حاولت إبدال لفظ مسجوع في هذه البدائع جميعاً » بآخر غير 
مسجوع » لعرفت كيف يخبو إشراقها ء ويبهت Whee‏ + وبفقد الذوق” 
فيها أصالته ودقته وهسما الدليل والمقياس . فالسجلع في هذه الأقوال العلوية 
ضرورة" فتية" يقتضيها الطبع الذي يمترج بالصنعة امتزاجاً حى لكأتهما من 
معدت واحد يبعث Spi‏ شعراً له أوزان” وأنغام” ترّفق oil!‏ بصوّر لفظية 
لا ol‏ منها ولا أشهى ! 

ومن سجع الإمام OUT‏ ترد a‏ على pl‏ ردأ cee‏ وتذيب 
الوقع ني الوقع_ على قرار ات لا أؤزنة منها على المع ولا أحب ترجيعاً . 
ومثال ENS‏ ما ذكرناه من سجعاته “hee‏ حين »2 م م هذه الكلمات Styl‏ على 
الأذن والذوق جميعاً : « أنا يوم” جديد » وأنا عليك شهيد › فاعمل Tey‏ 
Bs‏ خيراً » . 

وإذا bb‏ إن" أسلوب علي" تتوقر فيه صراحة” العنى وبلاغة' الآداء وسلامة. 


. ت الشرقة‎ bell: الثواقب‎ )١( 
. (؟) مراجاً مستطير؟ :منتشر الضياه » ويريد به الغمس‎ 


"Nts على وسقراط‎ yea 


الذوق” الفشي ١‏ فإِنّما نشير إلى القارىء بالرجوع إلى هج البلاغة یوی كيف 
تتفجتر كلمات علي من يناببع بعيدة القرار في ool‏ وبأية حلة is‏ 
رائعة الحمال تمور وتجري . وإليك هذه التعابير الحسان في قوله : : ارغ 2 
تحت لسانه » وني قوله : ٠‏ الحلم عشيرة ؛ أو في قوله : ١‏ من لان عوده كثفت 
أغصانه ٠‏ أو في قوله : «كل وعاع بضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم إنه 
بتع ؛ أو في قوله أيضاً : ١‏ لو Ye Sol‏ لنهافت» . أو في هذه الأقوال 
الرائعة : «العلم يحرسك وأنت تحرس المال . رس مفتون بحسن القول فيه . 
إذا أقبلت Gal‏ على أحد أعارته محاسن” cone‏ وإذا أدبرت عنه dikes‏ 
ole‏ نفسه . ليكن أمر Us‏ عندك في الحق سواء . افعلوا احير ولا تحقروا 
منه شيئاً “Ub‏ صغيره كبير” وقليله كثير . هلك حزان JU‏ وهم أحياء . ما 
am‏ غي إلا ke‏ جاع به فقير al‏ 

م استمع إلى هذا التعبير البالغ JULIE‏ الفني وقد أراد به أن يصف 
ORG‏ من التصرف مدينة الكوفة كيف شاء . قال : وما هى إلا الكوفة 
yal‏ وأبسطها ٠  ...‏ 

فأنت ترى ما في أقواله هذه من الأصالة ني التفكير والتعبير ء هذه الأصالة 
الي تلازم الأديب احق بصورة مطلقة ولا تفوته إلا إذا Cab‏ الشخصية 
الأدبية ذاتها . 

ويبلغ أسلوب علي “La‏ الحمال في المواقف الحطابية > أي في المواقف 
الي تثور با عاطفته EEA!‏ ويتتقد خياله فتعتلج فيه Tye‏ حارةة من 
أحداث الحياة الي تتمرّس بها . فإذا بالبلاغة تزخر ي قلبه وتتدقق على لسانه 
gies‏ البحار . وبتميز نز أسلوبه > في مثل هذه المواقف ٠»‏ بالتكرار “has‏ 
التقرير والتأثير » وباستعمال المترادفات وباختيار الكلمات الليزلة ذات الرنين 
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وقد تتعاقب فيه ضروب التعبير من bel‏ إلى إستفهام إلى تعجتب إلى استنكار . 
وتكون مواطن الوقف فيه EUG‏ للنفس . وني ذلك ما فيه من معنى 
ابلاغة وروح الف" . وإليك مثلا” هذا خطبة الحهاد المشهورة » وقد خطب عإ * 
بها الناس لما أغار سقيان بن عوف الأسدي على مدينة الأنبار بالعراق وقتل 
عامله عليها : 


هذا أخو غامد قد بلغت dhe‏ الأنبار وقتل حسان بن حسان البكري 
وأزال خیلکم عن مسالحها وقتل منكم رجالا" صالحين . 


وقد بلغي أن" الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة » والأخرى 
العاهدة » فيتررع حيجلها ٠‏ وقثلبها » ورعائتها ٠‏ ثم انصرفوا وافرين” ما 
نال رجلا منهم کلم" + ولا أريق لهم دم »> فلو أن امرءاً مسلم] مات من 
بعد هذا TT‏ » ما كان به ملوماً » بل كان به عندي جديراً . 

فيا عجبأ « ly‏ يميت القلب ويحلب الهم" place!‏ هؤلاء على باطلهم 
وتفرقكم عن Se‏ فقبحا لكم حين صرتم غرضآً بُرمی : يُغار عليكم 
ولا تغيرون ء وتغزرون ولا ترون » gary‏ الله وترضون» . 

فانظر إلى مقدرة الإمام الفنية في هذه الكلمات الموجرة OP.‏ تدرّج في 
إثارة شعور سامعيه حى وصل بهم إلى ما يصبو إليه.وسلكإلى ذلكطريقاً pi gt‏ 
فيه بلاغة" الأداء وقوة التأثير . فإنه أخبر eg‏ بعرو سفيان بن عوف الأثبارَ 
وفي ذلك ما فيه من عار يلحق بهم . م أخبرهم Ob‏ هذا المعتدي إتما قتَل 
عامل أمير المؤمنين في جملة من قتل “Obs ٠‏ هذا المعتدي لم يكتف بذلك 
فأغمد سيوفه ني تحور كثيرة من رجاهم وأهليهم . 
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وثي الفقرة الثائية من الحطبة ae gi‏ الإمام إلى مكان الحمية من السامعين » 
إلى مثار العزيمة والنخوة من نفس كل Be‏ وهو شرف AM‏ . وعلي 
بعلم أن من العرب من لا يبذل نفسه إلا" للحفاظ على سمعة امرأة وعلى 
شرف فتاة ؛ فإذا هو ale‏ هؤلاء القوم على القعود دون نصرة المرأة الي 
استباح الغزاة' حماها ثم انصرفوا آمنين . ما NG‏ رجلا" منهم طعنة” ولا 
أريق لهم دم ! 

م sil‏ أبدى ما في في نفسه من دهش وحيرة من أمر غريب : “obs‏ 
أعداءه يتمسكون بالباطل فيتاصرونه ٠١‏ ويدينون بالشر فيغزون الأنبار ي 
سبيله . فيما يعد أنصاره حى عن ID pole‏ فيخذلونه ويفشلون عنه ! 

ومن الطبيعي أن بغضب الإمام ني مثل هذا الموقف . فإذا بعبارته حمل 
كل ما في نفسه من الغضب › فتأني حارة” شديدة مسجعة مقطعّة” ناقمة : 
فقبحاً لکم حين صرتم غرضاً برمی : بغار Sle‏ ولا تغيرون ء وتغزرون 
ولا تغزون ويعصى الله وترضون ! 

وقد تثور عاطفته وتتقطع فإذا بعضها يزحم بعضاً على مثل هذه الكلمات 
المتقطلعة التلاحقة : وما ضعفت ١‏ ولا She‏ »> ولا CER‏ ولا 
oe,‏ ! ؛ وقد تصطلي هذه العاطفة gh‏ ثائر يأتيه من قوم BLT‏ هم احير 
ما أرادوه لأنفسهم لخفلة في مدار كهم ووهان 3 pile‏ »> فيخطبهم 
بهذا القول الثائر الغاضب ٠‏ قائلاة : « مالي ناكم bu!‏ نوما » وشهوداً 
Ls‏ > وسامعة” صماء » وناطقة” بكماء الخ .. 


والحطباء في العرب كثيرون + والحطابة من eg gd‏ الأدبية التي عرفوها 
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J‏ الجاهلية والاسلام ولا سيما في عصر الني والحلفاء الراشدين الما كان لحم 
بها من حاجة . أما خطيب العهد Lo gall‏ الأكبر فالنى” لا حلاف في ذلك . أمنا 
ي العهد الراشدي + وي ما تلاه من العصور العر ؛ ية “Ebb‏ : فإن أحداً لم يبلغ 
ما بلغ إليه علي" بن st‏ ني طالب ثي هذا النحو . فالنطق السهل لدى علي كان من" 
عناصر شخصيته وكذلك البيان القوي عا فيه من عناصر الطبع والصناعة جميعا . 
ثم إن الله يسر له Fadl‏ الكاملة لا تقتضيه اللحطابة من مقوّمات أخرى على ما 
مر بنا . فقد مره الله بالفطرة السليمة » والذوق الرفيع > والبلاغة الآسرة : 
م بذخيرة من العلم انفرد بها عن أقرانه . ومحجة قائمة . وقوة إقناع 
دامغة » وعبقربة في الارنجال نادرة Cast.‏ إلى ذلك صدقه الذي لا حدود 
له وهو ضرورة ني کل tes‏ ناجحة » وتجاربه الكثيرة المرة الي كشفت 
لعقله JOA)‏ عن طبائع الناس وأخحلاقهم وصفات المجتمع وح ر كاته . ثم تلك 
العقيدة الصلبة الي تصعب مدار انها وذلك BY‏ م العميق الممزوج SEAL‏ ليق ٠‏ 
وبطهارة القلب وسلامة الوجدان وشرف الغاية . = 


Si,‏ لن الصعب أن تجد في شخصيات التاريخ من اجتمعت لديه كل 
هذه الشروط التي تجعل من صاحبها خطيباً TG‏ علي" بن أي طالب 
ونفر مر ن GIL‏ قليل : وما عليك إلا" استعراض هذه الشروط : ثم استعراض 
مشاهير اللدطاء في العالمين الشرتي والغرني » لكي تدرك أن قولنا هذا صحيح 
لا غلو فيه . 
بن أني طالب على المنبر رايط الحأش شديد الثقة بنفسه وبعدال القول + 
ae‏ قري | الفراسة سريع الإدراك يقف على دخائل الناس وأهواء التفوس 
وأعماق القلوب »› زاخخر جنانه * بعواطف الحرّية والانسانية والفضيلة »> حى 
134 انطلق لسانه الساحر le‏ جيش به قلبه درلا" القوم” عا يمرك فيهم الفضائل 
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. الحامدة‎ abl yall y الراقدة‎ 

. إنشاؤه اللحطاني فلا يجوز وصفئه إلا" بأنه أساس” في البلاغة العربية‎ LT 
برل أبو الملال العسكري صاحب والصناعتين » : ليس الشأن في إيراد‎ 
وصفائه وحسنه‎ : Lalo وحدها - وإتما هو في جودة اللفظ‎  يفاعملا‎ 
ely كيب‎ Aly ونزاهته ونقائه وكترة طلاوته ومائه مع صحة السبك‎ ly 
. من أود النظم والتأليف‎ 

من الألفاظ ما هو فيخم كأنه عر ذيول الأرجوان “Cal‏ وتيها . ومنها ما 
هو ذو قعقعة الحنود الزاحفة في الصفيح . ومنها ما هو كالسيف ذي الحد بن . 
ومنها ما هو كالنقاب الصفيق Bl,‏ على بعض العواطف Fd‏ من oe‏ 
ey‏ من شدآلها . ومنها ما له ابتسامة السماء في SU‏ الشتاء ! من الكلام 
ما يفعل كالمقرعة وهو كلام الانتقاد والتنديد . ومنه ما بحري كالنبع الصائي 
وهو المعد” لارضى والغفران . ومنه ما يضيء كالشهاب وهو كلام التعظيم . 
كذلك من الكلام ما ليس له طابع ele‏ فبؤنى به لتقوية الحملة ودعم المعى 
فهر يلام كل حال . 

كل ذلك ينطبى على خطب علي في مفردانها وتعابيرها . هذا بالإضافة 
إلى أن الخطبة سن إذا انطبعت od,‏ الصفات اللفظية على رأي صاحب 
الصناعتين ؛ فكيف با إذا كانت . كخطب ابن أني طالب ء تجمع روعة 
هذه الصفات ي اللفظ إلى روعة call‏ وقوته وجلاله ! 

وإليك ما جاء في فصل سابق لنا من هذا الكتاب محت عنوان « الضمير 
العملاق ٠‏ بصداد يبان الإمام علي" . لا سما ما كان منه في خخطتبه : 


بج لبلاغة “ET‏ من SLL, Sal‏ والعاطفة آيات تتصل بالذوق الفتي 
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الرفيع ما بقي الانسان وما بتي له خيال” وعاطفة" وفكر ؛ مترابط يآياته 
متساوق ؛ متفجر tl‏ المشبوب والإدراك البعيد » متدفق” بلوعة الواقع 
وحرارة الحقيقة والشوق إلى معرفة ما وراء هذا الواقع ؛ متآ لف" يجمع بين 
جمال الموضوع وجمال الإخراج حتى ليندمج التعبير بالمدلول » أو الشكل 
بالمعى » اندماج الحرارة بالنار والضوء بالشمس والمحواء بالهواء : فما أنت : 
ot]‏ . إلا" ما يكون المرء قبالة السيل إذ ينحدر والبحر إذ cope‏ والريح إذ 
تطوف . أو قبالة الحتداث الطبيعي الذي لا بد له أن" يكون بالضرورة على ما 
هو كائن" عليه من الوحدة لا تفرّق بين عناصرها إلا لتمحو وجوداها وتجعلها 
إلى غير Poy‏ 

بيان لو نطق بالتقريع لانقضر على لسان العاصفة انقضاضاً ! ولو هداد 
لافساد والمفسدين لتفجر براكين Ast‏ وأصوات ! ولو انبسط في منطق 
تخاطب العقول” والمشاعر “a‏ كل باب على كل the‏ غير ما ينبسط 
فيه ! ولو دعا إلى تأمل ترافق” فيك "dl Le‏ وأصل التفكير : فساقك 
إلى ما ير يده سوقاً. Ley,‏ بالكون وضلا" . ووحّد فيك القوى للاكتشاف 
توحيداً . وهو لو راعاك لأدركت حتان” الأب ومنطق الأبوة وصداق الوفاء 
GLY‏ وحرارة المحبة الي تبدأ ولا تنتهي ! أمًا إذا تحداث إليك عن He‏ 
الوجود وجمالات الحاق وكالات OS‏ فإتما يكتب على قلبك يمداد من 
جوم السماء ! 

بيان“ هو بلاغة" من البلاغة ٠‏ وتتريل” من التتزيل . بيان اتتصل بأسباب 
البيان العري ما كان منه وما يكون : حتى قال أحدهم ني صاحيه ان كلامه 
دون كلام GL‏ وفوق كلام المخلوق ! 
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وخلطتب “Ye‏ جميعاً تنضح بدلائل الشخصية حى لكأن" معانيها وتعابيرها 
هي alls‏ نفسه بالذات . وأحداث زمانه الي تشتعل في قلبه كا تشتعل النار 
في موقدها تحت نفخ الشمال . فإذا هو يرتحل اللحطبة (als Tie‏ وشعوراً 
زاخخراً وإخراجا بالغ ie‏ الحمال . 
وكذلك كانت كلمات Ye‏ بن أي طالب UE A‏ » فهي أقوى ما بمکن 
الكلمة المرتحلة أن تكون من حيث الصدق » وعمق الفكرة : وفنية التعبير » 
حتى انها ما نطقت بها شفتاه إلا ذهبت مثلا“ سائراً . 
فمن روائعه المرتحلة wg‏ لرجل أفرط في مدحه بلسانه وأفرط في اتنهامه 
بنفه : و أنا دون ما تقول وفوق ما ي نفسك » . 
ومن ذلك أنه لا اعتزم أن يقوم وحده لمهمة جليلة oof‏ فيها أنصاره 
وتخاذلوا . جاءه هؤلاء وقالوا له . وهم بشيرون إلى أعدائه : يا أمير المومتين 
نحن نكفيكهم . فقال من فوره : وما تكفوني أنفسكم فكيف تكفوني 
غير كم ؟ إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيلف ley‏ فإني اليوم” لأشكو 
حيف رعيبي yall ot.‏ > وهم القادة» . 

ولا قتل أصحاب معاوية Wat‏ بن أني بكر فيلغه حبر مقتله قال : ۾ إن 
حزننا عليه فدر سرورهم به ١‏ ألا إنهم نقصوا Law‏ ونقصنا حبيباً » . 
وسئل ut:‏ أفضل : العدل أم الحود ؟ فقال : dada:‏ يضع الأمور 
مواضعها » والحود يخرجها من جهتها » Sle “ually‏ نس" عام »> والحود 
عارض خخاص" » فالعدل أشرفهما وأفضلهما » 

وقال ي صفة المؤمن ME ac‏ 

«المزمن بشره لي وجهه › وحزنه ف قلبه ع fo‏ شي ء Tw.‏ وأذل 


11 


شيع نضا . يكره الرفعة : (hey‏ السمعة : طويل” غمّه . بعيد” همه » کر" 
ne‏ غور“ وقته » شكور صبور » سهل الخليقة » لين العريكة ٠!‏ 


وسأله جاهل Che‏ عن معضلة : فأجابه على الفور : و اسأل" تفقهاً 
ولا نسأل' Jatt “op Eee‏ المتعلم شبيه” بالعالم “oy ٠‏ العالم المتعستف شبيه” 
بالجاهل المتعنت ! » 


والخلاصة أن" علي / بن أني طالب ual‏ عظيو” Ls‏ على rs‏ بالحياة 
وعل المرانة بأساليب البلاغة فإذا هو مالك" ما بشتضسيه “yall‏ من lel‏ 5 
شخصية الأديب . ومن ثقافة تنمو بها الشخصية وتثر كز الأصالة . 


Cat‏ اللغة : لغتنا العر بية الحبيبة الي فال فيها مرشلوس في المجلد الأول من 
كتابه «رحلة إلى الشرق » هذا القول الذكي : : « اللغة العربية هي الأغى 
والأفصح والأكبر والألطف bay‏ بين سائر لغات الأرض . بتراكيب أفعالها 
تتبع pb‏ ان Sal‏ وتصوره بدقة . وبأنغام مقاطعها الصوتية تقلد صراخ 
الحيوانات ورقرقة الميأه الماربة وعجيج الرياح وقصْف ٠ ase‏ أا 
هذه اللغة : ما كر مرشلوس من صفانا ومالم يذكر» فإتك Ub wal Sel‏ 
وفروعها > وجمال” ألوانها Foes‏ بيانها » في أدب الامام علي ! 


+ 


! a yall الإنسات‎ dalton 3 boi وكان‎ 


Gi) dye 


طائكّةمنأقواله 


ي رسائل الإمام علي" وني عهوده ووصاياه » وني Ch‏ وسائر أقواله » 
روائع خالدة” تاها من الإنسان جوهراً وغاية » ومن الكون معي“ وشكلا. 
ومن أحوال زمانه وأحداث عصره : ودفمها die‏ الحكيم إلى خياله وقلبه 
حقائق” علمية خالصة . فإذا بها EY‏ على خياله الخحصب وعاطفته الحارتة إلا“ 
لتتحرك وتنمو وتنبعث وفيها امتدادات ولبلض” وخفوق : فما هي إلا “the‏ 
من الحياة ! 

وإتها "pie SI‏ للانمانية » بوصفها دستوراً جليلا” في الأخلاق اللحاصة 
Lou,‏ » لا تسمو عليه دساتير الأنبياء والمفكرين والحكماء في مختلف 
العصور والأمكئة . 

ونلفت أنظار القراء » بصورة خاصة » إلى ما يبدو ني هذه الآثار العلوية 
من دعوة إلى السلم والمؤاخاة و jl‏ في سبيل الانطلاق إلى الميادين الإنسانية 
الرحبة : وي سبيل إكرام الحياة واحترام الأحياء . وإنه ليجدر بمثيري 
الحروب » اليوم : ow, os‏ الشعوب والأفراد > أن يسمعوا كلمات 
Oe‏ الفكر العربي' » وعملاق الضمير الانساني : علي" بن أي طالب» ويعوهاء 
وبطأطئوا رؤوسهم لصاحبها العظيم ! 

۲١ 


وقد أثبتنا Ling‏ الفصل روائع اتخذناها شواهد هنا وهناك في هذا الكتاب . 
وروائم أخرى كثيرة” لم تذكر إلا بهذا الفصل من المختارات . وأهملنا 
OLY!‏ روائم غير قليلة لورودها على صورة بارزة في أبحاث سابقات 
ولاحقات > وإليك OY!‏ هذه الطائفة من UT‏ العقل والقلب والوجدان : 

من Gb‏ بك خير aad‏ ظته . 

لا تظتن بكلمة خرجت من أحد سوءا وآنت تجد ها في اللير محلملا . 

fl‏ الناس حالا من ed‏ بأحد لسوء Gb‏ » ومن م Sh‏ به أحد" 
لسوء فعله . 1 

ليس من العدل القضاء بالظن على الثقة . 

سوء الظن" يدوي '' القلوب ٠‏ ويتهم المأمون . ويوحش المستأنس : 
ويغير مودة الإخوان . 

ما المجاهد الشهيد في سيل الله باعظم أجراً من قدر فعف : لكاد العفيف 
أن يكون ملاكاً من ASM‏ 

العفو ز كاة الظفر . 

ما كل مفتون يعاتب '"' , 

أول الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة . 

. عورة أخيك واغتفر زلّة” صديقك‎ pe! 

عليك بالصدق ي جميع أمورك . 


)1( يدوي : يميه بالداء , 
sr)‏ : لا يتوجه المتاب واللوم إلى كل داخل في ندنة » فقد يدخل فيها من لا مخيص له عنها 
لأمر اضطره فلا لوم عليه . 


۲ 


لا سوأة أسوأ من الكذب . 

الكذاب ميف نفسه وهو آمن . 

علامة الإيمان أن" 355 الصدق” حيث Way‏ على الكذب حيث ينفعك . 

جانبوا ASS‏ فإن الصادق على منجاة وكرامة » والكاذب على شنا 
مهواة وهلكة . 

الكذاًاب والميت سواء OY ٠‏ فضيلة الحي على UB‏ به » فإذا لم يولق" 
بكلامه فقد بطلت حیاته . 

إن كنت صادقاً كافيناك ٠‏ وإن كنت كاذباً عاقبناك . 

لا بصلح الكذب ني جد ولاهزل . ولا في أن يعد أحد كم صبيّه ثم لا 
يفي له . إن الكذب يبدي إلى الفجور . 

خير المقال ما صدقته الفعال . 

إن" من عدم الصدق في منطقه فقد فّجع بأكرم أخلاقه . 

ما السيف الصارم في كف الشجاع بأعز له من الصدق . 

أقبح الصدق ثناء المرء على نفسه . 

ذمّبي با أقول رهيئلة . 

اعتصموا بالذمم . 

لا تغدرّن” بذمتك ولا مخيسّن” بعهدك ولا تختلن عدوك . 

أوفوا إذا عاقدتم : واعدلوا إذا حكمتم » ولا تفاخروا بالآباء . 

لا نكن' من ينهي ولا بنتهي › وبأمر بما SUV‏ ويصف العبرة ولا 
بعتير > فهو على الناس طاعن” ولنفسه مسداهن 1 

لا تصحب Gb ONS‏ يبن لك فعله بوه أن تكون مثله ٠‏ 


۳ 


HO)‏ ومصادقة” الأحمق فإنه يريد أن" ينفعك فيضرك . وإيّاك ومصاحية” 
البخيل فإنه UALS‏ عنك أحوج ما تكون إليه Sly‏ ومصادقة HIS‏ فإته 
كالسراب : يقرب عليك البعيد” ويبعد عنك القريب . 

لا صديق لمتلون » ولا وفاء لكذوب . ولا راحة لحسود . ولا مروءةلدتيء. 

يناكم ally‏ فإتها من Se‏ اللثام . 

al,‏ ما معاوية بأدهى مني . ولكنه يغدر ويفجر ؛ ولولا كراهية الغدر 
لكنت pal‏ الناس . 

انتهزوا فرص الخير . 

إفعلوا الخير ولا تتَحقروا منه شيا » Ob‏ صغيره كبير وقليله كثير . 

قولوا الح رفوا به ؛ واعملوا احير تكونوا من أهله . 

الساعي باحر كفاعله : أا الساعي بالشر ومحاربة الحير فهو عدو الله 
والبشر . 

ولا بقولن Sal‏ إن أحداً أولى بفعل الحير مني فيكون والله كذلك . 

إذا تحر كت صورة الشرّ ولم نظهر ولدت الفزع > فإذا ظهرت و لدت 
لآم . وإذا تحر كت صورة الخبر ولم تظهر ولدت الفرج › فإذا ظهرت 
ولدت اللذة , 

. من كان يومه خيراً من أمسه‎ Ars 

من اعتدل يوماه فهو مغبون . 

إذا al‏ الشر فأعرضوا عنه . 

مسن من عروفه افسده . 

لا بزهدتك ني المعروفمن لا يشكر لك . 

أهل المعروف إلى اصطناعه Fpl‏ من أهل الحاجة إليه . 


لفق 


لا تستصغر Ee‏ من المعروف قدرت على اصطناعه إيثار؟ للا هر أكثر منه » 
“ol‏ اليسير في حال الحاجة أنفع من الكثير في حال gal‏ عنه 

قارن" “fal‏ الحير تكن منهم . 

atl Jel‏ خير منه » وفاعل' الشر شر منه 

لا تعمل tl‏ رياء ولا تر که حیاء . 

من لا يعرف الخير من الشرّ فهو بمترلة البهيمة . 

إسأل الله أن يقوبك على العمل بكل خير . 

ان ene‏ الله أجر من أحسن عملا . 

أطلبوا الي وأهله » واعلموا أن" خيراً من الحير معطيه ء وشرا من 
الشر فاعله . 

كنت أنا والعباس وعمر نتذاكر المعروف ٠‏ فقلت أنا: خير المعروف سيره. 
وقال العباس : خيره تصغيره . وقال عمر : خبيره تعجيله . فخرج علينا 
رسول الله » فقال : فيم نم ؟ فذكرنا له» فقال: خيره أن يكون هذا كله فيه . 

ما من يوم يمر على ابن آدم إلا" قال له : أنا يوم" جديد » وأنا عليك 
شهيد » فقل' في Le‏ وأعمل' خير فإنك لن تراني بعد أبد ! 

قال ي صفة الانسان الشريف : ينوي كثيراً من ٠ atl‏ ويعمل بطائفة, 
مله » ويتلهف على ما فاته كيف لم يعمل به . 

وقال فيه أيضاً : قد ألزم” Ca‏ العدل” » يصف الحق” ويعمل به » لا 
لداع للخير غاية” إلا أمها » ولا We WEE‏ 

أحصد tll‏ من صدر غيرك بقلعه من صدرك . 


)1( مظلة خير :+ موضع ظن لوجود خير . 


ales على و سقر اط‎ e 


من استحسن القبيح كان شريكاً فيه . 

إذا أردت أن تعرف طبع الرجل PEE‏ فإنك تقف في مشورته على 
duc‏ وجوره ١‏ وخخيره وشره . 

لبس في البق الحاطف مستمتع ''' لن بخوض في الظلمة . 

ما خير“ حير A WY‏ لا ينال إلا" بعر . 

إقبل” “ple‏ من اعتذر إليك » py‏ الشر ما استطعت . 

ليكن' أمرً الناس عندلك في الحق” سواء . 

من تعد ى الحق ضاع مذهبه . 

من صارع hl‏ صرعله . 

لا Yat’‏ الحق” ولا بوحشتك إلا الباطل . 

ألا" وإنه بالحق” قامت السماوات والأرض فيما بين العباد . 

ما شككت في الحق” مذ رایته . 

اتبعوا الحق” وأهلّه حيث كانوا . 

لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة » ولا تفرقهم عي وحشة" » وما 
أكره الموت على الحق” . 

ليس من طلب الحق” فأخطأه كن طلب LUI‏ فأدر كه . 

من طلب عر بباطل أورثته الله ذلا حت" . 

إعلم أنه لا حمل الناس” على GH!‏ إلا" من 259 © عن الباطل . 

من استثقل الحق أن يقال له أو العدل” أن يُعرّض عليه » كان العمل 
بهما أثقل عليه . 


. ae: ea (1) 


)+( يقول : أي خير ني شيء سماء الناس Laat‏ وهو ما لا يناله الانسان الا Jae‏ الشر . 
ed (r)‏ ردعهم , 


Y٦ 


لنا حق” فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السُرى . 

لا نستوحشوا في طريق الحدى لقالة من يسلكه . 

إعملوا في غير رياء . 

للمراني ثلاث علامات : ينشط إذا رأى الناس » ويكسل إذا كان وحده ع 
ويحب أن يتُحمّد في جميع أحواله . 

من أسعف أخاه مبتدثاً ويره راغا فله الأجر . 

ليكن" دنوك من الناس ليناً ورحمة . 

. بالإحسان إليه وارد ده بالإنعام عليه‎ Stel Lite 

صل من ٠ SRG‏ وأعط من حترمتك » وأحسين' إلى من أساء إليك : 
وقل الحق ولو على نفسك . 

إن كنت من أخيك على ثقة Ab‏ له مالك ويدك . 

أزجر tall‏ بثواب المحسن . 

إذا قصرت بدك عن المكافأة فليطل' لساك بالشكر . 

خذ' على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفترين 9 . 

إن" لم تكن pled Le‏ فإته قل" من Oe‏ بقرم إلا" أوشك أن 
يكون منهم . 

ليس جزاء من سرك أن تسوءه . 

ما ظفرَ من ظفر الاثم به » والغالب بالشر مغلوب . 

من أساء Cals‏ عذاب نفسه . 

كفى بحسن GIL‏ نعيماً . 

)1( الظفرين : الذي يكون تتيبة القعال « وذاك الذي بكرن ins‏ الاحسان ; 


YY 


لا تعدان” عدة تحقترها قلة' الثقة بنفسك » ولا يغرنك المرتقى السهل 
دا كان المتحدر وعراً. 

او thie‏ بالحلم عند et}‏ 3 وحسن الحوار ١‏ والأمر بالمعروف › والنهي 
(Ss‏ » واجتناب الفواحش . 

إرحتم' TUT ea‏ بخيرء اجتنب الغيية” فإنتها إدام كلاب 
انار . 

لر أف كي ركم بصغير كم 

من bey‏ أخاه سر فقد زانه » ومن وعظه علانية فقد شانه . 

عليكم بكلمة Gh)‏ ني الرضا والغضب » وبالعدل على الصديق والعدو . 
عليك لأخيك مثل الذي لك عليه . 

. العاجز‎ “age Lal 

سامع الغيبة أحد المغتابين . 

نظر إلى رجل oT ole‏ عند ابنه الحسن » فقال : يا بي زه" سمعك cae‏ 
فإنه نظر إلى أخبث GL‏ وعائه فأفرغه في وعائك . 

“Lae‏ أخاك النصح وساعداه على كل حال » ولاتصرم' أحاك على 
ارتياب ولا تقاطعه دون استعتاب فلعل له عذراً وأنت تلوم . 

أكر ll‏ ما استطعت لحليسك . 

كفى أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك . 

الويل كل الويل لمن استحسن لنفسه ما يكرهه لغيره : وأزرى على الناس 
pe‏ ما يأني . 

ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه › ولا بحكيم من رضي بثناء 
الجاهل عليه . 


YYA 


من رأ لك 1d‏ عليك . 

من مدحك بما ليس فيك من الحميل وهو راض the‏ ذمّك با ليس فيك 
من القبح وهو ساخط عليك ! 

عجباً لمن قيل فيه oth‏ وليس فيه كيف يفرح ! وعجباً لمن قيل فيه “ph‏ 
وليس فيه كيف يغضب ! 

لتكن' معر فتك بنفسك أوئق” عندك من مدح المادحين لك . 

من استحيا من الناس وم يسئحي ممن نفسه فليس لنفسه عنده قدر ! 

رأس العلم الرفق . 

ما كان الرفق” في شي ء إلا" زانه . 

وإن غائباً بحدوه الحديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة "١‏ . 

طوبى لن شغله عيبه عن عيوب الناس . 

من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذاك الأحمق بعينه . 

من نسي Uj‏ استعظم زلل غيره » ومن تكبر على الناس ذل . 

وكفى بالمرء ge‏ أن لا بعرف قدره . 

الحاهل بقدر نفه يكون بقدر غيره أجهل . 

مسن عرف نفسه فقد عرف ربه . 

هلك امروة لم يعرف قدره . 

أنظر وجهك كل وقت في TAN‏ فإن كان حساً فاستقبح أن تضيف اليه 
فعلا” قبيحاً وتشينه به . وإن كان قبيحاً فاستقبح أن end‏ بين قبحين ! 

الانسان مرآة الانان » a,‏ ويسد فاقته . 

إذا كان في رجل Ee‏ رائقة فانتظروا أخواما " . 


)1( عدوه : يسوقه . الأوبة ؛ الرجوع . )1( الحلة ء الحصلمة 


۳۹ 


شرا ركم oy gC‏ بالنميمة 6 المفرقون بين Ce‏ » المبتغون للأبرياء 
عايب . 

لا سؤدد مع انتقام » ولا صواب مع ترك المشورة . 

لا أقبل شهادة الفامق إلا على نفسه . 

إذا حيبت oe‏ فحي بأحسن منها » وإذا اسدبت إليك يد" فكافتها 
عا بربى عليها . والفضل في ذلك للبادي . 

إذا بلغ المرء من الدنيا فوق قدره + تكرت للناس أخلاقه . 

إذا رفعت أحداً فوق قدره ؛ فتوقع منه أن بحط منك بقدر ما رفعت منه . 
لا Gas‏ بالمصائب ولا تدخل ني الباطل ولا تخرج CPA‏ 

لا تفرح بسقطة غير ك . فإنك لا ندري ما تتصرف الأيام بك . 

أكرم نقسك عن كل دنية . 

لا يأبى الكرامة إلا" حمار . 

من حمل تفه ما لا Ge‏ عجز . 

من كفارات الذنوب العظام THE)‏ الملهوف والتنفيس عن المكروب . 

من عزى [Sl‏ فقد أظله الله في fb‏ عرشه . 

أدب اليتيم بما تدب به Say‏ 

ساووا ضعفاء كم في مآ كلكم . 

لا يطمع قريبك في حيفك ' ولا بيأس عدوّك من عدلك . 

إن أكره لكم أن تكونوا سبايين . 

لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل عليه مث ما یری له من 
الفضل عليك . 


)1( حيقك : طلمك . 


خرف 


إن" مشي الماشي مع الراكب Be‏ للراكب ومذلة الماشي . 

لا تسار أحداً في مجلسك Oly‏ غضبت فقم' ١‏ ولا تقضتين” وأنت غضبان . 

ألا فأعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة . 

إذا طرقك إخواتك فلا تداخر عنهم ما في البيت » ولا تنكف هم ما 
وراء الباب . 

شر الإخوان من تكلّف له . 

. و كل عمل إذا ذ كر لصاحبه أنكره‎ SL) 

من عمل في الس ما يستحي منه ني العلائية فليس لنفسه عنده قدر . 

من abel‏ سريرته أصلح علانيته . 

ps‏ أحد'كم لأخيه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحمن 
الهيئة . 

صديقك من نباك وعدوك من أغراك . 

من حذارك كن Ah‏ 

حسد الصديق من سقم المودة . 

ما ريت ظالاً أشبه بمظلوم من الحاسد : نفس" دائم وقلب Fla‏ وحزن 
لازم » مغتاظ على من لا ذنب له » بخيل بما لا يملك . 

لا يرضى عنك الحاسد” حى يموت أحد كا . 

التواضع نعمة لا يفطن ها الحاسد . 

قال لرجل أفرط في الثناء عليه » و کان له متهم : آنا دون ما تقول وفوق 
ها ي نفسك ! ١‏ 

الثناء بأكثر من الاستحقاق ally GL‏ عن الاستحقاق عي أو حسد . 

خخالطوا الئاس عخالطة” إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حتوا إأيكم . 


غرف 


لا يكون الصدبق صديقاً حى bie‏ أخاه في ثلاث : في لكبته وغيبته 
ووقاتيه. 
عدو file‏ خير من صديق جاهل . 
من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم "2 . 
أكبر الأعداء أخفاهم مكبدة . 
من كساه الحباء ثوبّه لم tll‏ عيبه . 
ما جفت الدموع ba ‘YI‏ 5 القلوب » وما قست القلوب إل 
لكرة الذنوب . 
إسأل عن الرفيق قبل الطريق : وعن لحار قبل الدار . 
هم #2 
الكرم أعطف من الرحم . 
che‏ القرابة إلى مودة » ولا نحناج المودة إلى قرابة . 
رب قريب أبعد من بعيد . ورب بعيد أقرب من قريب . والغريب من لم 
يكن له حبيب . 
المودة قرابة" مستفادة . 
فد الأحبة غربة . 
من کرم المرء بكاؤه على ما مضی من زمانه 6 وحنينه إلى أوطانه » 
وحفظه ead‏ إخوانه . 
كه - 
الطمع رق مؤبد . 
أكثر مصارع العقول نحت بروق المطامع . 
كم من عقل أسير تحت هوى أمير . 


١ (‏ ) أي عدم التفاته إلى عيوب الناس واشاعتها وان علمها . 


يضف 


إن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك > فاجزع على كل مالم 
يصل إليك . 

الموى مطية الفتنة . 

ي تقب الأحوال “ole‏ جواهر الرجال . 

]13 أيسرت فكل الرجال رجالك » وإذا أعسرت أنكرك hal‏ . 

إذا أقبلت Wall‏ على el‏ أعارته محاسن” غيره » وإذا yal‏ عنه 
سلبته cpl‏ نفسه . 

قوت الحاجة Ol‏ من طلبها إلى غير أهلها . 

EM‏ يرحمون : عاقل” يجري عليه So‏ جاهل » وضعيف في يد 
ظالم قوي . وكرم يحتاج إلى لثيم . 

إذا سألت” كرياً ٠ (Sa dee Eb‏ فإنه لا Sa‏ إلا ني خير . 
وإذا سألت LY‏ حاجة فعاجله ١‏ فإنه إن" فكثر عاد إلى طبعه . 

الرغبة إلى الكريم SNS‏ على البذل » وإلى الحسيس تُغريه بالمنع . 

الكريم لا يلين على قسر » ولا يقسو على يسر . 

وجهوا آمالكم إلى من OF‏ قلوبكم . 

البخل cle‏ لمساوىء العيوب . وهو زمام” يقاد به إلى كل سوء . 

البخل جلباب المسكنة . 

البخلاء من الناس يكون تغافلُهم عن عظيم ابرم أسهل عليهم من 
المكافأة على يسير الإحسان . 

السخاء ما كان ابتداء » GG‏ ما كان عن مسألة فحياء وتذمم ٠١‏ . 

يا ابن آدم » ما كسبت فوق WY‏ فأنت فيه خازن لغيرك . 

يا ابن آدم » كن" yoy‏ نفسك في مالك » واعمل” فيه ما تؤثر أن 
يعمل فيه من بعدك . 

)1( التذمم : القرار من الذم » كالتأتم والتحرج . 

rrr 


من يكن a‏ ال“ “ela‏ ده lil‏ والأسير ٠‏ 


:. ک مث عله نفسه هان عليه ماله . 
ve ae‏ والحد دواع إلى لتقم في الذنوب . 
لا لضم مسحتاسنك بالفخر والكببثر 
يكون الصبر على قدر المصيبة . 
المصيبة واحدة” فإن' جزعت كانت ائنتين . 
إذا أردت أن تُحمّد فلا يظهر منك حرص" على الحمد . 
pst‏ الفخر ألا" تفخر . 

عورد" نفسك الصبر على المكروه . 
لا يعدم الصّبورٌ الظفر “Sly‏ طال به الزمان . 
لا تجرعوا من ضراء الدنيا وبؤسها . 

عند تناهى الشداة تكون الفرجة . 

الصبر Ee‏ لا تكبو 

الصبر صبران : صب على ما تكره وصبرٌ عما حب . 
الدهر يومان : بوم لك ويوم عليك . فإن' كان لك فلا تبطر Ly‏ كان 

عليك فاصير . 

من صر he‏ الأحرار » وإلا” سلا" سو الأغمار ٠‏ . 
لا تكن عند النعماء بطراً ولا عند البأساء قشلا . 

التكبر على المتكبرين هو التواضع بعينه ! 

من طلب شيئاً ناله أو بعضه . 


8 الأغمار » جمع غمر > وهو : الحاهل الذي لم جرب الامور‎ )١( 


4 


المرء ممبوء” نحت لساله . 

هانت عليه نفسه من أمر عليه لسانّه . 

لسان العاقل وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه . 

لا خير ني الصمت عن الحكم » كا أنه لا خير ني القول بالحهل . 

أمسك عليك لسانك “Of‏ تلافيك ما فرط من صمتك “ad‏ عليك مسن 
إدراك ما Ob‏ من tthe‏ . 

إذا فعلت كل شيء فكن کن لم يفعل شيئاً . 

لا تسأل عما لا يكون . ففى الذي قد كان لك شغل . 

الوفاء لأهل الغدر غد عند الله . 

إن الأ مور إذا اشتبهت اعتبر IT‏ بآخعرها . 

أصاب متأمل أو كاد » وأخطأ مستعجل” أو كاد ! 

ما أكر العبر pl,‏ الاعتبار . 

العاقل من وعظئه التجارب . 

رأي الشيخ أحب UW‏ من جلد الغلام 2 . 

قيل له : صف لنا العاقل . فقال : هو الذي يضع الأشياء مواضعها . فقيل : 
فصف fot‏ فقال : قد فعلت ! 

من اشتبه عليكم أمرره فانظروا إلى خلطائه . 

إذا كنت في إدبار » والموت ني إقبال » فما أسرع الملتقى . 

من تذاكر بعد السفر استعد . 

نفس المرء حطاه إلى أجله . 

كم من UST‏ منعت أكلات . 

)1( جلد النلام : صيرء عل القتل . 


نارفا 


لا رأي لن لا gles‏ . 
. لاص - ساس 5 0 

قال لا سمع قول الحوارج ولا حكم إلا له ؛ : كلمة حق يراد با 
باطل ! 

من جهل Lt‏ عابه : 

اناس أعداء ما جهلوا . 

مّن لان oo le‏ كثفت أغصانه . 

العفة مع الحرفة خير من السرور مع الفجور . 

وم على يقين خير من صلاة على شلك" . 
فقيه” واحد tt‏ على إبليس من ألف عابد . 

أفضل الز هد إخحفاء الزهد . 

ست الصلاة قيامك وقعودك إنما الصلاة إخلاصك . 

كم من ple‏ ليس من صيامه إلا الظمأ . و کم من قاتم )٠(‏ ليس له من 
قيأمه el "YI‏ والعناء 1 aes‏ نوم الأكياس من وإفطارهم 8 

أشد الذنوب ما استهان به صاحبه . 

لا نحتقرن” صغيراً بمكن أن ASK‏ ولا قليلا” يمكن أن يكثر . 

يأني على الناس زمان" لا يقرب فيه إلا" al‏ ولا برف فيه إلا" 
الفاجر © ولا نُضَعّق فيه إلا الُنصف * . 

. أي قائم الصلاة‎ )١( 

(؟) أكياس : جمم كيس وهر العاقل . 

( ؟) الماحل :الاعي ني الناس بالوشاية عند السلطان . 


(14) لا يظرف : لا يمد ظريفاً . 
)0( لا يضعف : لا بعد ضعيفاً , 


۳۹ 


الدنيا حمقاء لا ميل إلا إلى اشباهها ! 
آنا كاب الدنيا لوجهها . وقادرها بقدرها » وناظرها بعينها . 
أا الناس . إني والله ما Stel‏ على طاعة إلا اسبقكم إليها . ولا أنهاكم 
عن معصية إلا اتناهى قبلكم عنها . 
من فصب نفسه للناس إماماً فلييداً plo‏ نفسه قبل تعليم غيره . وليكن* 
تأديبه pow)‏ اه قبل تاديبه يانه , ومعلم نفسه el nD jeg‏ بالإجلال من 
معلم الناس 23 er.‏ 8 
ينبغي أن ولي أمر قوم أن يبدأ em‏ نفسه قبل أن بشرع في تقوم 
رعيته» وإلااكان بمزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن يستقيم ذلك العود! 
واعجباه ! أتكون BIL‏ بالصحابة والقرابة . 
أشقى الرعاة من شفيت به رعيته . 
مأ أقبح الغدر من السلطان . 
لا زعامة لسياء الحلق . 
إذا كان الراعى ذئباً » فالشاة من محفظها ؟ 
الراعي بلا عمل كالرامي بلا وتر . 
لا تتقبلن” ني استعمال عمالك وأمرانك شفاعة” إلا" شفاعة الكفاية والأمانة 
من فسدت بطانته كان كن غص بلماء »> فإنه لو غص بغيره 
لأ ساغ ‘sill‏ غصته . 
العدل صورة واحدة : واخور صور كثيرة . وهذا he‏ ارتكاب الور 
lad Coke y‏ العدل » وهما يشبهان الإصابة” في الرماية والخطأ فيها . وإن 
58 سسا هك . 1 3 
الإصابة تاج إل إرتياض ibs, ‘ en man) ١)‏ ليه محتاج الى مي ء من 
ذلك , 


FY 


قد العدل على Ad‏ ولا تستعمل hal‏ حيث ينجم ١١‏ القول . 
شر الناس “ell‏ جائ ل وضل به . 
البغي آخر مدة الملوك . 
عدل السلطان خير من حصب الزمان . 
Sy pl‏ حر حى يعد . 
قلوب الرعية Slt‏ راعيها » > فما أوداعتها من te‏ أو جور وجداه 
فيهأ . 
ولا تلتفنوا إلى ناعق عق" إن eal‏ وإن ترك قال . 
ألاوإني “pul‏ رجلين : رجلا أدعى أن لانسب له > ply‏ منم الذي 
عليه . 
وأعلم أن مالك الموت هو مالك.الحياة ! 
يد الله فوق ly‏ الحا كم ترفرف dem Jb‏ فإذا حاف 19 وكك” الله 
إلى نفسه . 
قال في الله تعالى : وقلع YS, Whe‏ ودك بعضها بعضاً من هيبة. 
جلالته . 
الحمد لله الذي لا تواري عنه سماء” سماء ولا أرض" أرضاً . 
على أئمة العدل أن ' يقدروا أنفسهم بالعامة . 
بی رجل من عماله بناء فخما » فقال : أطلعت الوّرق 9" رؤوسها ! 
إن البناء يصف لك الغى ! 


>. GLI! البحر » وصاحب‎ pi: بؤئروت الال على أنفسهم‎ “ot 
ae والمرتشي‎ 

إذا غضب الله ٠‏ على أمة غلت أسعارها وغلبها أشرارها . 

(؟) GE‏ ظلم . 


wall : الورق‎ (+) 


YY¥A 


الهم" افر لي ما أنت أعلم به مني . فإن' عدت فعدا علي" بالمغفرة . الله“ 
اغفر لي رمزات LEM‏ وسقطات الألفاظ وشهوات الحنان وهفوات 
اللسان . 
اللهم' اجعلنا حيرا Ce‏ يظنون ء واغفر' لتا ما لا يعلمون . 

aS‏ عثمان فأكثر وهو ساكت : فقال : مالك لا تقول ؟ قال : إن قلت 
لم أقل إلا ما تكره . وليس لك عندي إلا ما تحب . 

لا تدعون إلى مبارزة . 

أياكم والمراء Os Le BE pads‏ القلب وينبت عليهما النفاق . 

من أمنت من أذيته فارغب في أخوته . 

إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم . 

أعينوا الضعيف وانصروا المظلوم” وتعاونوا . 

تعاطوا الحق بينكم وتعاونوا به ء وخذوا على يد الظالم السفيه . 

أعينوا الضعيف وانصروا المظلوم وأحسنوا إلى نسائكم واصدقوا الحديث 
وأدوا الأمانة وأوفوا بالعهد وكونوا قوامين بالقسط . 

اللهم إني لم آمرهم بظلم خلقك . 

يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم . 

شيعتنا الذين إن غضبوا لم يظلموا ٠‏ بركة على من جاوروا سلم لن 


خالطوا . 
رحم الله اما رأى lel Tae‏ عليه ۽ أو ری Le‏ وكان عونا 
بالحق على صاحبه . 


. Se 
. البغي والزور يزريان بالمرء‎ 


)1( رمزات الألحاظ : الإشارات والإماءات . 


۳۹ 


وقد خاب من حمل ظلماً . 

استعمل العدل” واحذر RL, Lat‏ »> فإن العسف يعود بالحلاء OP‏ 
ably‏ يدعو إلى السيف . 

م أقبح القسوة على الحار . 

هلك من اد عى وخاب من افترى . 

من امتشق سيف البغي BF‏ به » ومن حفر برا لأخيه وقع فيها . 

من زرع العدوان حصد الحسران . 

بعس العدوان على العباد . 

الظام يدعو إلى السيف ! 

إن" السباع YE‏ التعدتي » وإن البهائم be sky Yan‏ 

إصبر وا على البلاء ولا حر كوا بايديكم وسيوفكم في هوی ألسنتكم 0 

لا تقوين سلطانك بفك دم حرام . 

Me أن تكون مغلوياً وأنت منصف ء ولا خر أن تكون غالبا وأنت‎ Tey 
وام الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولآحذن الظالم بخزامته حى أورده منهل‎ 
. الحق وإن كان له كارها‎ 

ألم الناس من سعى بإنسان ضعيف الى سلطان جائر . 

ظلم الضعيف أفحش الظلم . 

وأما الذنب الذي لا يعفر » فظلم العباد بعضهم لبعض . 

لا تكن للظالم معينا . 


)١(‏ العسف : اأشدة لي غير حق . واللاء : التفرق والتشتت . والحيف : اليل عن العدل 
إل الظلم . هذا القول يتزع علي بالمظلومين إلى القثال رفا للظلم . 
Gee (1)‏ المحاربين عن التدجل في حمل السلاح تلبية لقول يقوله أحدهم في غير وقعه . 


ye: 


لظالم ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعلصية. ومن دونه IY‏ 
ويظاهر OCs al‏ ' , 

العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به : شركاء ثلاثة . 

الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم . وعلى كل داخل ني باطل إثمان : 
لثم العمل به ١‏ وإثم الرضا به . 

قيل له : أي الأمور “iy ge nel‏ وأسرع لصاحبها صرعة" ؟ فقال : 
eb‏ من لا Rob‏ له إلا" الله » واستطالة الغني على الفقير . 

أذكر عند الظلم عدل الله فيك . وعند القدرة قدرة الله عليك . 

مازلت مظلوماً منذ قبض الله نيه حى يوم الناس هذا . ولقد كنت wll‏ 
قبل ظهور الإسلام . ولقد كان أخي عقيل" » يذنب أخي جعفر فيضربي ! 

الفجور دار حلصن ذليل : لا بمنع cal‏ ولا pe‏ 5 من للحأ إليه ٠"‏ . 

لا نضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها . 

LO‏ بجمع الناس الرضا Ny‏ لسخط : فمن رضي أمرأ فقد دحل فيه » ومن 

لكل امرىء ما اكتسب . 

I 1 - © 

قيمة كل امرىء مأ يحسن . 

واعلموا أن الناس أبناء ما حسنون . 

لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال . 

لا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا قرين کحسن EY‏ 

أشرف الأشياء العلم” » والله تعالى ble‏ يحب كل عالم . 


. الغلية : القهر . يظاهر : يعارن . الظلمة : جمع ظام‎ )١( 
, رز : محفظ‎ ۲ 


41 على وسقراط و5١1»‏ 


من أبطأ به عمله لم يسرع به حه . 

اعمل" لدنياك ,كأنك تعيش أبداً . 

من قصّر في العمل ابتلي بام . 

لا تكن ممن ير جو الآخرة بغير العمل . 

الشرف بالهمم العالة لا بالرمم البالية . 

الشرف بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب . 

“pla |e‏ وإن لم تنالوا به حظآء Ob gL OSG‏ لكم pol‏ مسن 
أن ينام بكم ! 

ما من حر كة إلا وأنت phe‏ فيها إلى معرفة . 

العامل بغير ple‏ كسائر ني غبر طريق › فلا يزيده مده عن الطريق إلا" 
بعداً عن حاجته . والعامل بالعلم كسائر على الطريق الواضح > فلينظرٌ "BU‏ 
أسائر هو أم راجع . 

الفكرة تورث نورا والغفلة تورث ظلمة . 

سل (ae‏ ولا تسأل ie‏ ! 

أعلم الناس من جمم علم الناس إلى علمه . 

من استبد” برأيه هلك ومن شاور الرجال شار كها في عقوها » . 
من استقبل وجوه الآراء عرف مواقم الخطأ . 
لا كنز أنفع من العلم » ولا عر أرفع من الحلم . 
قطع العلم” “he‏ المتعللين . 
العلم محرسك وأنت تحرس الال . 
لبس الحير أن يكثر مالك Sats‏ ولكن” احير أن يكثر علمك . 
هلك خزان الال وهم أحياء » والعلماء باقون ما بقي الدهر . 


{۲ 


اللوك حكام على الناس ؛ والعلماء حكام” على الملوك ! 

العام حي وإن کان ميت » pally‏ ميت وإن کان حيّا . 

العلم إحدى الحياتين » To dls‏ إحدى القرابتين » والذكر الحميل أحد” 
العمرين . 

قال لأبناء زمانه : جاهلكم مزداد » وعالمككم مسف 20 . 

ما أسرع GOL‏ اليوم » وأسرع الأيام في الشهر » وأسرع الشهور . 

في السنة » وأسرع السنين في العمر ! 

لا aes‏ أحد" إذا سثل عمنا لايعلم “ot‏ يقول : لا أعلم ! ولا 

بستحينن أحد إذا لم يعلم الشيء أن' يتعلّمه . 

ما أكثر ما “ee‏ من الأمر ويتحير فيه رأيك ٠‏ ويضل” فيه Spa‏ ثم 
تبصره بعد ذلك . 

لا فقر sel‏ من abl‏ . 

لايؤمنتك من شر جاهل "Bhs‏ ولا جوار » فإن أخوف ما تکون ریق 
النار أقرب ما تكون إليها . 

إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم . 

كل وعاء بضيق با جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع 

إن" هذه القلوب تمل" كا تمل الأبدان » فابتغوا لها طرائف الحكمة . 
لهب الشوق ares Lal‏ من مقاساة الملالة . 

كفى العلم شرقاً أن ey‏ من لا ee‏ ويفرح إذا تسب إليه من ليس 
من أهله . وكفى بالحهل خمولا” أن يتبرأ مته من هو فيه » ويغضب إذا 
نسب إليه . 

قل" الناس قيمة” أقلهم We‏ 

sng > hig رعللكم يرف‎ + Sap عل غر‎ bulk أي + جاعلكر يفا ويز دادج‎ CAS 
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العلم دين" يدان به . 

العلم أكثر من أن" عصى فخذوا من كل شيء أحسته . 

من gil‏ بغير علم ded)‏ الأرض والسماء . 

العلماء غر باء لكثرة الجهال . 

ما أحذ الله على أهل الحهل أن يتعلّموا حتى أخذ على Jal‏ العلم أن يعلّموا 

شكثْر العام على علمه أن" يبذله لمن يستحقه . ' 

ذو الهمتة وإن حط نفسه يأبى إلا علو . كالشعلة من النار يخفيها صاحبها 
وتأبى إلا ارتفاعاً . 

إذا جلست إلى عام فكن' إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تقول . 

لملم مقرون بالعمل: فمّن ple:‏ عمل" . والعلم ببتف بالعمل : فإن أجابه 


وإلا ارتحل . 
يا EL‏ العلم أتحملونه ؟ Lip‏ العلم لمن علم ثم عمل بما علم ووافق 


إن العام العامل بغير علمه كا حاهل Bibl‏ الذي لايستفيق من جهله ٠‏ بل 
الحجة عليه أعظم . 

لا مجعلرا علمكم Myr‏ ويقينكم شكنا . إذا علمتم فاعملوا : وإذا تيقتم 
فأقدموا . 

ما أحسن العمل يزينه الرفق . 

قلم : إن فلات أفاد مالا Like‏ ! فهل أفاد أياماً ينفقه فيها ١‏ ؟ 

ولايزول قدم ابن آدم يوم القيامة حى يسأل عن عمره فيم أفناه » وعن 
شبابه فم أبلاه ۽ وعن ماله من اين اكتسبه وفيم أنفقه » وعما عمل ف علم ا 


, alized : abil )١( 


3" 


مجاوزتك عا يكفيك فر لا منتهى له . 
ما أصعب على من استعبدته الشهوات أن يكون فاضلا ! 
من مللك J) th‏ 
منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال ! 
الاجر فاجر » والفاجر في الثار » إلا" من Blast‏ وأعطى الح" . 
1 ا ا - 3 -- 
قال في جامع الال : لعله مين باطل جمعه »> ومن حق منعه . 
الفقر الموت الاكير . 
الفقر بخرس الفطن والفقير غريب في بلده . 

الفقر لي الوطن غربة . 

ليس Sab‏ بأحق بك من بلد : خير البلاد ما حملك "' , 
لو Le‏ لي il‏ رجلا" لقنت . 

الهم" إني أعوذ بك أن أفتقر ف غناك . 
avi‏ إن من البلا الفاقة ! 
ما ريت نعمة” موفورة 5 وال جانبها ق" مضيع . 

لا ثنال نعمة" إلا" بفراق أخرى 
لا SG‏ نعمة إلا" بعد أذى 
الحطأ في إعطاء من لا يبتغي ء وملعم من يبتغي + واحد ! 

إذا استغنيت عن شيء فدعه ء وخذ ما أنت تاج اليه . 

. يعاتب من أخحذ ما ليس له‎ LE] 

ما gle‏ امرقٌ he‏ فيلهو ولا ترك سدى فيلغو " . 

. مغم‎ SR أستيد وخص لفسه‎ : peel )١( 

(؟) يقول ؛ كل البلاد تصلح سكناً ء وأما أفضلها ما athe‏ » .أي : أعزك وأراحك 


وأطبيك وآواك . 
)+( يلهر : يعلهى بلذته . يلغو : يأني باغو + وهو ما لا فائدة فيه . 


fa 


. والدین‎ SU! 

الد ين مذالة 

واحذروا ما IF‏ بالأمم قبلكم من المثلات لسوء أفعالمم . فتذكروا في 
ps)‏ والشر أحوالهم > واحذروا أن تكونوا أمثاهم واتعظوا يمن كان 
قبلكم « قبل أن يتعظ بكم مسن بعد کم . 

لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم OG NF‏ لزمان غير زمانكم 

قلوب الرجال وحشية » فمن تألفها أقبلت عليه . 

لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا 

كل ما حملت عليه الح Me‏ ورآه زيادة في شرفه › إلاما حط" 
جز ءا من حريته فإنه يأباه ولا بحيب إليه . 

ولیس لي أن أحملكم على ما نكر هون 

قد أذنت لك أن تكون على ما بدا لك . 

الهم نصف ارم 

لا أعاقب على الظنة 

لا يحوز القصاص قبل HLH!‏ 

من تعاظم على الزمان أهاته 

أنهاك عن التسرع ني القول والعمل 

اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حى عن البقاع والبهائم . 

Me لو أعطيت الأقالم السبعة با تحت أفلاكها على أن أعصي لله في‎ a 


لبا لبا شرن ما فعلت . وإن” دنياكم عندي أهون” من Bos‏ يفم 
جراده . 


2 wt 
ail طائفَة من رس‎ 
7 م‎ J 
oL 299 وعهوده‎ 


حقوق الانسان : 

راجع رسالة علي إلى الأشتر النجفي عامله على مصر 6 وقد أثبتناها في 
باب « على وحقوق الانسان ۾ تحت عنوان « دستور الامام في الولاة » . وهي 
من جلائل وصاياه وأجمعها لقوائين المعاملات المدنية والحقوق العامة 
والتصرفات الخاصة . 
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من وصيّة له إلى عسكره قبل old‏ العدوً في صفئين : 

لا تقاتلوهم حى يبدأوكم » فإذا كانت de AI‏ بإذن الله فلا تقتلوا مدبراء 
ولا تصييوا مُعُورا » ولا تجهزوا على جريح » ولا مبيجوا النساء بأذى وإن" 
شتملن” أعراضكم ey‏ أمراءكم ! 


* 


من كتاب له إلى زياد بن aul‏ وهو على البصرة : 


TEY 


أو Wiley Ths‏ عليك شدة تدعلك قليل” الوفر > ثقيل” الظهر » ضثيل” 
الأمر ! 

من عهد له إلى محمد بن أي بكر حين قلده مصر : 

فاخفض' لهم tote‏ وابط لمم وجهك » ts‏ بينهم في اللحظة 
والنظرة حى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ء ولا يبأس الضعفاء من عدلك 
عليهم ! 

من وصية له كتبها لابنه الحسن من صفين : 

با بي » اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين الناس » فأحبب لغيرك ما 
تحب لنفل > واكره' له ما تكره ها . ولا نظلم' کا لا تحب أن" elles‏ 
وأحسن' كا تحب أن بحسن إليك . واستقبح من نفسك ما تستقبح من 
غيرك . وارض من الناس با ترضاه لهم من نفسك . ولا تقل" ما لا تعلم وإن 
قل ما تعلم » ولا تقل ما لا حب أن يقال لك . 

ومن طن" باك خيراً فصداق ظته » ولا تُضيعن” حق” أخيك SS‏ على 
ما بينك وبينه » فإنه ليس لك بأخ من Coal‏ حقه ء ولا يكن" أهلك أشة 
الحلق بك ٠‏ ولا يكونن” أخوك على مقاطعتك أقوى منك على che‏ » ولا 
يكونن على الاساء ة أقوى منك على الاحسان . 

من كتاب له إلى بعض عماله : 

بلغي أتك جردت الأرض Gh‏ ما نحت قدميك » وأكلت ما نحت 
يديك ٠‏ فارفع “Sp‏ حسابك ! 


YEA 


من كتاب له إلى المنذر بن الحارود العبدي : وقد خان الأمانات العامة في 
بعض ما ولاه من أعماله : 

OH‏ بعد op.‏ صلاح أبيك غرني منك . وظننت أنك تتبع هدي ء 
وتسلك سبيله . فإذا أنت فيما رفي إل عنك » لاتداع هواك انقيادا “oily‏ 
كان ما بلغي عنك a ٠ Cem‏ أهلك وشسع تعلك غير منك ! ومن 
كان بصفتك فليس بأهل أن ley‏ به غر : أو ينفلا به أمراء أو يعلى له 
قدثر ؛ أو بُشرك تي أمانة » أو يوسن على خبانة » فأقبل' إل حين يصل إليك 
GL‏ هذا إن شاء الله . 


كيف تيغ شراباً blebs‏ وأنت تعلم at‏ تأكل حراماً وتشرب حراما؟ 
وتبتاع الإماء من مال اليتامى والمساكين ay! pb.‏ واردد' إل هؤلاء القوم 
أموالهم . فإنك إن م تفعل ثم أمكني اله منك EN‏ إلى الله فيك ولأضر بنك 
سيفى الذي ما ضربت به أحداً إلا" دحل النار ! 

من كتاب له إلى ميختف بن ملم عامله على [ina Mee!‏ 
رأظهروا فى الأرض الفساد واتخذوا القاسطين وليجة” ٠‏ فإذا 3 ساعد هم 
على ظلمهم أحبوه > وتعاونوا على OY‏ وكانوا ظالين . 

من كتاب له إلى عامله على اردشير ؛ وقد بلغه أنه يقسم الأموال أي بي 
قوهه : 

4۹ 


بلغي عنك at‏ إن كنت فعلته فقد أسخطت إلمك وأغضبت إمامك ؛ 
قوالذي فى الحبة Ty‏ لثن كان ذلك Ce‏ لتجدان بك علي 
GAR, » By‏ عندي ميزانا ! 

. 

من كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري + وهو عامله على البصرة وقد 
بلغه أنه داعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها : 

UI,‏ بعد : يا ابن ae‏ فقد بلغي أن رجلا من فتلية أهل البصرة 
دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تُستطاب لك الألوان . وتنقل إليك الحقان » 
وما nab‏ أنك جيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو ''' وغنيهم مدعو . ألا" 
وإن إمامكم قد أكتفى من دنياه Peek‏ ومن طعمه بقرصيه ء ألا 
وإنكم لا تقدرون على ذلك Ns.‏ أعينوني بورع واجتهاد» وعفة وسداد. 
als‏ ما كنرت من دنیاکم تیراً : ولا ادآخرت من ite‏ وفراً . ولا 
أعددت لبالي لوبي طبرا . ولو شئت لاهتديت الطريق إلى fines‏ هذا 
العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا «Fall‏ ولكن' هيهات أن يغلبي هواي. 
ويقودني جشعي إلى تحبر الأطعمة lly ٠‏ بالحجاز أو اليمامة من لا طم 
له ني القرص . ولا عهد له بالشبع ! أو أبيت مبطاناً وحولي بطون” غرثى 
وأكباد cee‏ ؟ أأقنع من نفسي بأن يقال" A‏ المؤمنين ولا أشار كهم مكاره 
pul‏ ؟ وكأني بقائلهم بقول : ١‏ إذا كان هذا قوت ابن gt‏ طالب فقد قعد 
به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان ! » ألا" “aly‏ الشجرة البرية 
أصلب be‏ » والروائع الحضرة” أرق" جلوداً » والباتات” البدوية أقوى 


)1( عائلهم : حتاجهم , بحفو : مطرود , 
(؟) الطمر : الشوب المتيق hl‏ 


Yoe 


وقوداً : وأبطأ خموداً ! والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت 
عنها ! 

من كتاب له إلى عماله على الحراج : 

فأنصفوا الناس من أنفسكم peel yt ly peal ٠‏ > ولا تحسموا أحداً عن 
ere‏ ولا تحبسوه عن طلبته » ولا ad‏ للناس في الحراج كسوة شتاء ولا 
صيف ولا دابة يعتملون عليها ٠‏ ولا تضرين” أحداً سوط لمكان درهم ! 

من كتاب له إلى سهل بن حنيف الأتصاري » وهو عامله على المدينة : 

أما بعد . فقد بلغي أن رجالا" من AUS‏ يتسللون الى معاوية » فلا تأييف 
على ما بفوتك من عددهم ويذهب the‏ من مددهم . فإما هم Jal‏ دنيا 
مقبلون عليها ومسرعون إليها » وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه » 
وعلموا أن الناس عندنا في الحق” أسوة" فهر بوا إلى الأثرة » فبعداً هم وسحقا! 
إنهم : والله . لم ينفروا من جور ء ولم يلحقوا بعدل ! 

من كتاب له إلى أمراء الأجناد » لما استخلف : 

أا بعد » فإتما “Wa‏ من كان قبلك أنهم مَنَعنُوا الئاس احق 
فاشتر وه “ aa gists‏ بالباطل فافتدوه ST‏ 


)1( أي حجيوا عن الناس حقهم » فاضطر الئاس لشراء الحق بالرشوة . 
( ۲ ) أي : كلفوهم بائيان الباطل فأنوه » فصار الباطل قدوة يتبعها الابتاء يعد الآباء . 


ye\ 


من كتاب له إلى أحد عماله ؛ 

أا بعد . فلا يكن حظك في ولايتك مالا" تستفيده › ولا غيظاً تشفيه › 
SN;‏ إماتة Jet‏ وإحياء حق ! 

ومن كلام له قاله قبل موته على سبيل الوصية : بعد أن ضربه ابن ملجم 5 
وفيه ph‏ أهله وأتباعه بالعفو عن قائله : 

آنا بالأمس صاحبكم » واليوم” عبرة” لكم » وغد مفارفكم ! إن أبق 


£ 


Ub‏ ولي دمي ۰ وال ol‏ فالفناء ميعادي » وإن أعلف فاله نو لي قربة > وهو 


e 


لكم حسنة” »> فاعموا أ 


من كتاب له إلى قم بن العباس . وهو عامله على مكة : 

أا بعد : فعلم الحاهل . وذاكر العام . ولا يكن للك إلى الناس سفير 
إل لسانك » ولا حاجب إلا" وجهك . ولا تحجن ذا حاجة عن لقائك بها 
فإنما إن ذيدات عن أبوابك ؟ ي أول وردها لم تحمد: فيما بعد » على قضانها. 
وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من ALS‏ من ذوي العيال 
Le,‏ به مواضع الفاقة OW,‏ . وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه 
في من قبلنا . 


من كتاب له إلى أمرائه على الحيوش : 
أنا بعد » فان حقا على الوالي أن لا يفره على Ya aes‏ ناله » ولا 
طول" "as‏ به : وان يزيده ما قسسّم” الله له من نمه Ty's‏ من عباده 


yer 


وعطفاً على إخوانه . ألا" Oly‏ لكم عندي أن لا Grol‏ دونكم مسرأ إلا في 
حب . ولا أطوي دونكم UIA‏ في حكم » ولا أؤخر لكم be‏ عسن 
cle‏ . وأن تکونو! عندي ني الحقق سواء . وإن cil‏ لم تستقيموا على ذلك لم 
يكن set‏ أهون علي ممن اعوج منكم . ثم أعظم' له العقوبة ولا يحد عندي 


La ia 8 
. فها رخصه‎ 
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با اشباه الرجال 


من خطبة له بعد أن غزا سفيان بن عوف من بني غامد » Gab‏ الأنبار الواقعة 
على الشاطىء الشري للفرات . وقد بعثه معاوية لشن الغارات على أطراف 
العراق hoe‏ على أهله : 

وهذا أخو غامد فد وردت خيله الأنبار » وقد قتل dle‏ بن حسّان 
البكري Wily‏ خيلكم عن سالحها ١‏ . وقتل منكم رجالا صالحين 
ولقد بلغي أن" aid‏ منم كان يدخل على‌المرأة المسلمة»والأخرى المعاهدة!؟! 
فينترع حجللها 2 وقلبها “ وقلائدتها pte yy‏ متم منه إلا" 
بالاسترجاع والاسترحام ”27 . ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا“ منهم كلم" 
ولا أريق هم دم . فلو أن” امرءً! مسلماً مات من بعد هذا ul‏ ما كان 


)1( مسالها : جمم Glo‏ » وهي الثفر والمرقب حيث oe‏ طروق الاعداء . 

)7( المعاهدة ال > أي اا في ذمة المسلمين وي حمايتهم » وأهل الذمة هم أهل الكتاب 
من غير المسلمين . 

Cr)‏ الحجل : الحلها 

itl (4)‏ بالفم ء > كقفل : السوار . 

220 فرعاث جمم رعثة : القرط . 

(1) الاسترجاع : ترديد السوت بالبكاء » والاسترحام : أن تناشده الرحم . 


Yeo 


به ملوماً . بل كان به عندي جديراً ! فيا عجبا . والله يميت القلب ويجلب 
اهم اجستماع؛ هؤلاء على باطلهم وتفرقفم عن حقكم ! فلحا لكم 
NE,‏ حين صركم غرضاً يُرمى : بغار عليكم ولا تغيرون . وتغزون 
ولا تغزون . وبُعصى الله وترضون ! فإذا أمرتكم بالسير إليهم ني أيام 
الصيف قلم : هذه حمارة bal‏ '' أمهلئنا سبح عتا $d‏ وإذا 
yl‏ نكم بالسير إليهم ثي الشتاء قلم : : هذه صبارة الت ٠٠١‏ أمهلنا ينسلخ 
عتا البرد ! كل هذا قراراً من الحر والقر . gil‏ والله من السيف eB‏ . يا 
أشباه الرجال ولا رجال ! حلوم الأطفال وعقول ريات الحجال '*' , 
لتوداد'ت أنى ي SH‏ وم أعرفكم ! معرقة . والله جرت ba‏ وأعقبت 


ta‏ قاتلكم الله ؟ 


علي atl‏ بالعصيان والحذلان . حى قالت قريش : إن أبن 
شجاع . ولكن لا علم له بالحرب ! 

لله أبوهم ' وهل gee!‏ أشدا ها Lu.‏ '*' وأقدم” فيها مقاماً مى ؟! 
0-١ 0 78‏ و 4 o‏ 1 
لقد مضت فيها وما بلغت العشرين ء وها أناذا قد ذرّفت على الستين " ٠‏ 


(1) ترا : Gyles‏ 
(۴) سبع : يخفف ويكن . 
(4 ) القر : برد الشتاء . صيارة القر : بتشديد الراء : شدة القر . 


)2( حجال : جسم حجلة وهي القبة > وموضع بزين بالستور + والثياب المروس . ووبات 
الحجال : Leff‏ 


(1) السدم : الحم مم الاسف والنيظ . 

)١(‏ انقب : جع تي رهي المعة انام : الم لكي . اعا : أي جرعة بعد جرعة. 
Ely (A)‏ : مصدر مارس ‏ أي عاج رزاول ey‏ 

)4( ذرفت عل الستين : زدت عليها . 


yes 


ولكن' لا رأي لمن لا يطاع ! 
غيبة الناس ! 

من كلام له في النهي عن غيبة الناس ورحمة أهل الذنوب : 

وإتما ينبغي لأ هل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة » أن يرحموا أهل” 
الذنرب وال معصية ويكرن الشكر هو الغالب عليهم » وإلى جزهم عنهم › 
فكيف Sb‏ الذي غاب أخاه وعيره ol dy‏ ؟ أما ذكر موضع ستر الله 
عليه من ذنوبه ما هو أعظم من الذنب الذي غابّه به ؟ و كيف يذمه بذنب 
قد ركب مله ؟ ! يا عبدالله » لا تعتجل في عيب أحد بذنبه فلعلّه مغفور 
له ! 


أقرلا" بغير علم ؟ 

من خخطبة له : 

“eal الناس المجتمعة” أبدا نهم » المختلفة اهواؤهم » كلامكم يوهي‎ Ul 
ولا‎ ٠ دعوة من دعاكم‎ Sie فيكم الأعداء ! ما‎ poke الصّلاب « وفعلكم‎ 
من قاساكم ! أي دار بعد دار کم تمنعرن ؟ ومع أي إمام بعدي‎ OB استراح‎ 
من غرتموه » ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم‎ aly تقاتلون ؟ المغرور‎ 
الأ . أصبحت والله لا اصداق قولكم » ولا أطمم في نصركم 6 ولا‎ 
أوعد العدو بكم . ما بالكم ؟ ما دواؤ كم؟ما طبكم ؟ القوم رجال أمثالكم‎ 
| بغير علم ؟ وغفلة” من غير ورع ؟ وطمعا في غير حق ؟‎ “VG 
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Yav‏ عل وستراط و/ا1» 


ويزداد الظالم Type‏ ! 
ومن خحطبة له : 
أنّها الناس ! إنا قد أصبحنا في دهر age‏ وزمن كؤود يعدا فيه المحسن 
EE‏ . ويزداد الظالم Tce‏ ! لاننتفع با علمنا ولا نسأل Coe‏ جهلنا . و 
a“ 5 5 5 0-3 127‏ - 5 و 
وكلالة > ws wate‏ . وملهم المصلت لسيفه والمعلن بشره 3 
وبس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ننا ! 


حب السلم 
من كلام له وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين ! 


oi‏ قولكم : أكل ذلك كراهية هية الموت ؟ aig‏ ما أبالي أدخلت على 
اموت أو حرج الموت إل ! وأما قولكم : أشكناً في أهل الشام ؟ فوالله ما 


دمت الحرب يومأ إلا وأنا bi‏ طمع أن تلحق بي طائفة شهدي بي وتمشى إل 
بآثامها ! 


أسفلكم أعلاكم 
من كلام له يجري مجرى الحطبة De‏ بويع بالمدينة : 
والذي ee‏ بالحق : لغرب" غربلة” ولتسال.”" سوط القدر حى 


YoA 


بعود أسفلكم أعلاكم » وأعلاكم أسفلكم ! والله ما كتمت وشمة” » ولا 


كذبت كذبة ! 
زجر النفس 
ومن حطة له : 
زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » وحاسبوها من قبل أن تحاسبواء وتتفسوا 
قبل ضيق الحناق » وانقادوا قبل عنف ٠ GL‏ واعلموا GT‏ من لم يعن" 
على نفسه gm‏ يكون له منها واعظ وزاجرٌ لم يكن له من غيرها زاج ولا 
واعظ ! 
عتب العاتب 
من ibe‏ له لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان : 
دعوني والتمسوا غيري Gh‏ مستقبلون أمراً له وجوه وألوان › لا تقوم 
له القلوب ولا تنبت عليه العقول . وإن GUY!‏ قد أغامت والمحجّة قد 
تنكترت » واعلموا إن" أجِبْتكم ركبت بكم ما أعلم » ولم أصغ إلى قول 
القائل وعتب العاتب . وإن' تركتموني فأنا كأحد كم ولعلي أسسعكم 
SEL‏ لمن ولليتموه مركم . وأنا لكم وزيراً خير لكم مي أميرا ! 
يا أهل الكوفة 
من خطبة له في أهل الكوفة : 
a; 7‏ وس الل 
ا أها الكوفة » نيت منكم بثلاث واثتتين : صم ذوو أسماع » وبكم 
yo4‏ 


ذوو كلام ٠‏ وعم ذوو أبصار . لا أحرار صدق عند اللقاء » ولا إخخوان 
ae‏ عند اللاء ! يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتلها : كلما جمعت من جانب 


م ا ١‏ ! 
تقر قت من جانب ! 


العدالة ي القمة 
من كلام له يجري Coe‏ الحطبة لما عوتب على التسوية في العطاء : 
ap? a 5 ° a z 3 - . 17 oe 8 ee‏ 
أتامر وي ان اطلب النصر بالحور في من ولیت عليه ؟ a's‏ ما إطور 
به ما سمر سمي وما أ يحم في السماء Le‏ ! ألا" وإن إعطاء المال eS‏ 


حقه تبذير وإسراف . 


الظالم والمر نشي 
وقد pole‏ أنه لا بنبغي أن يكون الوالي على الدماء والمغانم والأحكام وإمامة 
الملمين البخيل فتكون” في أمواهم تهلمته > ولا Ya‏ فيلضلهم يجهله . 
ولا GUI‏ فيقطعهم يجفائه » ولا الحائف *' للدا ول فيتخذ قوماً دون 
قوم » ولا المرتشي بي الحكم فيذهب بالحقوق ! 


* 


إنصاف المظلوم من الظالم 


)1( أطور به : آمر به . 


ul )۲(‏ : الحائر . الدول : جمح دولة pal ٠‏ ؛ وهی الال » لاڼه يتداول به > أي 
ينتقل من يد ليد . 1 


° 


مم تكن بيعتكم أيناي فلتة' » وليس أمري وأمركم واحداً : إني أريدكم 
لله + ply‏ تريدوني لأ نفسكم ! اا الناس »> أعينوني على أنفسكم ! ‘ely‏ 
الله لآ نصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حى أورده منهل الاق 
“Oy‏ كان له كارهاً ! 


٠ 


الكف عن البغي وإنصاف الحلق 

من خطبة له تسمى و القاصعة + : 

لقد نظرت فما وجدت fod‏ من العالمين بتعصتب لشيء من الأشياء إلا" 
عن علّة "Jase‏ مويه الحهلاء : أو حجّة تليط بعقول السفهاء » غير كم؛ 
فإنكم تتعصبون لأمر لا يعرف له سبب ولا علة . فإن كان لا بدا من العصبية 
فليكن تعصبكم لمكارم الحصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور SEV‏ 
الرغيبة والأحلام العظيمة UY‏ المحمودة ! فتعصبوا SE‏ الحمد : من 
الحفظ للجوار والوفاء بالذمام والطاعة لبر والمعصية للكبر والأخذ بالفضل 
aS‏ عن البغي والإنصاف للخلق واجتناب الفساد في الأرض ! 

ألا وقد أمرّني الله بقتال أهل البغى والنكث ١‏ '' والفساد في الأرض : 
Ob‏ الناكثون فقد قاتلت » وأما القاسطون ١؟'‏ فقد جاهدت Gy.‏ المارقة 
فقد Oly » ys‏ شبطان الردهة "' فقد كفيته بصعقة أسمعت ها “dy‏ 


al‏ ورجّة صدره . وبقيت بقية” من أهل البغي : واثن أذن” الله في الكرّة عليهم 


LS ) ١ (‏ : نقفي العهد . 
)7( القاسطون : الحائرون عن الحق . . 
(؟ ) الردهة : النقرة في الحبل . وشيطان الردهة : يعني به أحد رؤساء الحوارج وقد وجد 


مقتولا في ردهة . 


1 


أديان” منهم إلا" ما بتشذار ني أطراف البلاد تشذارا . 


* 


الحق والناس 
من خطبة له بصفين : 
أما بعد 1 فقد جعل الله لي عليكم Cie‏ بولاية A‏ كم 34 ولكم علي من 
الح مثل الذي لي عليكم GEE.‏ أوسع الأشباء في التواصف :وأضيقها في 
التناصف . لا عجري bY‏ إلا" جرى عليه . ولا يجري عليه إلا جرى له . 


FJ wo 8 8 8‏ اسداس 0 
وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن ہم حب الفخر 
fae 7 eae fon‏ - 
و بو ضع أمرهم على الكبر . وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم J!‏ أحب 
الإطراء واستماع الثناء . فلا تكلموني ما تكلم به الحبابرة . وإنه من 
استثقل ght‏ أن' يقال له أو العدل” أن يعض عليه » كان العمل بهما أثقل 
عليه » فلا تكفوا عن مقالة Ge‏ . أومشورة بعدل » فإني لست في نفسي 

ot!‏ لا ببطله شيء 
أبها التاس CEL.‏ أنا ory‏ منكم : ليما لكم وعلي” ما عليكم . الا إن كل 
قطبعة أقطعتها Slate‏ » و كل مال أعطاه من مال الله > فهو مردود في بيت 
eo AF‏ 4 5 * 2 ?3 ت oe,‏ 
J‏ . فإن احق لا يبطله شيء . ولو وجدته قد تزواج به النساء وفرّق في 
البلدان لرددته . فإن ي العدل سعة” » ومن جار عليه الحق” yh‏ عليه 


أضين . 


۲ 


Il‏ الناس » ألا" يقولن” رجال” منكم غداً قد pg ae‏ الدنيا فامتلكوا 
العقار » وفجروا الأنبار » وركبوا الحيل » واتخذوا الوصائف المرققة 6 
إذا ما منعشهم ما كانوا يخوضون فيه ei als‏ إلى حقوقهم الي D pales‏ : 
حرمنا ابن أني طالب حقوقنا ! ألا" وأيما رجل من المهاجرين والأنصار 
من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على سواه بصحبته » فإن” الفضل 
غداً عند الله ili.‏ عباد الله » والمال مال الله »> يسم بينكم بالسوية Yas‏ 
فضل فيه لأحد على أحد ! 


وخادمه all‏ 
من خخطبة له يدعو il‏ إلى قرض الدنيا على منهاج موسى وداود والمسيح 
ومحمد : 
وإن شعت قلت في عيسى بن مرم عليه السلام » فلقد كان يتوسد الحجر 
ويلبس اللحشن وبأكل CH‏ « وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر : 
وظلاله” في الشتاء مشار ق الأرض ومغار بباء وفا كهته وريحانه ما تنبت الأرض” 
لبهائم . ولم تكن له زوجة” تفتئه ولا ولد يحزنه ولامال بلفته ء ولا طمع 
يله » cola‏ رجلاه وخادمه يداه ! 
ي الانسان احير 
من خحطبة له جليلة بصف بها الانسان” الصادق LT‏ أو الانسان ها بجحب 
أن يكون . ونلفت نظر القارىء إلبها بصورة خاصة » لما فيها من صفات 
علي بن آي طالب نفسه : 


يلف 


عزج الحلم بالعلم والقول بالعمل + الحبر ce‏ مأمول والشر منه مأمون ؛ 
بعفو عن al‏ وبعطي من حرم ؛ بعيد" فحشه لین قوله غائب منکره 
حاضر معروفه » مقبل” خبره مدير شرًه ؛ لا يحيف على من يسبغض ولا 
بام ي من بحب ؛ يعترف Ab‏ قبل أن en‏ عليه + لا ينايز بالألقاب ولا 
ضار بالحار ولا يشمت بالمصائب ولا Jee‏ الباطل ولا يخرج من الحق” ؛ 
نفسه ني عناء والناس منه فيراحة + odes‏ مما تباعد عنه ز هد ونزاهة ) ودنوه 


من دنا منه لين ورحمة . ليس تباعد ه بكبر وعظءة ولادنوه بمكر وخديعة . 


ي صفة المنافقين 

من خخطبة له يبصف پا اننافقين : 

يتلونون ألواناً ويفتشون ''' افتناناً ويعمدونكم JR‏ عماد وير صدونكم 
IS‏ مر صاد . يمشون الحتفاء ويدبون الضراء . مؤكدو البلاء ومقتتطو الرجاء 
هم JS‏ طريق صريع Ls‏ ل كل قلب شفيع ولكل gt‏ دموع '"' . 
بتقار ضون الثناء وإتراقبون الحزاء . إن" “عذالوا كشفوا وإن حكموا أسرفوا. 
قد عدوا لكل حق باطلا” ISS,‏ فام مالا > ولكل حى قاتلا“ »> ولك" 
باب bbe‏ . ولكل ليل مصباحاً ! يتوصلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به 
‘ ت كت 8 8 8 
اسواقهم وينمموا به اعلاقهم . يقولون فيشبهون ويصفون فيوهمون . قد 
هونوا الطريق وأضلعوا المضيق فهم لم" الشيطان ! 


° 


)1( يفتنون : يأخذون في فنون من القول لا يذهبون فيه مذهباً واحداً . 
(؟) الشجو ؛ الحرن gh‏ يبكون : تصنعاً ونفاقاً سی أرادرا . 
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الهم جنب المنتصر البغي 
من خطبة له لما عزم على old‏ القوم nina‏ : 
الهم رب هذه الارض الي جعلتها قراراً للانام ومد رجا للهوام والأنعام 
وما لا et‏ مما يّرى وما لا sc‏ ورب الحبال الرواسي الي جعلتها 
للأرض أوتاداً وللخلق اعتماداً . إن" اظهرتنا على عدونا ed‏ البغي ء 
U's ey!‏ بالحق” . وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصمئنا من 
الفتنة ! 


چ 


اللهم" أصلح ذات بيننا وبينهم 

من خطبة له بصفين وقد سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام ردأ على 
سب أهل الشام إياه : 

إني أكره لكم أن تكونوا yt‏ » ولكتكم لو وصفتم أعماسم › 
وذكرتم حالهم : كان أصوب في القول وأبلغ في العذر + وقلم مكان سبكم 
esi‏ : اللهم احقن' دماء نا ودماء هم 4 وأصلح als‏ يننا وبينهم 3 daly‏ هم 
من ضلالتهم > حى يعرف Clee eG‏ وبرعوي عن الغي والعدوان من 
لهج به ! 

خلقة الحرادة 
من حطبة له في وصف Mle‏ الحرادة : 
وإن شعت قلت في الحرادة إذ خلق الله لها عينين حمراوين 6 وأسرج ها 


و 


حدفتين eS‏ وجعل لا السمع الحفي » وفتح لها الفم اللوي » 
UI fe‏ القوي ونابين بهما تقرض ومنجلين بهما تقيض "' . 
برهبها الزرّاع في زرعهم ولا يستطيعون بها '' ولو أجلبوا مجمعهم ء 
حتى ترد الحراث في UL‏ وتقضي ءنه شهواما . Willey‏ كله لا 
يكون إصبعاً Gs.‏ ! 


dale‏ النملة 
ومنها في وصف النملة : 
أنظروا إلى النملة في صغّر جنها ولطافة هيئتها : لا تكاد تنال بلحظ البصر 
ولا بمستدى الفكر : وكيف دبّت على أرضها وصبت على رزقها ! تنقل 
Od‏ إلى حجر ها وتعداها في مستقرها . وتجمع في حرها لبردها » ولي 
ورودها لصدترها : مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها '*“ لا بغقلها OCU‏ 
ولا يحرمها OC‏ ولو في الصفا والحجر الحامس “2 . ولو فكثرت في 
مجاري أكلها > وني be fle‏ وسفلها وما في الحوف من شراسين بطنها OY‏ 
وما في الرأس من عينها وأذمها : لقضيت من Ce Gale‏ ولقيت من وصفها 
تعبا . ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغغاياته ما دلّتكالدلالةإلا” على أن فاطر 


)1( أي مضيتين كأن كلا مها ليلة أضاءها القمر . 

(؟) اراد بالمنجلن هنا : رجليها › لاع جاجهما وخشونتهما . 

(؟ ) فما yao:‏ وابعادها . 

. جمع نزوة وهي : الوئبة‎ » ole (+t) 

)2( الصدر : الرجوع بعد الورود . بوفقها » أي : مما يوائقها من الرزق ويلائم طبمها . 
C4)‏ الخامس : اخامد . 

. اطراف الاضلاع الي تشر ف عل البطن والواحد شرسوف‎ : wel sl (v) 


N 


النملة هو فاطر النخلة » لدقيق تفصيل كل شي ء وغامض اختلافكل حي ! 
خلقة الحشاش 

من خطبة له يذ كر فيها بديع خلقة الحفاش : 

ومن لطائف صنعته » وعجائب حكمته » ما أرانا من غوامض الحكمة في 
هذه الحفافيش الي يقبضها الضياء الباسط لكل شي ء 6 ويبسطها الظلام القابض 
لكل حي ؛ وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نوراً 
Gy‏ به في مذاهيها » وتصل بعلانية برهان الشمس الى معارفها » وردعها 
تلألؤ ضيانها عن المضي في سبحات إشراقها ''' وأكنها ني مكامنها عن 
الذهاب ي بلج ائتلاقها " فهي مسدلة الحفون في النهار عن أحداقها › 
وجاعلة الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقها » فلا يرد أبصارها إسداف 
cal‏ ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دأجتته ؛ فإذا ألقت الشمس قناعها 
eo ‘clei eb‏ » ودخل من إشراق نورها على الضباب ي 
وجارها » أطبقت الأجفان على مآقيها ونبلغت *' بما اكتسبت من 
ee‏ ظلم لياليها فسبحان من جعل fl‏ ها مهارأ ومعاشاً » والنهار سكنآً 
وقرارا » وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة الى الطيران كامبا 
شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب ؛ إلا أنك ترى مواضع العروق 
at,‏ أعلاماً لما جناحان لما يرقا فينشقنًا ولم يغلظا فيثقلا ؛ وولدها لاصق” بها 


. سبحات التور : درجاته واطواره‎ )١( 

(؟) البلج ؛ الضوء ووضوحه . الاثتلاق : المممان الشديد . 
Cr)‏ اسدف اليل : اظلم . 

. الضباب : جمم ضب وهو الميوان امروف‎ (t) 

)0( تبلنت : اكتسبت أو أقتائت . 


ry 


لاجىء اليها : بقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت ء لا يفارقها حى تشتد 
ار كانه ؛ ونحماه Uf gel‏ جناحه . ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه : 
فسبحان الباري لكل شيء على غير مثال خلا من غيره . 
اللهم قد انصاحت Whe‏ 

من خحطبة له ي الا ستسفاة 6 وهي الي در خر بالعاطفة Sidi,‏ 8 وبالتواضع 

لحالق الكون وهيبة الوجود : 
4 23 

الهم قد الصاحت he OY‏ : واغيرت Les‏ ء وهامت دوابنا 
pty‏ ي هرايضها 3 وعجت عجيج التكالى على أولادها 3 وملت الر دد 
في مرائعها والحنينَ الى موار دها . ‘etl!‏ فارحم أنين YI‏ » وحتين GUL)‏ ! 
‘pall‏ فارحم حتيرما في مذاهبها ٠‏ وأنينها في موالحها "' ! اللهم خرجنا 
AL‏ حين اعتكرت علينا حدابير السنين وأخلفتنا Ma dt fle‏ ؛ فكنت 
ار جا للمستئس والبلاع لالملئمس : : ندعوك حين قط الأنام 6 ومسنع الغمامء 
وهلك السوام : أن Web tists‏ ولا Viel‏ بذنو ply : ly‏ علينا رحمتك 
بالسحاب Gal‏ والريع المفداق والبات المونق De‏ وابلا 4 نحي به ما 
قد مات ونرد به ما قد فات . اللهم” سيا منك . محبية” مروية” ٠‏ تامة” habe‏ 
ظيبة" مباركة . هنيئة متريعة “' » زاكياً نبتها. ثامراً فرعها » ناضراً ورقهاء 

(؟) موابحها : مداخلها ني المرابض . 

(؟) ايل : جمم UL‏ كصيبة » وهي الحابة تظهر كأنها ماطرة ثم لا تمطر . والحود : 
]{ 


. pe 


to: be )4(‏ . الوابل : الشديد من المطر الضخم القطر . 


)0( مريعة : خمية . 


YA 


تلنعش بها الضعيف من عبادك ونحبي بها الميت من بلادك ! الهم سقيا منك 
تعب بها UE‏ وتجري بها وهادنا وتخصب بها جنابنا 9" وتقبل بها 
ثمارنا . وتعيش بها مواشينا » وتندی بها أقاصينا . وتستعين بها ضواحينا » 
من بر كاتك الواسعة ! 
التضامن والقوة 

ومن أمثال علي : 

“Boe SY‏ كن ني أجمةء أبيض” وأحمروأدود :ومعون” قيهاأس د فكان 
لا يقدر yee‏ على شي ء لاجتماعهن عليه . فقال للثور الاسود والثور الاحمر: 
لا يدل" علينا ني أجمتنا إلا الثور الأبيض : فان لونه مشهور » ولوني على 
لونكما » فلو تر كتماني آكله صفّت لا الأجمة ! فقالا له : دونك فكله . 
فأكله . فلما مضت أيام” : قال للأحمر : لوني على لونك فدعبي IST‏ الأسود 
لتصفو لا الأجمة ! فقال : دونك فكله . ثم قال للأحمر إني كلك لا محالة ! 
فقال دعني أثادي ثلاث . فقال افعل . فنادى ألا إفي أكلت يوم IST‏ الثور 
الابيض 


. جمم جد » وهو ما أرتفع من الارض‎ ale )١( 

( ۲ ) المحناب : النأحية . . 

6 رأينا ان نبت هذا المثل هنا » لأنه من أجمل الامثال العربية الي جات حكاية عن اليوان 
ثم لانه اول هذه الامثال » وفيه دعوة إلى الاتحاد وتنفير من الفتئة . ومن التريب ان يكون هذا اخثل 
الذي ثبعت نسبته لملي بن أبي طالب » غير مذكورة في لهج البلاغة على اختلاف Slab‏ و کر ة 
شار حيه والمعتنین به . 


۲4 


الفبر ست 


الموضوع | 
وثيقة OMe]‏ حقوق الانان الدولية 
ما وراء الوئيقتين 

ة وما alte‏ على" منها 
العدالة الكونية وما ate‏ علي 
BIG‏ الوجود 1 
الحتان العميق 
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خير الوجود وثورية الياة 
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عظيم أثينا وعظيم الكوفسة 
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مذ نفسك tb‏ 
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الموضوع 

بلاغة علي في خدمة الإنسان 
حدود العمل والقلب 

الوحدة الو > 41d‏ 

الأسلوب والعبقرية الخطابية 

مسن روائعع الإمام 
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